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6-/ باب صفة صلاة النبي 2١16‏ 1 ] 


المراد بالصفة الكيفية» وذكر في الباب أربعة عشر حديثاً: 
الحديث الأول 


4ه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله كل إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا 
رسول الله! بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما 
تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلتي من خطاياي بالثلج والماء [والبرد]0020". 
الكلام عليه من وجوه فوق العشرين: 


)١(‏ بداية ن د (بسم الله الرحمن الرحيم» رب أعن برحمتك)» وفي الاصل 
باب صفة الصلاة» وما أثبت من ن ب. 

[ف4 في الأصل (البارد) وهي رواية» وما أثبت من ب والعمدة والصحيحين. 

(7) البخاري (51/)» ومسلم (844)»: وأبودارد (7481): والنسائي 
»)١74/9(‏ وابن ماجه (808)» والبغري (215)» والدارمي /١(‏ 87؟)2 
وأبو عوانة »)48/١(‏ والبيهقي (؟/ 198). 


6. 


المفردات 


أولها: لا شك أن «كان» هنا تشعر يكثرة الفعل» أو المداومة . 
عليه وقد تكون لمجرد وقوعه. 

ثانيها: قوله: «مكث هنيهة» أي قليلاً من الزمان» وأصله هنه . 
ثم صغر [هنيهة](2 ثم أبدلت الياء المشددة هاءء وفي رواية في 
الصحيح (هنيّة) بغير هاء والياء مشددة من [غير همز]!"' . 

قال النووي في «شرح مسلم» [و]”': من همزها فققد أخطأ. 

وخالف القرطبي فقالفي «شرحه:”*2: هنيئة بضم الهاء وياء 
التصغير وهمزة مفتوحة [كخطيئة]2"7 ”"'رواية الجمهور. 

وعند الطبري”"؟: «هئئهة» بالهاء بعد الهمزة تصغير هنة» قال: 
[وهنٌ]”" : وهنة كناية عن أسماء الأجناس» هذا هو المعروف. 

وقال أبو الحسن بن خروف"؟: [هن]''' كناية عن كل اسم ' 


(1) في ن د (هنية). 

(9) في الأصل ون ب (من غيرهم)» وما أثبت من ن د. 

(6) زيادة من ن ب دء وأيضاً يوافق لشرح مسلم (95/8). 

(4) المفهم (؟45/1١1١).‏ 

)2 في الأصل (لحظ به) ون ب (كحطبه)» وما أثبت من ن د. 

(6) في المفهم: زيادة #واو؟. 

0) في المفهم: هنيهة؛ يبدل من الهمزة هاء. . . إلخ. 

(4) في ن ب (وهي). 

(9) هو إمام النحو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي 
مصنف «شرح سيبوية»» مات سنة عشر وستمائة. سير أعلام الثيلاء' : 
20 . 1 

)١(‏ في ن ب (هي). 


نكرة [عاقل]7١2‏ ك «فلان» في الأعلام . 

ثالثها : قوله : «رأيت» هو يضم التاعء وهي من رؤية القلب 
لا العين . 

رابعها: المراد بالسكوت هنا سكوت عن الجهرء لا سكوت 
مطلق عن القول» وسكوت عن قراءة القرآن» لا عن الذكر والدعاء» 
بدليل قوله بعده: «ما تقول»» فإنه مشعر بأنه فهم أن في سكوته 
قولاً. 

خامسها: وقع السؤال بقوله: «ما تقول؟» دون قوله: هل 
تقول؟ مع أن السؤال «بهل» مقدم على السؤال «يما» ههنا لكنه استدل 
على أصل القول بحركة الفم» كما استدل الصحابة على قراءته سرًا 
[باضطراب]7" لحيته . 

سادسها: فيه الحرص على تتبع أقوال الإمام وأفعاله من حركة 
وسكون.» وهذا كان دأب الصحابة معه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
محافظة على الاقتداء به» وذلك من نعم الله تعالى ‏ على هذه 
الأمةء إذ هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ولو [تساهلوا]”" في ذلك 
لاختل النظام . 

سابعها: «اللهم» تقدم الكلام عليه في باب الاستطابة» فأغنى 
عن الإعادة . 
(1) في ن ب ساقطة. وما أثبت يوافق إكمال إكمال المعلم (؟/784). 
زفق في الأصل (اصطلاب)» وما أثبتاه من ب د. 
() في ن ب (تسالوا). 


المبسراد 
بالسكوت يعد 
تكبيرة الإحرام 


وضعاماء 
يدل لكل 
في السؤال 


الحرص على 
تبع أقوال 
السام وأنعاله 


معنى قوله: 
االلهم ياعد 
بيني وبين 
خطايلي؟' 
[*/داب 
[141/ب/أ] 


)مام / أ] 


معنى: من 
الدنس؛ ني 
الحديث 


ثامنها: قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي . . . إلى آخره» 
[و]" المراد محؤ الخطايا / وترك المؤاخذة بها أو المنع من: 


١‏ وقوعهاء / والعصمة منهاء وهذا منه كلِِ على قصد التعليم أو إظهار. 


العبودية» وإلاً فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء. والثاني: أظهن 
لو ا الو ا 1 
وقال: / القرطبي”"© في شرحه: هذا الدعاء منه يِه على جهة 
المبالغة في طلب غفران الذنوب وتبرئته منها. 


تاسعها: في قوله: «اللهم باعد. . . إلى آخره»؛ مجازان: 

الأول: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» والمباعدة إنما 
تكون في الزمان أو المكان. 

الثاني : استعمالها في الإزالة الكلية مع أن أصلها لا يقتضئ 
الزوال» وليس المراد البقاء مع البعد. ولا ما يطابقه من المجازء بل 
المراد الإزالة الكلية» ومثله قوله ‏ تعالى - : لاود لو نيبا و 
آمَذَا بيدا 278 والمراد التبري منهء وكذلك التشبيه بالمباعدة بين 
لحك المي : فإن المراد منه ترك المؤاخذة . 

عاشرها: قوله: «من الدنس» هو أيضاً مجاز عن زوال الذنوب 
وأثرهاء ولا شك أن الدنس في الثوب يكون غير البياض» وطعم غير 
طيب»ء ورائحة كريهة. وجاء في رواية في صحيح مسلم: « 
(1) في ن د ساقطة. 
0) المفهم .)1١45/5(‏ 
إفرف سورة آل عمران: آية ٠٠‏ 


الدرن»: وفي رواية: «من الوسخ». ولما كان ذلك في الثوب 
الأبييض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. 

الحادي عشر: «اللهم اغسلني. . . إلى آخره» هو مجاز عن 
المؤاخذة كما ذكرناء ويحتمل بعده أمران» 

الأول: التعبير بالغسل عن الغاية بالمحوء أعني: مجموع 
أنواع المياه في مشاهدة نزولها إلى الأرض من الماء والثلج والبرد؛ 
فيكون المراد منه الثواب الذي تكرر تنقيته [للذنوب]7'" بثلاثة أشياء 
منقية يكون في غاية التقاء. 

الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الثلائة مجازاً عن صفة يقع 
بها التكفير والمحو» وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ : « وَأعَفٌ عَنَا وَاغْفْرٌلنا 
ص04" وكل واحد من العفو والمغفرة والرحمة صفة لها أثر في 
محو [الذنب]”": ففي الأمر الأول نظر إلى كل واحد من أقراد 
الألفاظ. وفي الثاني نظر إلى كل فرد من أفراد المعاني» وكلاهما 
دالان على الغاية في محو الذنب والتطهير منه. 

الثاني عشر: قوله: «بالثلج والماء والبرد» فيه استعارة للمبالغة 
في التنظيف من الذنوب» وروي (والماء البارد) وهو من باب إضافة 
الشيء إلى نفسهء كقولك مسجد الجامع. وانظر تخصيص الماء 
البارد دون الساخن» وإن كان الساخن أذهب للوسخ من البارد»ء 
وكأن سرّه والله أعلم» أنه استعاره / لبرد القلب من الذنوب. 


فق في ن ب (الذنوب) . 
(0) سورة البقرة: آية 785. 
) في ن ب (الذنوب). 


معنى قوله: 


«للهم 


[4/دماآ] 


لشرقي ني 
الدمساء 


[13/ب/ب] 
الدليل على 
طهورية النليج 
والبسرد 
[1096/ أ/ب] 


قال الهٌروي: [يقال]”'' إنما سمي بَرداً لأنه يبرد وجه الأرض أي 
يقشر» وجاء في الصلاة على الجنازة : واغسله بالماء» والثلج» والبرد. 
قال بعض العلماء: عبر بالماء عن الرحمة» وبالثلج عن العفو, . 
وبالبرد عن المغفرة. ْ 
فائدة: ترقى كلِ في هذا الدعاء فطلب أولاً مطلباً ليق 
بالعبودية وهو المباعدة» ثم ترقى فطلب [التنقية» ثم ترقى فطلب]© 
الغسل فإنه أبلغ [منها]”"2: وكذلك أدخل حرف التشبيه على التنقية» 
وأسقطه في. الغسل تحقيقاً للنقاء من كل وجهء لأن الغسل بثلاثة 
أشياء أبلغ من التنقية بالماء وحدهء لأن تنقية الثوب إنما عهدت 
بالماء خاصةء ونظيره قوله كَكِِ في الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك 
من سخطك»... الحديث فطلب أولاً الرضاء فلما رآها لا تسلم من 
الأسقامء انتقل إلى المعافاة» ثم انتقل إلى الذات» ثم أثتى» ثم 
اعترف بالعجز عن ثنائهء ثم أثبت الثناء اللائق به عرّ وجل . : 
الثالث عشر: استدل [الشاشي]”*؟ وأصحابنا بهذا الحديث / 
على طهورية / الثلج والبرد وهو إجماع» لكن قال الشيخ عز الدين: 
لم يرد عين .الثلج والبرد والماء الباردء وإنما أراد إذاقته [لذة]© 
غفران ذنوبه. ْ 
(؟) ساقطة من بء ومثبتة في د. 
) في ن ب (فيها). 
)05 في الام روط رامد وما أثبتناه من ب. 
(0) في ب (إلى). 


«خطايا؛ 


وأصل : «خطايا» عند الخليل: خطائي فالهمزة الأولى بدل من 
الياء الزائدة [في خطيئة» والهمزة الثانية هي لام الفعل ووزنه فعائل 
واستثقل الجمع بين همزتين في كلمة» فقدمت الياء الزائدة]'' بعد 
الهمزة التي هي لام الفعل فصار خطائي بالهمزة بعدها ياء؛ ثم أبدلت 
ألياء ألفاً بدلا لازما مسموعاً من العرب”" في هذا البناء من الجمع» 
وإذا أبدل من الياء ألفاً لزم أن يبدل من كسر الهمزة التي قبلها فتحة 
إذ الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً» فلما انفتحت الهمزة صارت 
خطاءاً اجتمع ألفان بينهما همزةء فأبدل من الهمزة ياء فصارت 
خطاياء فوزنها فعالى [محول9 من فعالى مقلوب من فعائل» 
وسيبويه يرى أن لا قلب فيهء ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي هي 
لام الفعل [بانكسار]©؟ ما قبلهاء ثم أبدل منها ألفاً على ما تقدم في 
مذهب الخليل» فوزنه عنده فعالى [محول]”* من فعائل . 


الخامس عشر: فرق بعضهم بين الخطيئة والإثم» بأن الخطيئة: الفرؤين 


الخطيئة والائم 
فيما بين العبد وربه. 
والإثم : فيما بين المخلوقين» وفيه نظرء فإنه قد كثر إطلاق 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) في ب (من العرب»). 

(8) في الأصل (محمول)» والتصحيح من ن ب د. 
(4) في الأصل (بالانكسار)ء وفي ن د. 

() في الأصل (محمول)» والتصحيح من ن ب د. 


١١ 


استجاب 
الدصاء بين 
تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفائحة 
[4/د/ب] 


الفقهاء اسم الإثم على من أخرج الصلاة عن وقتها [وكذا](2 فيمن 
أفطر متعمداً في الفرض» وهي فيما بين العبد وبين ربه. ْ 
السادس عشر: فيه استحباب هذا الدعاء بين تكبيرة الإحرام : 
وقراءة الفاتحة» وهو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد' 
والجمهور. / والحكمة فيه تمرين النفس على انشراحها لأفضل . 
الأذكار وتدبرهاء وهي الفاتحة وما شرع معها من القراءة» وجاء فى 
الاستفتاح أحاديث: ْ 
أحدها: هذا وهو مما اتفق على إخحراجه الشيخان في 
صحيحيهما كما صرح به المصنف . ش 
ثانيها: احديث علي”'" ‏ رضي الله عنه : «وجهت 
وجهي... إلى أخره» وهو من أفراد مسلمء» وكأن الشافعيئ إئما '. 
اختاره لموافقته ألفاظ القران. 5 
ثالئها: حديث عائشة0؟ في الاستفتاح ب «سبحانك اللهم ' 


(؟) ساقطة من ن ب. 
أقول: انظر: تفسير القرطبي للاطلاع على الفرق (8/ 078٠‏ . 

(؟) صحيح مسلم )1/91١(‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود )75١(‏ في 

' الصلاة» باب: ما تستفتح به الصلاة من الدعاءء والترمذي (437 007 , 

وأبو عوانة 2»)٠١7/١(‏ والدارقطني »)191//١(‏ وعبد الرزاق (/2)17851 
وأحمد (7/1١1)؛‏ والنسائي (؟/9؟١).‏ 

) الترمذي (7247)». وأبو داود (7/ا9)» وابن ماجه (805)» والدارقطني. 
(2317/1)»).» والحاكم /١(‏ 718)ء وابن منده في التوحيد (؟/77) بسند ' 


. صحيح‎ 
1١ 


ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» رواه 
أبو داود والترمذي وضعفاء!) وبه قال أبو حنيفة وأحمد: قال 


)١(‏ قال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. لكن أخرجه معه 
أبو داودء والدارقطني :.)1١7/1(‏ والحاكم (١/7*8؟)‏ من طرق أخرى» 
ورجاله ثقات» ويشهد له حديث أبي سعيد رواه أحمد (#/80)» 
وأبو داود (ه/ا7)» والترمذي (547)»: والنسائي (؟75/5١)»‏ وابن ماجه 
(404) وإسناده حسنء وذكر الهيئمي في المجمع (519/1؟) عن أحمذا 
وقال: رجاله ثقات. 
تنبيه : فيه زيادة عن أحمد وأبي داود: «ثم يقرل: لا إِلّه إلا الله ثلاثاً 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه؟» 
وأخرجه مسلم ‏ رحمه الله (989*) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب 
كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدكء. ولا إله غيرك». قال النووي ‏ رحمه الله 
)١١١/5(‏ شرح مسلم: قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن 
عمر هو مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله في الترمذي 2»)١1/5(‏ والحديث صحيح رواه 
أحمد مطولاً رقم (11487: #/080) والنسائي مطولاً ومختصراً ورواه 
أيضاً أبو داود. . . إلخ. انظر: إرواء الغليل (؟/48) سيأتي في ح )1١١(‏ 
بعد التعليق (8). 
تنبيه : ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في الزاد (1/ 08؟) سبب اختيار أحمد 
لاستفتاح «سبحانك اللهم وبحمدك؛ عشرة أوجه نوجزها: منها اشتماله 
على أفضل الكلام بعد القرانء وهي: سبحان الله والحمد لله. .. إلخ» 
وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام» ومنها أنه استفتاح أخلصض 
للثناء على اللهء وغيره متضمن للدعاء. والثناء أفضل من الدعاء» ولهذا - 


بن 


البيهقي”" : والصحيح وقفه على عمر» وفيه غير ذلك من الأحاديث. ٠‏ 


وانفرد مالك2©20, فقال: لا يأتي بعد بشيء بل [يقرأ]؟: 
«الحمد لله؟ إلى آخرهاء ولعله لم تبلغه الأحاديث؛ أو لم يجد عملا 
على وفقه؛ وحديث المسيء صلاته: «كبر ثم اقرأ» لا حجة [ل]0) 
فيه» لأنه علمه الواجبات. 


قال الشيخ تقي الدين: في حديث المسيء صلاته» وقد نقل 
بعض المتأخرين مهن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن يُنسب إلى غير 
الشافعية أن الشافعي يقول بوجوب دعاء الاستفتاح» قال: وهو غلط 


كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران» لأنها أخلصت لوصف الرحمن 
تبارك وتعالى» ومنها أن الاستفتاحات عامتها في قيام الليل وعمر فعله 
وعلمه للناس في الفرائض . ومنها أن هذا استفتاح إنشاء للثناء على الرب 
تعالى» متضمن للإخبار عن صفات كماله؛ والاستفتاح #بوجهت وجهي' 
إخبار عن عبودية العبد. ومنها أن من اختار «وجهت وجهي»؛ لا يكمله ' 
وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقيه بخلاف سبحاتك اللهمء فإنه. 
يقوله إلى اخره. ومنها جهر عمر به يعلمه الصحابة. انظر: زاد المعاد 
)3١68 »507/1(‏ فقد ذكر عدة أنواع من الاستفتاحات التي كان النبي كيل 
يستفتح بها في صلاته فينبغي للمصلي أن يغاير يين ما يستفتح به في صلاته 
ليحصل له العمل بالسنة» وأيضاً «الأوسط» لابن المنذر فقد ساق ثمانية 
أنواع من الأدعية التي كان النبي َِْةٌ يستفتح بها (41/9: 85). 

. )"8 السنن الكبرى (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة الكبرى .)57/١(‏ 

(5) في ن د (يقول).. 

(4) ساقطة من نب 
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قطعاً لم ينقله غيره» وإن نقله غيره كالقاضي عياض وغيره من 
الفضلاء ممن هو في / رتبته» فالوهم منهم لا منه. 

السابع عشر: سكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما [هو]("© 
للدعاء كما بينه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا حجة فيه لمن يرى أن 
سكوت / الإمام حتى يقرأ من خلفه الفاتحة» وبدليل أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان لا يسكت إذا نهض في الركعة الثانية» قال 
ذلك القرطبي”" . 

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء هل على الإمام سكتة 
أم لا؟. فذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على 
الإمام ثلاث سكتات: واحدة: بعد التكبير لدعاء الاستفتاح» 
والثانية: بعد تمام أم القرآن أي للتأمين وهي سكتة لطيفة» والثالثة: 
بعد التأمين ليقرأ من خلفهء وذهب مالك إلى إنكار جميعها. 

وذهب أبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف: إلى إنكار 
السكتتين الأخيرتين» وقد سلف ذلك في الحديث الخامس من الباب 
قبله مع الدلالة على الاستحباب» وقدمت هناك سكتة رابعة وهي 
[بعد]”" فراغ قراءة السورة. 

قال الغزالي في الإحياء(*؟: وهي قدر «سبحان الله". ووقع له 
تخالف في الإحياء ينبغي أن تعرفهء وهو أنه قال: وللامام سكتة 
)١(‏ في ن د (كان). 
(0) المفهم (؟45/5١1).‏ 


(9) زيادة من ب. 
(1) انظر: إتحاف السادة المتقين (؟/ .)8١‏ 


1١ه‎ 


[1/ب/أ] 


الفرض من 
مكتة الأمام 


الا 


[ء/دما] 


دلالة الحديث 
على جسواز 
تفدية ابي يك 
بالاباء 
والأنهات 


عقب الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية فيهاء كذا قال: في 
وسط الباب الثاني في.الأعمال الظاهرة» وقال: في الباب الرابع في 
الامامة97؟ . الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات أولهن: 
إذا كبر / وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب» 
وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاحء الثانية: إذا فرغ من الفاتحة ليتم 
من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى وهي نصف السكتة الأولى» ثم 
ذكر. الثالثة فتنبه لذلك» ووافقه على قراءة الفاتحة في هذه السكتةء 


الفارقي وابن أبي عصرون. 
وقال المتولي: تكره قراءتها له قبل شروع الإمام فيهاء فإن فرغ 
منها بطلت صلاته في وجه. 


واعلم أيضاً أن تسمية الأولى سكتة مجازء فإنه لا يسكت 
حقيقة» بل يقول دعاء الاستفتاح» لكن سميت سكتة في الحديث 
الصحيح الذي نحن فيه لأنه لا يسمع أحد كلامه. فهو كالساكت» 
وقد سلف ذلك أيضاً. 

وأما السكتة الثالثة: فقال السرخسي: يستحب أن يقول فيها 
دعاء؛ وذكر فليست سكتة [حقيقة](" أيضاً» وذكر صاحب «الشامل 
الصغير؛ من المتأخرين: إنه يندب سكتة أيضاً [بعد]”" السلام الأول. 

الثامن عشر: فيه تفدية النبي كله بالاباء والأمهات وهو 
إجماع؛ وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين فيه ثلاثئة مذاهب . 
)١(‏ المرجع السابق (9110//8). 


(؟) في ن ب د (حقيقة) . 
() في الأصل (عند)؛ وما أثبت من ن ب د. 


1 


أصحها: نعم بلا كراهة. 

وثانيها: المنع» وذلك خاص به ككلله. 

وثالئها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار» دون غيرهم» 
لأنهم هم [الورّاث]7' المنتفع بهم ('“بخلاف غيرهم . ٍ 

التاسع عشر : فيه استعمال / المجاز. وتسميةالكلاماليسيرسكوتا. 

العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم. 

الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» فإن الظاهر منه يكل أنه كان إماماًء فيحمل النهي الوارد 


في تخصيص الإمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم]”' على كراهة التنزيه ؛ 


لا التحريم بياناً للجواز. 
قال ابن المنذر في (الإشراف): قال الشافعي: لا أحب للإمام 

تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن 
رسول الله ككْهِ كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: اللهم باعد 
بينى. . . فذكر الحديث»» قال: وبهذا نقول!؟". 

< الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب» 
والتنقية منهاء والغسل وتأكد ذلك» فإن ذلك ليس من التحجر في 
الدعاء: بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه. 


)١(‏ في ن ب (الفدات). 

() :في ن ب زيادة (دون). 

) في الأصل ون د (نهم). 

(4؟) أقول انظر: الأوسط (9/ 241 45). 


1/ 


[11/ب/ب] 
نسمية الكلا 
البسيرسكوتا 


جوار سؤال 
الباعدة من 
الذنوب 


[5/ د/ ب] 


الحديث الثاني 


ه4١٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: (كان 
رسول الله يكهِ يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة: بالحمد لله رب 
العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبهء ولكن بين 
ذلك؛ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماًء 
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداًء وكان 
يقول في كل ركعتين / التحيةء وكان يفرش رجله اليسرى ويتصب 
رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش ' 
[الرجل]”'' ذراعيه افتراش السبعء وكان يختم الصلاة بالتسليم»9؟: ' 

هذا ديك على كتين لكام 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) مسلم (2)448 باب: مايجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» 
وأبو داود (787) في الصلاة» باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ابن ماجه: (859) في الإقامة» وفي »)8١5(‏ وابن أبي شيبة 
3559/1 #داء 4ك هم5اء »)41٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
1/9١‏ هفى 9/7١)ء‏ وأحمد (5/ؤا"” الاك كفك أخكا)ل 
والطيالسي »)١849(‏ وابن حبان (19/54). 
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والكلام [فيه]('' من أربعة وثلاثين وجهاً: 
أحدها: هذا الحديث سها المصنف فى إيراده فى كتابه فإنه من 
أفراد مسلم» وشرطه إخراج ما اتفقا عليه . 


قلت: وفي إسناده علة ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي 
فسارع إليه”" . 


ثانيها: تقدم الكلام على: «كان» وأنها تقتضي المداومة 
أو الأكثرية» لكن لا يأتي فيها هنا إلا المداومة لافتتاح الصلاة 
بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين» أي بسورة الحمدء 
ومعلوم أنه يكلِِ لا يخل بالتكبير والقراءة. 


(1) في ن ب د (عليه). 

(؟) العلة التي تقدح في هذا الحديث هي: الانقطاع بين أبي الجوزاء أوس بن 
عبد الله الربعي وعائشة. فنقول وبالله التوفيق: أبو الجوزاء قد وثقه كثير 
من أئمة الجرح والتعديل: وأيضاً أخرج له البخاري حديثاً واحداً من 
رواية ابن عباس. وروى مسلم وأصحاب السئن عنهء وأيضاً أدرك عائشة 
رضي الله عنهاء فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها علماً أن من 
قال: إنه لم يسمع من عائشة يفتقر إلى دليل» وهو مفقود هنا. أيضاً هذا 
الحديث له شواهد تقويه. فقد روى البخاري في صحيحه (7/78) من 
حديث ابن عمر: «رأيت النبي كك افتتح التكبير في الصلاة»» وأيضاً قال 
في تحفة الأشراف )785/١١(‏ بعد سياقه: ورواه حمادين زيد عن 
بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة انظر: كتاب الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (8*4) 
مخطوط تأليف رشيد الدين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي. مصورة 
لديء وانظر: الإرواء (051/5. 
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الحديث لم 
البخاري 


اكان١‏ تقنضي 
المدارمة أو 


الأككسرية 


رواية نصب 
القراءة في قول 
عهاثئة 
«والقسراءة 
بالحمدش!' 


[159/ب/أ] 


أفماله يل ني 
الصلاة هل تدل 
على الوجوب 


م أ/١]‏ 


ثالئها: الرواية في القراءة بالنصب عطفاً على مقعول 
يستفتح. وهو الصلاة» وفي الحمد ضم [داله]”"2 على الحكاية أي 
ويستفتح القراءة ب «الحمد لله رب العالمين» أي بسورة الحمد؛. 
ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف: قبله' 
إذن. لأن المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير» ثم ' 
يستفتح القراءة بذلك» ولا يصح الخفض في القراءة» ويكون دليلا ' 
على عدم السكوت لعل يؤدي إلى معارضته لحديث أبي هريرة 
فاعلمه / . 


[رابعاً]”"»: الفقهاء يستدلون بأفعاله يكعِ في كثير منها في 
الصلاة على الوجوب. لأنهم يرون أن قوله ‏ تعالى ‏ : 8« وَأَقِيِمُوا 
آلصَّزةً 4 خطاب مجمل مبين بالفعل» والفعل [المبين للمجمل 
المأمور ]20 يدخل تحت الأمرء فيدل [بمجموع]*» ذلك على ' 
الوجوب». لا لأن الفعل بمجرده يدل على الوجوب» وإذا كان .. 
المسلك ذلك ووجدت أفعال غير واجبة وجب أن يحال على دليل 
آخر دل على [عدم]* / وجوبها؛ وفي ذلك بحث؛ وهو: أن' 
الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعاء فلا يكون ما وقع بعده 


)١(‏ في ن ب (قاله). 

(5) في ن د (رابعها).. 

() في ب (المجمل المبين للمأمور به)» وما أثبتناه من الأصل وهو الموافق 
لإحكام. الأحكام . 

(4) في ن ب (مجموع): وهو يوافق إحكام الأحكام (؟/ 09199 . 

(ه) في الأصل (وله) ؤن ب د (عموم)؛ وما أثبتناه من الأحكام. 


"٠ 


بياناً له [بوقوع]7" البيان بالأول» بل تبقى أفعالاً مجردة لا تدل على 
الوجوبء إلا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بياناً» فيتوقف 
الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده» بل قد [يقوم]”' الدليل على 
خلافه : كمن رأى النبي يك يفعل فعلاء وهو من أصاغر الصحابة 
الذين لهم تمييز بعد إقامته عليه الصلاة والسلام مدة للصلاة مثلاً؛ 
فهذا مقطوع بتأخيره عن وقت البيان» وكذا من أسلم بعد [مكة]7"© 
وأخبر برؤية الفعل» فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل. 

قال الشيخ تقي الدين©؟: وهذا تحقيق بالغ» قال: وقد يجاب 
عنه بأن يقال: دل الدليل من الحديث المعين/ على وقوع هذا 
الفعل» والأصل عدم غيره» فتعين أن يكون بيانء وهذا قوي فيما إذا 
وجدنا فعلاً لم يقم الدليل على عدم وجوبهء فأما إذا وجد فإن جعلناه 
مبيناً بدلالة الأصل على عدم غيره» ودل الدليل على عدم وجوبه لزم 
النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولآء ولاشك أن مخالفة 
الأصل أقرب من التزام النسخ . 

خامسها: قولها: «يستفتح الصلاة بالتكبير» تعني بالتكبير الذي 
هو تحريم للصلاة» كما ئبت: «تحريمها التكبيرة*» صححه الحاكم 
(1) في ن ب (لوقوع). 
(؟) في ب (تقدم)؛ وما أثبتناه من الأصل موافق للأحكام . 
(9) في ن دب (مدة). 
(4) انظر: إحكام الأحكام (؟/ 717). للاطلاع على اختلاف في سياق العبارة . 
(6) أخرجه الشافعي (2594/1).: وأبو داود في الطهارة (51): باب: فرض 


الوضوء وسنده حسن» وأحمد /١1(‏ 178 4؟١).»‏ والترمذي (")» وابن - 


"5 


[11/دما] 


حكم نكيبسرة 
الإحرام ونائدة 
الخسلات 


من حديث أبي سعيد على شرط مسلمء ولاشك أن التحريم 
لا يحصل بالتكبير وحدهء بل به وبالنية» وهما أمران أحدهما قائم 
بالقلب» والثاني بالنطق» فيحتمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم 
للعلم به»ء ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون 
غيره» وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلوماً عندهم» وهي قصد 
الطاعة بالصلاة» كما أن الإخلاص في الطاعة لله لا بد منه في 
الاستفتاح وغيره» وهو تصفية العمل من الشوائب» بأن لا يقصد 
بالعمل للنفسء ولا للهوى» ولا للدنياء بل [للتقرب]27"؟ إلى الله 
تعالى ‏ فكذلك النية» وكلاهما كان عندهم معلوماء فلهذا 
استغنت بذكر التكبير عنهماء ونقل خلاف ذلك عن بعض 
المتقدمين . 


قال الشيخ تقي الدين': تأوله بعضهم على مالكء 
والمعروف خلافه عته وعن غيره. : 
سادسها: تكبيرة الاحرام: ركن على المشهور عتدناء» وبه قال 
مالك . : 
وقيل: شرطء حكاه الروياني في (بحره)» وهو مقتضى قول 


ماجه (1/0؟) وحسنه النووي في الخلاصة» وصححه الحاكم (175/1) 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ حديث عليء على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في ن ب (التقرب). 

(؟) إحكام الأحكام (0/7/5؟). 


يفا 


الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل 
الدخول؛ النية» والتكبيرء ثم [عد باقي 27 الشروط؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة » وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم 
ألقاها في أثناء التكبير» أو شرع في التكبير قبل [ظهور]”" الزوال» 
ثم ظهر الزوال قبل فراغها. فلا تصح صلاته على المشهور عندنا 
[فيها]”"© وتصح على الثاني كستر العورة. 

وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ماذكره سحئون» إن 
الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمداً تبطل صلاته . 

فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين 
إحرامه وإلاّ فلا. 

وقال بعضهم : فائدته في صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة . 

فإن قلنا: بالأول فلا تصح. وإِلا صحّت» إذ لا يشترط في 
إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة. 

واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر»”*2 الحديث» واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء 
واستقبال القبلة» وهما شرطان. 


)١(‏ في الأصل (عدنا إلى)» وما أثبتناه من ب د. 

زفق في ب (شروع). 

() في ن د (فيهما). 

(5:) البخاري (57/)» ومسلم (981), وأبو داود (855). والترمذي 
زفضية والنسائي (؟/ 8؟١).‏ 


انف 


وأجيب: بيأن الشرط [قد]”'".لا يفارق الصلاة: كإلكر 
والاستقبال. 

ويحتج له أيضاً بحديث معاوية ب 000 
«إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما غو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»”"2 فجعل التكبير منها. ٠‏ 

واحتج من قال: بأنها شرط بقوله ‏ تعالى - : 9 وَدَكرْسمَ بيد 
قَصَلٌَّ وي 2204. والفاء للتعقيب» والذكر: التكبير» والصلاة معطوفة 
عليه بالفاءء فهو غيرها. قال الزمخشري”؟؟2: فصلى صلاة العيد». 
وذكر اسم ربه» فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة 
الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة» لأن الصلاة معطوفة عليها 
وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل - 
قال: وعن ابن عباس : ذكر معاده وموقفه بين يدي ربهء» فصلئ له. . 
وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى» فصلى: صلاة 


(0) مسلم (لالاه) في المساجد» باب :. تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحةء وأبو داود (910» 073787 وأبو عبيد في الإيمان (2»)84 وابن 
الجارود (717)» والطبراني في الكبير :4)48/١9(‏ والطيالسي 
,)١١١١(‏ وأحمد (ه//449» 04 والنسائي )١54/(‏ في السهوء 
باب: الكلام في الصلاةء ومالك (5/ 28 5) في العتق والولاء» ياب: 
ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة. 

(0) سورة الأعلى: آية 16. 

.)5١8/4( الكشاف‎ )4( 
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وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية» قالاية 
خخارجة عن النصوصية على ما ادعوة» [وإذا]('2 تطرق إليها الاحتمال 
سقط بها الاستدلال. 

وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام 
بالإجماع قبل خلاف المخالف . 

واحتجوا أيضاً: بالحديث السالف: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» والمضاف غير المضاف إليه . 

وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس 
زيدء فلا حجة فيه . 

وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإحرام سنة. 

روى ابن المنذر”'2: عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى 
الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه . 

وحكى القاضي وجماعة: عن ابن ١‏ لمسيب والحسر: والزهري 
والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإحرام 09 , وأنكر ذلك على ابن 
(1) في ن ب (وبه). 
(؟) الأوسط لابن المنذر ("/ /8/ا) . 
() ذكره في إكمال إكمال المعلم (1/ .)١48‏ قال ابن سيد الناس ‏ رحمنا الله 

وإياه ‏ في النفح الشذي شرح الترمذي »401١/١(‏ 7 قلت : وقد ثبت 

من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قي صحيح مسلم » وهو حديث الباب» 

أنه يك كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» ففيه رد 

على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك . 


لين 


التكبير وحكم 
ذلكه» 
والتفصيل فيه 


شهاب وابن المسيب. وقالوا: إنهما يريانها سنة في حق المأموم. 
خاصة37 , وإليه أشار “ابن الموارد. قال: ولم يختلف في الفذ 
والإمام» وإنما اختلف في المأموم . ش 


سابعها: إذا تقرر أنه لا بد من لفظ فاختلف العلماء [فيه]20 


[فعند]”" أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجلء أو أعظم 
فإن لم [يقصد]”*؟ [فروايتان]؟ عنه. وروي عنه أنه قال: أكره أن 
تنعقد الصلاة بغير : الله أكبر29. وعته روايتان: فيما إذا قال: الله 


زفق 


قال اين حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح :)21١7/9(‏ فائدة: تكبيرة 
الإحرام ركن عند الجمهور. وقيل: شرط» وهو عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعية» وقيل:: سنّة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري. 
ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحدا 
منهم صريحاً. وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً تجزئة تكبيرة الركوع . 
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة. وذكره النووي في المجموع (9/ 9 97). 

في ن ب (فيها) . 

في الأصل و ن ب (وعند)» والتصحيح من ن د. 

في ن د (يقصده) : 

في الأضل و ن ب (فروايتين»» وما أثبت من ن د. 

دليلهم قوله ‏ تعالى ‏ : ظاثُلٍ دعا أله أو أدعُوا يمن أي ا تدْعُوا َل 
الأمتماه4» لم يفصل بين اسم واسم. والمعنى في المسألة وهو أنها عبادة 
تفتتح باسم من أسماء الله تعالى لا على سبيل النداء. فوجب أن تستوي 
فيها جميع الأذكار» ودليله لفظ الإيمان. اهء من رؤوس المسائل 


للزمخشري (149). 


75 


أو الرحمن» واقتصر عليه . [ووافقه]17' على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني 
وبيا اللهم اغفرلي» وبالله أستعين . والجمهور على تعين لفظ التكبير» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد. مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل 277 


)١(‏ في ن د (ووافق). 

(؟) قال ابن القيم في تهذيب السئن :)45/١(‏ فصل: الحكم الثاني» قوله: 
«وتحليلها التسليم؟ وفي هذا من حصر التحريم في التكبير» نظير ما تقدم 
في حصر ع الصلاة في الطهور من الوجهين. وهو دليل_بين أ 
لا تحريم لها إلا التكبير. وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديماً 
وحديثاً. وقال أبو حنيفة: يتعقد بكل لفظ يدل على التعظيم فاحتج 
الجمهور عليه بهذا الحديث» ثم اختلفواء فقال أحمد ومالك وأكثر 
السلف: يتعين لفظ: «لله أكبر» وحدها. وقال الشافعي: يتعين أحد 
اللفظين «الله أكبر» و «الله الأكبر» وقال أبو يوسف: يتعين التكبير 
وما تصرف متهء نحو «الله الكبير» ونحوه. وحجته أنه يسمى تكبيراً حقيقة 
فيدخل في قوله: «وتحريمها التكبير؛ وحجة الشافعي أن المعرف في معنى 
المنكر. فاللام لم تخرجه عن مرضوعه» بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة 
بالمعنى بخلاف «الله الكبير» و «كبرت الله؛ ونحوهء فإنه ليس فيه من 
التعظيم . والتفضيل والاختصاص ما في لفظة: «الله أكبر» والصحيح قول 
الأكثرين» وأنه يتعين الله أكبر» لخمس حجج: 
إحداها: قوله: «تحريمها التكبير» واللام هنا للعهد فهي كالكلام في قوله: 
«مفتاح الصلاة الطهور»: وليس المراد به كل طهورء بل الطهور الذي 
واظب عليه رسول الله يَكلِْهِ وشرعه لأمتهء وكان فعله له تعليماً وبياناً 
لمراد الله من كلامه. وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود. الذي نقلته 
الأمة نقلاً ضروريّاء خلفاً عن سلف عن نبيها كك أنه كان يقوله في كل 
صلاة» لا يقول غيره ولا مرة واحدة» فهذا هو المراد بلا شك في قوله: - 


يفف 


«تحريمها التكبيرة وهذا حجة على من جوز «الله الأكبر» و «الله: الكبيزة 
فإنه وإن سفن كيزا لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث . 

الحجة الثانية: أن النبي كَل قال للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر؛ ولا يكون مملاً للأمر إلاّ بالتكبير. وهذا أمر مطلق يتقيد 
بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه. 

الحجة الثالئة: ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن البي كه قال: 
«لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعهء ثم يستقبل القبلة 
ويقول: الله أكبر» . 

الحجة الرابعة: أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه ابي كَل 
ولو في عمره مرة واحدة لبيان الجوازء فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه 
غدل عنه حتى فازق الدنيا دل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره. 1 
الحجة الخامسة : أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقول غير كلمات الآذان 
مقامها. وأن يقول المؤذن "كبرت الله» أو «الله الكبيرة أو «الله الأعظم» 
ونحوء بل تعين لفظة «الله أكبر» في الصلاة أعظم من تعينها في الآذان» 
لآن كل مسلم لا بد له منهاء وأما الأذان فقد يكون في المصر مؤذن واحد. 
أو ائنان والآمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الآذان: 

وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف «الله أكبر» و «الله الأكبرة فجوابها 
أنهما ليسا بمترادفين» فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ 
ونقص .في المعنى . 

وبيانه: أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل» 
وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف. فإذا قيل «الله أكبر» كان معناة: من 
كل شيء. وأما إذا قيل: «الله الأكبر» فإنه يتقيد معناه ويتخصص» 
ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين كما إذا قيل: من أفضبل أزيد 
أم عمرو؟ فيقرل:زيد الأفضل. هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. ‏ - 
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على الطريقة السابقة من كونه بياناً للمجمل وفيه ما ذكرناء لكن 
انضم إليه قوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي:20, فصار البيان بفعله وقوله. / وصح من حديث 


زلف 


فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إل مع «من» وأما بدون «من» فلا 
يؤتى بالأداة. فإذا حذف المفضل عليه مع الأداة أفاد التعميم. وهذا 
لا يتأتى مع اللام. وهذا المعنى مطلوب من القائل: «الله أكبر» بدليل 
ما روى الترمذي. من حديث عدي بن حاتم الطويل» أن النبي كَل قال 
له: «ما يضرك؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر! فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟» 
وهذا مطابق لقوله تعالى (19/5). طقل أي تن اكد كد ؟ 4 وهذا يقتضي 
جواباً» لا شيء أكبر شهادة من الله. فالله أكبر شهادة من كل شيء كما أن 
قوله لعدي: «هل تعلم شيئاً أكبر من الله؟2 يقتضي جواباً لا شيء أكبر 
من الله قالله أكبر من كل شيء. 

وفي افتتاح الصلاة بهذا اللفظ المقصود مه استحضار هذا المعنى وتصوره 
سر عظيم يعرفه أهل الحضور المصلون بقلوبهم وأبدانهم. فإن العبد إذا 
وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أنه لا شيء أكبر منه. وتحقق 
قلبه ذلك» وأشريه سره استحى من الله ومنعه وقاره وكبرياؤه أن يشغل قلبه 
بغيره» وما لم يستحضر هذا المعنى فهو واقف بين يديه بجسمه وقلبه يهيم 
في أودية الوساوس والخطر والله المستعان. فلو كان «الله أكبر» من كل 
شيء في قلب هذا لما اشتغل عنه» وصرف كلية قلبه إلى غيره؛ كما أن 
الواقف بين يدي الملك المخلوق لما لم يكن في قلبه أعظم منه لم يشغل 
قلبه بغيره ولم يصرفه عنه صارف. اه. 

البخاري (مكك عثللك الاك ذم عل كلتف للمغذل مردندنك 
45 ؛ ومسلم (519/5)» وأبو داود (584). والترمذي ))5١8(‏ 
والنسائي (؟/4. 4عء ١5ء‏ )2 وابن ماجه (4174)» وأبو عوانة 
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1 دمأ] 


أبي حميد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ : قال: «كان زسول الله ككل 
إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة» ورفع يديهء وقال: الله أكبر». 
رواه ابن ماجه0١2»»‏ وصححه ابن حبان”؟ في كتابه «اوصف الصلاة: 
بالسنة؟. 


قف 


اليف 
فق 


وذهب أبو يوسف إلى [الانعقاد]”" بالله الكبير. 


واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: [الله الأكبر]؟». 


(7#01/1) وابن حبان (215684 4الككء والكك 19 0). 
فائدة: قال الحافظ. في الفتح :)١١/9(‏ واستدل به على أفضلية الإمامة 
على الاذان» وعلى :وجوب الاذان. 
ابن ماجه (487 51 .)1١‏ 
ابن حبان (1456ل. كتملك لأكحمك حكزك ١لاحك‏ الاحك كلأاؤل)ء 
وأحمد (2))574/0 وأبو داود (٠“*الاء‏ 4517).» والترمذي (5٠ث ,)*٠8‏ 
والنسائي (7/ 074+ وشرح السنة (888)» وصححه ابن خزيمة (/241» 
ادك هت ال١ملاء‏ /9ل11)) وابن أبي شيبة 2)778/١(‏ والبيهقي 
(؟/557. “لا 1315 )١18‏ والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين 
(ص 08). ش 

قال ابن القيخ ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السنن (١1/©ه"):‏ 
حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له» وقد أعله 
قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه ونحن نذكر ما عللوه به؛ ثم نبين: قساد . 
تعليلهم وببطلانه بعون الله. اه. محل المقصود. راجع: تهذيب السئن. 
في ن ب (انعقادها). 
في الأصل (الله أكبر)؛ وما أثبت من ن ب د. 


وم 


والأصح: نعمء بل هو أبلغ في التعظيم . ووجه مقابله أنه إذا 
أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتاً وبقي المبتدأ بلا خبره كذا 
علله الأبهري المالكي . 

واعترض عليه : بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبراء لأن خبر 
المبتدأ قد يكون معرفة» إلا أنه قد صار محتملاً للنعت وللخبرء 
فكيف يقوم [ذلك]7' مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر» 
ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني. 

واعترض الأبهري على من قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه 
لا يجوز الجمع بين الألف واللام ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى 
الله الأكبر من كل كبير . 

فإذا قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر» 
بخلاف أكبر. وفيما ذكره نظرء لأن صيغة أفعل التي للمفاضلة 
تقتضي وضعها للمشاركة في أصل الشيء والزيادة عليهء كان فيه 
الألف واللام أو لم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمروء وزيد 
الأفضل. وكذا مع الإضافة نحو زيد أفضل القوم”"". 

فرع: لو قال: الله أكبر بالتنوين أو بالنصب [فلا]”" نقل في 
ذلك» والذي يظهر المنع إذ لم يأت بالتكبير اللغوي؛ كما صرحوا به 
فيما إذا مد الهمزة. 


(1) في ن ب ساقطة. 
0) انظر:ات (7) ص (737). 
(0) في ن ب (ولا). 


لضن 


إذا قال الله أكبر 
بالتنوين؛ أر 
الميحب 


من عجر عن 
النطق بالعربية 


[17/ د/ب] 


الحكمة في 
تقديم الدكبير 


فرع: من عجز عن النطق بالعربية ولم يقدر على التعلم ترجم . 
بلسانه؛ ووجب عليه التعلم إن قدرء فإن فقد من يعلمه ترجم” 
ولا إعادة» فإن أهمل التعلم مع إمكانه [وضاق!؟ الوقت صلى ‏ 
بالترجمة » والأصح وجوب الإعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة أقوال:: 
فيما إذا ضاق الوقت عن التعلم: 

أحدها: لا ينطق بغير التكبير إذ لا يقوم غيره مقامه ومقتضاهء : 
أن يدخل في الصلاة :بالنية» وهو قول الأبهري. وصوبه المازري. 

والثاني : يفتتح الصنلاة بالحرف الذي دخل به في الإسلام» قاله : 

فرع : [قال]”"؟ صاحب «البيان والتقريب) من المالكية: اختلف 
فيمن افتتح الصلاة» :ثم شك في صحة إحرامه. فتمادى» ثم تبين له 
أنه كان أحرم . وكذا: من زاد في الصلاة متعمدا أو ساهياء ثم تبين له 
أنه الؤاجب» ومن صلى شاكًا في إتمام صلاته» ثم تبين [له]0" / أنه 
أتم أو شك في طهارته. فتمادى» ثم تبين أنه متطهر في جميع ذلك 
قولان: الإجزاء وعدمه . ٍ : 

فائدة: الحكمة في تقديم التكبير تنبيه [للمصلي]!؟2 على معنى: 
)١(‏ في الأصل (وصار)» والتصحيح من ن ب د. ش 

0) في ن ب (فإن). ' 
*) زيادة من ن ب. 
(5) في ن د (المصلى). 


يض 


هذه [الكلمة]( التي معناها أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن» وأن 
كل شيء دون جلاله وسلطانه حقيرء وأنه جل وتقدس عن شبه 
المخلوقين والعابثين [وليشغل]("© المصلي فهمه وخاطره بمقتضى 
هذه اللفظة» ويستحقر أن يذكر معه غيره أو يحدث نفسه بسواه جل 


او 8 


ثامنها: قوله: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين» تمسك به 
مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة» لأنه لو تخلل 
بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين» وقد تقدم 
ما فيه في الوجه الثالث. 


تاسعها: قولها: «بالحمد» استدل به أصحاب مالك وغيرهم 


(1) في ن ب (الحكمة). 

زفق في الأصل (وليشغل)؛ وما أثبت من ن ب د. 

(5) قال ابن القاسم في حاشية الروض (؟/١١):‏ وحكمة الاستفتاح بها 
ليستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر شيء يخطر بباله. . فيخشع له 
ويستحي أن يشتغل بغيره» ولهذا أجمع العلماء ء على أنه ليس للعبد من 
صلاته إل ما عقل منها وحضر قلبه. . وروى ابن ماجه عن حذيفة مرفوعاً: 
#إن الرجل إذا دخل في صلاة أقبل الله عليه بوجهه» فلا ينصرف عنه حتى 
ينقلب أو يحدث حدث سوء» وفي الأثر: «لويعلم من يناجي 
ما انفتل»» لابن خزيمة: «إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه» 
ونظائره كثيرة ومناجاة الرب تعالى أرفع وأشرف درجات العبد. وعن أنس 
رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «اذكر الموت في صلاتكء فإن الرجل إذا 
ذكره حري أن يحسنهاء وصل صلاة من يظن أن لا يصلي غيرها». حسنه 
الحافظ . اه. 


إرذرا 


الاسنتقاح 


حكم التسمية 
فى ايتداء 
الفائحة 


على ترك التسمية في ابتداء الفاتحةء وأنها ليست منها''2: ونقله 
القرطبي”© في شرحه عن الجمهورء وتأوله الشافعي والأكثرون 
القائلون يأنها من الفاتحة» كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم© 
على أن المراد يستفتح القراءة بسورة الحمد كما تقدمء لآ بسورة 
أخرىء» وقد قامت أدلة على أن البسملة منهاء وقد صنف: في ذلك 
وفي الجهر بها) أبو شامة المقدسي ‏ قدس الله زوحه ‏ مجلدة. 


(1) قال الشافعي في الأم (44/1):. «إن أغفل أن يقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؟» وقرأ من: «الحمد لله رب العالمين؟ حتى يختم السورة» كان 
عليه أن يعود فيقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين؟» 
حتى يأتي على .السورة». قال الشافعي: ولا يجزثه أن يقرأ: «بسم الله 
.الرحمن الرحيم؟» بعد قراءة: 'الحمد لله رب الغالمين؟» ولا بين ظهرانيها 
حتى يعود فيقرأ: «بسم الله الرحمن ن الرحيم»» ثم يبتدىء أم القرآن فيكون 
قد وضع كل حزف منها في موضعه. وكذلك لو أغفل فقرأ: : «يسم الله 
الرحمن الرحيم؛؛ ثم قال: «مالك يوم الدين» حتى يأتي على آخر السوزة 
عادء فقال: «اللحمد لله رت العالمين؛ حتى يأتي على آخر السورة»ء 
وكذلك لو أغفل: الحمد» فقط» فقال: «لله رب العالمين». عاد فقرأ: 
«الحمد» وما بعدها لا يجزئه:غيرهء حتى يأتي بها كما أنزلت» ولو أجزت 
له أن يقدم منها شيئاً عن موضعه أو يؤخره ناسياً أجزت له إذا نسي أن يقرأ 
آخر آية منهاء ثم التي تليها قبلها ثم التي تليها حتى تجعل «بسم الله 
الرحمن الرحيم» آخرهاء ولكن لا يجزىء عنه حتى يأتي بكمالها كما 
أنزلت». وما ذكر حكم يخالف الجهر. اه. 

(0) المفهم (0/8/52/). 

5 «/ؤلل). 

(5) أما مسألة الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» قبل قراءة الفاتحةء قال ابن - 


او 


ضخمة. فأفاد فيها وأجادء وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله 
في ذلك سليم الرازي» والخطيب» حتى ابن عبد البر من المالكية . 


وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ 


الحديث. إن أجرى [مجرى](2 الحكاية [اقتضى](" البداءة [به]"" 
بعينه [فلا]*» يكون غيره قبله [لأن الغير حيتئذ]'"> يكون هو المفتتح 
[به]0"© وإن جعل اسماً فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله 


القاسم في حاشية الروض (؟/ 76): أما الاستفتاح والتعوذ فسر إجماعا 


:'وليسا واجبين » ويسقطان بفوات محلهماء وكذا البسملةء وأما كون 


البسملة سرًا فلحديث كان النبي كلو وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة 
(بالحمذ لله رب العالمين) أي الذي يسمع منهم» لا يجهرون بالبسملة» 
فلآ يسن الجهر بها. قال الترمذي: وعليه العمل عتد أكثر أهل العلم من 
أصحاب: النبي كل ومن يعدهمء قال الشيخ: ويستحب بها للتأليف» 
ويختار أن يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليماً للسنة. 
وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله ولو 
والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر: الطحاوي أن 
ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي يلع وحلفائه» وذكر ابن 
القيم أن الجهر تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة» وهم ثمانماثة 


مابين صاحب وتابع. اه. 
في ن ب ساقطة» ومثبتة في إحكام الأحكام . 


في إحكام الأحكام العبارة (فذلك يقتضي). 
في إحكام الأحكام (بهذا اللفظ). 

في ند (ولةه). . 

العبارة في إحكام الأحكام (لأن ذلك الغير). 
زيادة من إحكام الأحكام. 


رب العالمين» بل بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية « [كان]2©0 
يفتتح بالحمد» لقوي تأويل الشافعي وغيره» فإنه يدل حينئل على 
الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عندهم. قاله الشبخ تفي الدين: : 


وقوله: «لا تسمى بهذا المجموع؟» غلط. ففي سنن أبي داود 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «الحمد لله رب. 
العالمين: أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»”” وفيها أيضاً من 
حديث أبى سعيد بن المعلى: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني الذي [أوتيت]”" والقرآن العظيم»؟». [وهذا]» ظاهرء 
ونص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب. 
العالمين» وبالله التوفيق. 


وأجاب بعض المتأخرين من المخالفين؛ عن التأويل المذكور: . 
بأن هذا الاحتجاج إنما [كان]'؟ يحتمل لو كانت الرواية بخفض' 


)١(‏ ساقطة من ن د. 

9) أبو داود عون المعبود .)١444(‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري 
والترمذي. رواية:الترمذي (71784). سيأتي في التعليق (8) ح (98). 

(*) في ن ب د (أوتيته) . 

0( البخاري (44!/4, 6٠٠5‏ 4447. 2)470 وأبو داود عون (401446: 
وأحمد (5/1» :)2١١/4‏ والنسائي :)١179/1(‏ وفضائل القرآن: 
له (ه*؟)؛ وابن ماجه (7986): والدولابي )”1/١(‏ من طرق عن شعبة : 
بهء والطبراني (717/ 070 وابن حبان (لالا/69» والبيهقي (758/17) . 

(0) في ن د (فهذا). 

(5) في ن ب ساقطة. 


إن 


الدال. وأما على الضم فهو / على الحكاية كما تقدم» أعني حكاية ]]/١/4[‏ 
لفظه يكللهِ. وكأنها قالت: كان يبتدىء الصلاة بهذا اللفظ”؟. 
فائدة : تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة. روى الروياني”” في 
«بحره؛ عن أبي سهل الأبيوردي7" أن خطيباً ببخارى من العلماء 
الزهاد رأى خبراً عن رسول الله يكلدِ: أن من قرأ قل هو الله أحد ألف 


(1) قال ابن حجر على حديث أنس في الفتح (111//1): قوله: «الحمد لله 
رب العالمين» بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد بذلك» 
فقيل : المعنى كانوا يفتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة في 
أولها وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط وأجيب بمعنى الحصر. ومستندة 
ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي: «الحمد لله رب العالمين؟ في صحيح 
البخاريء أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى أن 
النبي كل قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القران» فذكر الحديث 
وفيهء قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا 
بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى قراءة البسملة» لكن لا يلزم من قوله 
كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرءوا: «بسم الله الرحمن الرحيم سرًاء. 
وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سراء كما في الحديث الذي 
قبل هذا. اه. وهذا كلام ابن حجر على حديث أنس. 

(؟) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني (16١4ه,‏ 
١ه).‏ ترجمته في الأعلام (4/ 209374 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة )781//١(‏ وغيره. 

(") أحمد بن علي أبو سهل الأبيرردي: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(١/؟4؟”.‏ 548)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (/ا38. »)١98‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (14/ 217 18). 


يذ 


[1/ب] 


ركرعه وك 


مرة رفع الله عنه وجع السن [فلا يجع]”" أبداً فوجع سنهء فقرأها : 
ألفا فلم يزل الوجع وزاد. فرأى رسول الله كَلِ في المنام فسأله عن . 
وجع السن وعما يفعل؟ فقال: رأيت خيراً عنك يا رسول الله! كذاء ' 
وفعلت كذاء فلم يسكن وجعيء فقال عليه.الصلاة والسلام: لأنك ' 
قرأتها بلا تسمية [فاقرأ بها](" بالتسمية فقرأهاء بها فزال وجع سنه, .' 
ولم يعد". قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه ' 


المسألة فلا أصلي إلا بها . 


وزوى بعض العلماء عن بعض العارفين وقد قيل له: بماذا ترى 
ظهر اسم الإمام الشافعي وغلب ذكرهء فقال: أرى ذلك يإظهار . 
اسم الله في البسملة لكل صلاة / . 

عاشرها: قولها:. «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه؛ هو يضم 
الياء» وماضيه أشخصء أي لم يرفع رأسه. ومادة الإشخاصن تدل ': 
على الارتفاع» ومنه أشخص بصره إذا رفعه إلى العلو: ومنه الشخص .. 
لارتفاعه للأبصار. ومنه شخص المسافر إذا خرج [من]9' منزله إلى . 
غيره» والأصل شخص الرجل غير متعد» فلما دخلت عليه .همزة 
النقل تعدى إلى مفعول واحد» ويقال للرجل إذا ورد عليه أمرٌ أقلقه: . 


0( في ن ب د (فلا يتجع). 


(؟) في ن ب د (فانتبها فقرأها بها). , 

() هذا الخبر يجتاج ‏ إلى تمحيص ونظر فبعد المراجعة لم أجد هذا الخبر 
الذي نسبه إلى النبي يَكدِ في شيء من الكتب المؤلفة في الضحيحة ولا... 
الضعيفة . فليتأمل. 

2 في ن ب د ساقطة . 


م* 


شخص . كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه. 

الحادي عشر: قولها: «ولم يُصَوّبه؛ هو يضم الياء وفتح الصاد 
وكسر الواو المشددة» أي لم ينكسه » ومنه الصيب للمطرء يقال 
صاب يصوب إذا نزل» ومن أطلق الصيب على الغيم» فهو من 
المجاز [لأنه]2'7 سبب الصيب الذي هو المطر. 

الثاني عشر: قولها: «ولكن. بين ذلك» أي بين الارتفاع 
والتنكيس. 

فإن قلت: الأصل في «بين» أن تضاف إلى شيئين فصاعداً 
كقولك: المال بين زيد وعمروء وبين الزيدين ونحو ذلك . فما بالها 
جاءت مضافة إلى مفرد وهو «ذلك»؟ 

فالجواب: أنه لما كانت الإشارة ب «ذلك» إلى ما تقدم من 
الأشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما ساغ فيها ذلك. ومنه 
قوله ‏ تعالئ ‏ : لا دَارضٌ وَلَا بكر عَوَان بس ولق 204 وهذا منها 
إشارة إلى المسنون في الركوع. وهو الاعتدال [باستواء]”" الظهر 
والعنق. 

الثالث عشر: قولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد 

حتى يستوي قائماً». فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه 


.)( في ن ب‎ )١( 
.54 سورة البقرة: آية‎ )9( 
في ن ب (فاستواء).‎ )( 
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حكم الرقع 
من الركوع. 
وضابطه 


وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجب. 

وثانيها: يستحب. 

وثالئها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب» ويستحب ما زاد: 
عليهء ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرارا 
النبي يك عليهاء ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإعادة» 
ولم تجب في رواية ابن زياد. 

[فإذا]'2 قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟ 
فيه الأقوال السالفة. 

الأول: لابن القاسم . 

والثاني: لأشهب. 

والثالث: للقاضى عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب' 
العاضة عدم رك لود 

ومن الفوائد الغريبة: أن منصوراً التميمي من قدماء الشافعية» 
أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر 1 نص الشافعي أنه 
1[ 5”" يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين 
السجدتين . وهذا غريب عن الشافعي . 

وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة» وأجراه 
)0( في الأصل زيادة (لا)» وما أثبت من ن ب د. 
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القفال فيما رأيته من (فتاويه) في الجلوس بين السجدتين. وبناه على 
أن صلاة التطوع هل تجوز بالإيماء مع القدرة؟ وصحح الجواز» وأما 
غيره فصحح عدم الجواز. 

الرابع عشر: قولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد 
حتى يستوي قاعدأ» فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في 
الجلوس بين السجدتين» أما الرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد 
السجدتين [بغيره](2. بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى 
الخلاف في وجوب الرفع مله . 

قال الشيخ تقي الدين: [وأجرى بعض الفضلاء من 
المتأخرين [الخلاف(" الذي في الرفع من الركوع في الرفع من 
السجدة الأولى» وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنيئة : كالرقع 
من الركوع وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده 
شرعاً بخلاف الركوع» فإنه غير متعدد» وهو متميز عن السجود 
بخلاف السجدة الثانية» فإنها غير متميزة عن الأولى» فافتقرت 
إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما]”" وكأن الذي نسب إليه الشبخ 


)١(‏ في ن ب (لغيره). 

(7) في الأصل مكرر. 

(5) العبارة في إحكام الأحكام (785/7)»؛ وسّهًا بعض الفضلاء من 
المتأخرين. فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. 
فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة 
كال ركرع . فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركرع جاز في 
الرقع من السجود. وهذا سهو عظيمء وليس كذلك بالضرورة» لأنه - 


1:١ 


حكمالرقع 
من السجود 
والاستواء ببِن 
السجاتين 


[1/دمأ] 


موضع 
تكيرات 
الاتقفال 


معنى التحيسة 


[هذا]”'2 السهو هو.ابن الحاجبء. فإنه قال: والرفع مته والاعتدال: 
فيه: كالركوعء وبعض المالكية شرع يؤوله ويقول: لا سهو-فيه» ٠‏ 
وليس بظاهرء ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقهء ٠‏ 
وقد بسطناه فيهاء فلا نطول بإيرادها منه. ونص صاحب (الجواهر)". 
من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين» واستحب متأخروا 
المالكية أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حداً. ثم إذا ' 
سجد الثانية قام مكبراً كسائر تكبيرات/ الانتقالات . 

ومذهب مالك أنه يستثنى [من]”20 ذلك تكبيرة القيام من 
الجلوس» فإنه لا يكبر حتى يستقل قائماًء وفرقوا بأن الشروع في 
تكبير الانتقال إنما هو في الأركان» فلم ينتقل من ركن إلى :ركن .: 
فيكبر فيه . : 

قال القاضي 9578 وهو بلهكا تعد وال قال: '. 
وعامة الفقهاء على خلافه . 

قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة. 

الخامس عشر: قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» 
تريد التشهد كلهء وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل»' 
وهذا ‏ الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملكا 

لا يتصور خلاف في الرفع من السجود. إذ السجود متعدد عا 

ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. اه. ش 
)١(‏ في ن ب ساقطة. ' 
(7) في ن ب ساقطة. ذكره عن القاضي في إكمال إكمال المعلم .)١45/5(‏ 


4, 


[أو]”"' البقاء أو غيرهم”؟ وذلك لا يتصور قوله بل يقال:. اسمه 
الدال عليه بخلاف قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه 
أريد به المسمى. . 1 
وأما لفظة الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمىء وفيه 
نظر دقيق» كما قال الشيخ تقي الدين”": وهذا بالنسبة إليناء وأما 
بالتسبة إلى الله تعالى ‏ فلا يقال الاسم غير المسمى» ولا هو 
[هو]©؟؛ بل يجب إطلاقه كما أطلقه الله تعالى ‏ من غير خوضن 


زفق في ن ب (و). 

(؟) قال ابن القاسم في حاشية الروض (5/5): ملكاً واختصاصاً أو كل 
ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله تعالى. وهو سبحاته 
يحيّى ولا يسلم عليه» وفي الصحيحين: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد السلام على الله من عباده. ققال يلِ: «لا تقولوا السلام على الله 
فإن الله هو النلام» لأن السلام دعاء بالسلامة» والله سبحانه هو المدعو 
وهو السالم من كل نقص وعيبء وله الملك المطلق وكانوا إذا نال أحدّ 
الملك قيل: نال فلان التحية» أي نال الملك الذي يستدعي له التحية. 
فهو سبحانه المستحق أن يحيّى بأعلى التحيات لتمام ملكهء ولا يسلم 
عليه لكماله وغناه المطلق. 
فائدة: الحكمة من جمع التحيات لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات 
مختلفة. أبيت اللعن» وأنعم صباحاًء إلخ. فقيل للمسلمين: قولوا: 
التحيات لله. . . إلخ» فهو أولى بالتحيات .من كل ما سواه» فإنها تتضمن 
الحياة والبقاء والدوامء ولا يستحق هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي 
لا يموت... إلخ. 

(*) انظر :. إحكام الأحكام (1/ )7١417‏ وفيه تعليق نفيس للصنعاني. 

(4) في ن ب ساقطة. 


وف 


2020 


وقد أفرد هذه المسألة'" بالتصنيف البطليموسي 


رحمه الله . ولم تعين ‏ رضي الله عنها ‏ » ما كان يتشهد به 
فى هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في . 


تخريجى لأحاديث الرافعى . 


00 


زفق 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى :)181/٠١(‏ (والمقصود هنا) أن المعروف 
عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» وكأن الذين 
يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن 
الشافعي والأصمعي وغيرهماء أنه قال: إذا سمعت الرجل» يقول: الاسم 
غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف 
أنه قال: الاسم هو المسمى» بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد" 
الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في 
هذه المسألة نفياً وإثباتًء إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال 
عن إبراهيم الحربي وغيره. وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي 
سماه «صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية 
والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك» إلى أن قال: إن القول في الاسم 
والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لانعرف فيها قولاً لأحد من 
الأئمة» وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله ‏ تعالى ‏ : «وََه الأضاه 
كلسي« وهذا هو:القول بأن الاسم للمسمى. وهذا الإطلاق اختيار أكثر ' 
المنتسبين إلى السئة من أصحاب الإمام أحمد وغيره... إلخ كلامه. وقد ٠‏ 
سبق هذا المبحث في الجزء الأول وكراهة السلف الخوض فيهء وقد تكلم 
على هذه المسألة الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (؟//481؟). 
ياسم الاسم والمسمى؛ وقد طبع هذا الكتاب في مجلة اللغة العربية ١‏ 
بدمشق في الجزء الثاني مجلد (/2)49 عام الهم 
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واختار الشافعى منها: حديث ابن عباس الذي أخرجه صبغالشهد 
06 5 لواردة 
واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود 


واختار مالك: تشهد عمر””. وسيأتي الكلام على ذلك إن 


زفق 


)١(‏ أخرجه مسلم (40) في الصلاةء باب: التشهد في الصلاة» وأبو داود 
(0)9074 والنسائي (؟/47؟) في التطبيق باب نوع آخر من التشهدء 
والبيهقي (؟/ 0»)١4٠‏ والبغوي في شرح السنة (519)» والشافعي في 
المسند (١/484غ.‏ 40). وأحمد (١/597؟),‏ وابن ماجه (6)400 
وأبو داود (9174)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 202558 
والطبراني »)2١١995(‏ وابن خزيمة 207١6(‏ وأبو عوانة (؟7/ 227717 وابن 
حبان (امقل لامقك ١9844‏ ). 

(9) البخاري (إاظاه ملاح ل للك مكلت للكت اللكلاق 
ومسلم (405). وأحمد 815/١(‏ «(4, 14 لالاق 449 144)ء 
وأبو عوانة (؟94/7الاء »)77٠‏ وابن ماجه (4485. 445)غ» وأبو داود 
(458)» والنسائي (9/١4).؛‏ والدارمي (908/1)» والبيهقتي (؟2)178/7 
وابن أبي شيبة /١(‏ 791+ 7817)» وابن خزيمة »)7١4(‏ والطبراني في 
الكبير (4907 .49 فضمف كحففق اكلف كنقفق لكلف 
1©؛ والطيالسي (44؟): وشرح معاني الاثار (1/ 2»)557 وابن حبان 
(معقتن تققل لققل معقل كعقل لكقكا كأكقلك "15517 ). 

(*) مالك في الموطأ (40/1)» والشافعي في الرسالة (2»)714 والحاكم في 
المستدرك (١/557؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن 
:.)١48/6(‏ وفي المعرفة (088/9)» وأشار إليه البغوي في السنة 
:»)١84/(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية :)477/١(‏ وهذا إسناد 
صحيح . اه. 


هه 


معنى يفرش 
رجله اليسرى» 
وكيية 
الجلوس بيسن 
السجدين 


شاء الله [تعالى]2 في بابه . 

السادس عشرن: قولها: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
رجله اليمنى».. يفرش بضم الراء أشهر من كسرها. 

واستدل أصحاب أبي حتيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه ٠‏ 
الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان. 

ومالك : اختار التورك . 

وأحمد: يتورك في آخر الرباعي. 

والشافعى: فصل بين الأول والأخيرء: فيفترش فى [الأول]22, 
كما يجلسن 5 السجدتين وجلسة الاستراحة» ويتوراك في الأخير. 
واحتج بحديث أبي جميد الساعدي في صحيح البخاري” : أنه لما' . 
وصف صلاة النبي كلل قال:. فإذا جلس في الركعتين جلمن على:: 
رجلة اليسزىء ونصب اليمنىء .فإذا لس في الركعة الأخيرة قدام . 


. )588( :في ن ب ساقطة .:انظر ض‎ )١( 

(؟) في ن ب زيادة (ويتورك). 

(9) البخاري (898).» انظر : ت (7) ص (7”01) . قال الحافظ في الفتح (5// 09 ”0 : 
وفي هذا الحديث حجة للشافعي» ومن قال في أن هيئة الجلوس في 
التشهد الأول: مغايرة لهيئة. الجلوس في التشهد الأخخيرء وخالف في ذلك 
المالكية والحنفية» فقالوا: يُسوّى بينهما. لكن قال المالكية: يتورك 
فيهماء كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي: 
أيضاً على أن تشهد الصبح: كالنشهد الأخير من غيره لعموم قوله: «وفي 
الركعة 'الأخيرة» واختلف فيه قول أحمد؛ والمشهور عنه اختصاص التورك 
بالصلاة التي فيها تشهدان. 


ك4 


رجله اليسرى» ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته» وحمل حديث 
ورجح من حيث المعنى بأمرين: 

أحدهما: أن المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سبباً للتذكر 
عند الشك في كونه الأول أو الأخير. 

والثانى: أن الافتراش" هيئة استيفاز [فناسب27 الجلسات 
الأول. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل 

ومذهِب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل.. 

وذهب بعض السلف إلى أن سنة المرأة التربع في الجلسات 
سواء فيه الفريضة والنافلة» وخصه بعضهم بالنافلة» حكاه عنهما 
القاضي . 

ومذهب الجمهور: أنه لافرق. وقد وردت هيئة التورك في 
بعض الأحاديث؛: لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث 
الافتراش والتورك”''2. 1 


(1) في ن ب (فيناسب). 

(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد :)757/١(‏ وأما حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه ‏ الذي رواه مسلم في صحيحه رقم (07/4) أنه يل كان 
إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
اليمنى» فهذا في التشهد الأخيرء كما يأتي» وهو أحد الصفتين اللتين 


رويتا عنه» ثم ساق حديث أبي حميد هذاء إلى أن قال: ومعنى حديث - 


407 


اليطفان» 


واختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأفضل في 
جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر 
نصف القاعد على أقوال» ذكرتها في «شرح المنهاج» وغيره أصحها: 
الافتراش» لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع. 

السابع عشر: قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» هو بضم 
العين وإسكان القاف. ويروى «عقب» ‏ بفتح العين وكسر القاف ‏ 
وحكي ضم العين فيه وهو ضعيف. وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء 
المنهي عنه. وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه 
على الأرض [كذا]'2 حكاه النووي في [ (شرحه لمسلم)]”"© عن 


ابن الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في 
هذا الجلوس على مقعدته؛ فتكون قدمه اليمنى مفروشة.وقدمه اليسرى 
بين فخذه وساقه» ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه 
اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوية؟ هذا والله أعلم 
ليس اختلافاً في الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمهء بل يخرجها عن 
يمينه» فتكون بين المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» 
فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه» ومتصوبة 
بمعنى أنه ليس جالساً على باطنهاء وظهرها إلى الأرضء» قصح قول 
أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال: إنه كان يه يفعل 
هذا وهذاء قكان ينصب قدمه» وريما فرشها أحياناًء وهذا أروح لهاء 
والله أعلم. وللنووي ‏ رحمه الله تأويل مثل هذا في شرح مسلم 
(0/١6م).‏ 

٠ في ن ب ساقطة.‎ )١( 

(؟) في ن ب د (شرح مسلم). انظر: (515/4). 
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أبي عبيدة وغيره» وحكاه في (شرح المهذب)20) عن أبي عبيد أنه 
حكاه عن شيخه أبي عبيدة. وقال الشيخ تقي الدين: فسر بأن يفرش 
قدميه ويجلس بإليته على [عقبيه]"" وقد سمى ذلك بالإقعاء أيضاً. 


قلت: فأما الإقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم"" 


.)478/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) في ن ب (عقبه)» وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (597/5). 

(5) مسلمء باب: جواز الإقعاء على العقيين التووي »)١18/8(‏ وأبو داود 
(848): والترمذي (؟/ 67# والحاكم »)7177/١1(‏ والبيهقي (19/5١)؛‏ 
وأحمد (31/1)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي وَل. 
قال الألباني في الإرواء (؟/77): وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة 
كالافتراش فينبغي الإتيان بهما تارة بهذه» وتارة بهذهء كما كان 
رسول الله ب يفعل» وأما أحاديث النهي عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها 
لمعارض هذه السنة لأمور: الأول: أنها كلها ضعيفة. الثاني: أنها إن 
صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء الكلب. . 
وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون» كما بيناه في «تخريج صفة الصلاة". 
الثالث : أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء 
المسنون كالتشهد الأول والثاني» وهذا مما يفعله بعض الجهالء» فهذا 
منهي عنه قطعاً لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني على 
ما فصله حديث أبي حميد» والله أعلم. 
قال ابن حجر في التلخيص (١817/1؟):‏ عن طاوس قال: رأيت العبادلة 
يقعون. أسانيدها صحيحة» وأيضاً صححها الألباني في الإرواء (5/؟؟) 
وهم: ابن عباس » وابن عمرء وابن الزبير. اه. وانظر: كلام أحمد شاكر 
في سنن الترمذي (1/ 74) فقد استوفى الموضوع . 


1: 


[لاقلمرب/أ] 


معتحسفئ: 
«افقراش 
الذرا أعين في 
البجود 


من حديث ابن عباس فهو: أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بؤركيه 
وقال صاحب «التبصرة) [ و]' لا يجوز أن يقعي 'في: 
الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب. قال: وهو أن يجلس على 
وقال البيهقي في سننه'"؟: يحتمل أن يكون حديث عائشة 
هذا / وارداً في الجلوس في التشهد الأخير فلا منافاة. 
وقال القاضي [عياض]0': ذهب جماعة من السلف إلى أن 
المنهي عنه.من الإقعاء هو الرجوع على صدور القدمين فيما بين 


قلت: وهو ما صدره المحب الطبري في (أحكامه) . ثم قال:. 
وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولتين في الوضوءء ولم يذكر غير . 
ذلك في تفسيره. 

الثامن عشر: قؤلها: «وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» هو أن يضع ,إذراعيه على الأرض في السجودء والسنة أن 
يرفعهماء ويكون الموضوع على الأرض كفيه» وإنما نهى عن ذلك 
لأنها صفة الكاسل والمتهاون: بحالهء مع مافيه من [التشبه]؟» 


. في ن ب ساقطة.‎ .)١( 

(9) الستن الكبرى (9/ .)1١71‏ 

(9) في ن ب ساقطة. ذكره في لشرح مسلم؛ (114/5؟). 
(4). في ن ب (التشبيه). 


بالسباع والكلاب» كما نهى عن التشبه [بهما]( في الأفعال. 
التامسسع عشر: قولها: (وكان يختم الصلاة بالتسليم» معنأه: مننى: «ويختم 
ملائه 
يتحلل منها بالتسليم» كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث بالسليه 
السالف: «وتحليلها التسليم». ولا شك أن تحريمها التكبير» أو ما 
في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة» فكذلك تحليلها فتقتضي 
الوجوب فيه مع قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» وبوجوبه» قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور 
سلفاً وخلفاً» وأن الصلاة لا تصح إلا به. 
1 وقال أبو حنيفة » والثوري» والأوزاعي: هو سئة ولو تركه 
صحت صلاته . 
قال أبو حنيفة: لوفعل [فعلاً]'" منافياً للصلاة من 
[حدث]220 أو غيره في آخرها صحت صلاته. 
واحتج: بأنه_ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلمه 
[للأعرابي]) حين علمه واجبات الصلاة» واحتج الجمهور بفعله 
وما ذكرناء . 
(1) في ن ب (بها). 
(؟) زيادة يقتضيها المعنى. 
إفرف في ن ب (حديث) . 
2 في ن ب (الأعرابي). 
(0) قال ابن القيم في تهذيب السنن (01/1): الحكم الثالث: قوله #وتحليلها 
التسليم؟» والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله والكلام 
في التسليم على قسمين: أحدهما:. أنه لا ينصرف من الصلاة إل - 


ه١‎ 


بالتسليم» وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يتعين التسليم 
بل يخرج منها بالمنافي لها. من حدث أو عمل مبطل ونحوه. واستدل له 
بحديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وأبو داود في تعليمه التشهدء وبأن 
النبي كَل لم يعلمه المسيء في صلاته؛ ولو كان فرضاً لعلمه إياه» وبأنه 
ليس من الصلاة» فإنه ينافيهاء ويخرج به منهاء ولهذا لو أتى به في أثنائها 
لأبطلهاء وإذا لم يكن منهاء علم أنه شرع منافياًء والمنافي لا يتعين» 
وهذا غاية ما يحتج له به. والجمهور أجابوا عن هذه الحجج. أما حديث 
ابن مسعود: ققال الدارقطني والخطيب والبيهقي وأكثر الحفاظ : الصحيح 
أن قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود. فصله 
شبابه عن زهير: وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن 
أدرجه . وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ على 
حذفه. 

وأما كون النبي كل لم يعلمه المسيء في صلاته» فما أكثر ما يحتج بهذه , 
الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل. لأن المسيء لم يسىء في 
كل جزء من الصلاة. فلعله لم يسىء في السلامء بل هذا هو الظاهر. 
فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج منها إلا بالسلام . 

وأيضاً فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب 
براءة الذمة من الوجوبء فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم 
الاستصحاب؟ 

وأيضاًء فأنتم لم توجبوا في الصلاة كل ما أمر به المسيء» فكيف تحتجون 
بترك أمره على عدم الوجوب؟ ودلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة ٠‏ 
تركه على نفي الوجوب؟ فإنه قال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ولم 
توجبوا التكبير. وقال: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً»ء وقلتم: لو ترك 
الطمأنينة لم تبطل صلاته وإن كان مسيئاًء وأما قولكم: إنه ليس من - 


إن 


قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير 
أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا. 


واحتج له: يأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم ابن مسعود(©) 
التشهد. وقال: «إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك» فإن شئت فقم» 


وإن شئت فاقعد). 
والجواب : أن هذا مدرج في الحديث كما [تبه]”"" الحفاظ . 
قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس . 
ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ‏ أين الضراط من السلام عليكم 


الصلاة» فإنه ينافيها ويخرج منها به. فجوابه: أن السلام من تمامهاء وهو 
نهايتها ونهاية الشيء منه ليس خارجاً عن حقيقته» ولهذا أضيف إليها 
إضافة الجزء بخلاف مفتاحهاء فإن إضافته أضافة مغاير بخلاف تحليلهاء 
فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إل به . 
وأما يطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامهاء وإتيان 
بنهايتها قبل فراغهاء فلذلك أبطلهاء فالتسليم آخرها وخاتمهاء كما في 
حديث أبي حميد: «ويختم صلاته بالتسليم» فنسبة التسليم إلى آخرها 
كنسبة تككبيرة الإحرام إلى أولهاء فقول: «الله أكبر» أول أجزائهاء وقول: 
«السلام عليكم؛ آخر أجزائهاء ثم لو سلم أنه ليس جزءاً منهاء فإنه تحليل 
لها لا يخرج منها إلا بهء وذلك لا ينفي وجوبه. كتحللات الحجء فكونه 
تحليلاً لا يمنع الإيجاب» فإن قيل: ولا يقتضي. قيل: إذا ثبت انحصار 
التحليل في السلام تعين الإتيان به» وقد تقدم بيان الحصر من وجهين. 

.)77( انظر :ات (7) ص‎ )١( 

,0( في الأصل (ينبه)» وما أثبت من ن ب. 


ون 


حكم التسليم ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله. بسطتاه ه في الفقه» 


فراجعه منة. 


اشر نانك من يكن الأرية فقال: المشريع تسليمة 


20110 


واحدة . وهو قول ضعيف ل 000 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ب في زاد المعاد ه: فصل: ثم 
كان يسلم عن يمينه: السلام. عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا 
كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيًا. وهم: عبد الله بن 
مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي» ووائل بن 
حجرء وأبو موسى الأشعريء وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن 'سمرةء واليراء بن عازب» وأبو مالك 
الأشعري» وطلق بن علي» وأوس: بن أوس» وأبو رمثة» وعدي بن عميرة 
رضي الله عنهم ‏ . وقد روي عنه يَكدِ أنه كان يلم تملنية واخدة 
تلقاء وجهه. ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه ي: كان يُسلم تسليمة واحدة: 
السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث مغلول» وهو في 
السئن» لكنه كان في قيام الليل»..والذين رَوَوَا عنه التسليمتين رَوَوَا 
ما شاهدوه.في الفرض والنفل» على أن حديث عائشة ليس صريحاً في 
الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدةة» 
يؤقظهم بهاء ولم تنف الأخرى» .بل سكتت عنهاء وليس سكوثها عنها 
مقدماً على رواية: من حفظها وضبطهاء وهم أكثر عدداً وأحاديثهم أصحء 
وكثير من أحاديئهم صحيح» والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر: 
روي عن النبي كل أنه كان يُسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن 
أبي وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنسء إلاّ.أنها.معلولة» 
ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد:. أن - 


5ه 


النبي يقي كان يسلم في الصلاة: تسليمة واحدة. وهذا وهم غلطء وإنما 
الحديث: كان رسول الله يل يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق 
الحديث من طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت؛ عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: رأيت رسول الله يك 
يلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال 
الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله كَكدٍ فقال له إسماعيل بن 
محمد: أكل حديث رسول الله وَل قد سمعته؟ قال: لاء قال: فتصفه؟ 
قال: لا. قال: فأجعل هذا من النصف الذي لم تسمع . قال: وأما حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي ككل كان يسلم تسليمةً واحدة» فلم 
يرفعه أحلّء إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن 
عائشة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف 
عند الجميع.. كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا 
الحديث. فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة 
فيهما قال: وأما حديث أنس فلم يآت إلا من طريق أيوب السختياني عن 
أنس» ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً. قال: وقد روي مرسلاً عن 
الحسن أن النبي و وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يسلمون 
تسليمة واحدةء وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة» 
قالوا: وهو عمل قد توارئوه كابراً عن كابر. ومثله يصح الاحتجاج بهء 
لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً. وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر 
الفقهاء» والصواب معهمء والسئن الثابتة عن رسول الله يَكلِدٌ لا تدقع 
ولا ترد بعمل أهل بلد كائناً من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها 
في الصلاة أموراً استمر عليها العمل» ولم يلتفت إلى استمرارهء وعمل 
أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلقاء الراشدين»: وأما عملهم 
يعد موتهم وبعد انقراض عصر مَنْ بها من الصحابة فلا فرق بينهم. وبين - 


إينإن 


[عندنا]0" . 
وشدذ بعض الظاهرية والمالكية : فأوجب الثانية» وهو رواية عن 
[ولا يسلم المأموم عند المالكية : حتى يفرغ الآمام منهاء ‏ 
ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها 
على إمامه» والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد. 
وقيل: يبدأ منها باليسار. 
وقيل: يتخير ولو كان مسبوقاًء ففي رده على الإمام ومن على : 
يساره روايتان عندهم]!" . ش 
العشرون: فى الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة 
كما فعلته عائشة ‏ رضى الله عنها ل . ٍْ 
[الحادي والعشرون](”": فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه 
وتعيه وقد ملك :واضحا: 
حكم فسراءة الثانى والعشرون: فيه وجوب القراءة فى الصلاة وأنه بالفاتحة . 
الفائحة و 3 : 
١‏ 9 وفى الصحيحين”؟؟ من حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
-- عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله يك 
وخلفائه» وبالله التوفيق. اه. انظر أيضاً: شرح مسلم (5152518/5). 
)1( في ن ب ساقطة . 
(؟) زيادة من ن ب د؛ 
إفرة في ن ب (الثاني والعشرون). . . إلخ الأوجهء فيه تقديم على الأصل . 
فق البخاري افطكذة ومسلم 9 والدارمي 0 وأبو عوانة 2 


كه 


الكتاب») وفي رواية للدارقطني» وقال: إسنادها صحيح: 
«لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب200. 

الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها]”” وكل سور تسميةالسورة 
القرآن في التسمية: كالفاتحة» ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم 59-8 
لفظه [ومعناه]”©. وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم 
[المئوبة]*». وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت]*' في السورة. وقد 
يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية . 

الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي نسويةالظهر 
[رأسه]”" 2 ومؤخره وقد مرء وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي””") ددعف 


»)١76 /5(‏ والبيهقي في السنن :»)١1547/7(‏ والحميدي (85”): وابن 
ماجه (87)» والنسائي 2»)١77/7(‏ والدارقطني 2)0*:751/١(‏ والبغوي 
(6/5): وابن خزيمة (544)» وأحمد :)771١/8(‏ واين حبان (45لالا» 
وبال مزلاك اذلاك 4448 1). 

(1) الدارقطني )"77/١(‏ وصححه ابن خزيمة (440)» ومعاني الاثار 
(511/1)» ومشكل الآثار للطحاوي (2)77/7 وأحمد (5/لا1405» 
44)ء وأبو عوانة (؟71//7١)»‏ وابن حبان (119/88, 19/45): إستاده 
صحيح ٠‏ رجاله رجال الصحيح . 

(؟) في ن ب ساقطة . 

(5) في ن ب (وغناه). 

(4) في ن ب (المنبه). 

(0) في ن ب (المبعوث). 

(5) في ن ب (ظهره). 

0) حديث استواء الظهر: أخرجه أحمد في المسند من رواية علي بن 
أبي طالب (2718/5» قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ - 


لاه 


قال: كان رسول الله ككلِ: «إذا ركع لو صب على ظهره ماء 


لاستقر؟ة. ‏ 
حكم الاعتدال الخامس والعشرون : فيه وجوب الاعتدال إذا رقع رأسه من 
نندت الركوع بحيث يستوي قائماً. 
[لحار/ارا] السادس والعشرون: / فيه وجوب الجلوس بين السجدتين٠.‏ 
حكم اتشهد السابع والعشرون: “فيه وجوب التشهد الأول كي وهو 
الأضر 


مذهب أحمد وأصحاب الحديث. 
وقال الشافعي : الأول سنّة.. والثاني فرض . 
وقال مالك» .وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان» لكن أوجب 
أبو حنيفة الجلوس [بقدره]27. والأشهر عن مالك أنه يجب النجلوس 


- الذي روى عنه أحمد. وفي المعٍجم الصغير (١/1؟)‏ من رواية أنس» 
وفي سنن ابن ماجه من رواية وايصة بن معبد (2)81717» وزواية أبو برزة 
الأسلمي في المعجم الكبيرء ورواية ابن :عباس في المعجم الكبير 
(11766ء 11783): ومسند أبي يعلى (788/4). قال الهيئمي 
(؟/175١):‏ رجاله موثقون. وفي المعجم الكبير من رواية عقبة بن 
عامر. قال المناوي: حديث عقبة من طريق الطبراني جيد. قال 
الهيثمي: رجاله موئقون. ورواه أبو يعلى بسنده :كذلك» وجميع هذه 
الروايات ذكرها صاحب المجمع (؟/155). 0 تمام 'تخريجه في 
تلخيص الحبير )2)74/1١(‏ حيث حسن بعض الروايات وذكر الألباني 
هذه الصفة في: الصلاة »)١10(‏ وفى بعضها: (إذا سجد»» بدل: 
لاركع؟ . 3 ْ ١‏ 

)١(‏ في الأصل (بقدر)؛ والتصحيح من ن ب. 


مه 


[بعد]”'؟ السلام فقط. دليل أحمد هذا الحديث مع حديث: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» ويقول ابن مسعود: «كان رسول الله كَل 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» وبقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «إذا صلى أحدكم فليقل التحيات». والأمر للوجوب». 
لكنه قال في التشهد الأول: إن تركه عمدا بطلت صلاته» وإن تركه 
سهواً أجزأته صلاتهء ويسجد للسهو لآنه ‏ عليه الصلاة والسلام 2 
تركه وجيره بهء ونقيسه على واجب الحج في أنه إذا تركه جبر 


. لكن الفرق بينهما أن الأصل في الواجب أنه يتعين 
الأثينان به ولاينجوز خرعه ولاجيرة»: جوّرافي الحع 
لمشقة العبادة» ولمواساة الفقراء من أهل الحرمء ولدخول 
النيابة فيه. للتخفيف. بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية لا مشقة 
فيهاء ولا تدخلها النيابة» ولا تكفر بالمالء بل لابد من 
الإتيان بها على كل حال ما دام العقل ثابتاًء حتى في مقابلة العدو 
وغيره. 

واحتج 6 من أوجب الثاني: بأنه لم ينقل عن النبي كَل / 
ولاعن غيره تركه عمداً ولاسهواء. فاقتضى وجوبه: كالركوع 
والسجودء بخلاف التشهد الأول مع أن التشهد لم يجر له ذكر فيما 
أعلم [في]2'0 حديث المسيء صلاته. 
(؟) في الأصل (من)» والتصحيح من ن ب د. 


ان 


[14/ب/1] 


شرعية مخالفة 
البفان 


النهسي مين 
اله 
بالحيوان 


فيجاب عنه : بأنه كان معلوماً عندهء ولهذا لم يذكر له النية وقد 
[أجمعنا]”'؟ على وجوبهء ولم يذكر القعود للتشهدء وقد وافق 
أبو حنيفة على وجوبه» ولم يذكر السلام. وقد وافق مالك والجمهور 
على وجوبه. 

واعلم أن المحب الطبري نقل في (أحكامه): عن الإمام أحمد 
أنه [إن]”" لم يتشهد وسلم أجزأه؛ كذا أطلق النقل عنه» وقد عرفت 
تفصيل مذهبه فيه . 

الثامن والعشرون: فيه شرعية الافتراش في جلسات الصلاة» 
وقد تقدم مستوفى» وكيف قعد جازء وإنما الخلاف في الأفضل . 

التاسع والعشرون: فيه شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس 
في الصلاة وغيرهاء ولا شك أن كل حالة من قول أو فعل أو حركة 
أو سكون أو خطرة. أو نظرة أو فكرة مخالفة للشرعء فهي شيطائية 
لكن بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله بهاء وبعضها 

الثلاثون: فيه مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش 
ذراعيه وغيرها خصوصاً في الصلاة» ولا شك أن الله تعالى ‏ جبل 
الحيوانات على أحوال محمودة ومذمومة [فتبين بالشرع]" محموداً 
منها ومذموماً للاكتساب وللاجتناب» وقد صنف بعض العلماء كتابا 


)١(‏ في ن ب (أجمعا). 
(؟) زيادة يقتضيها سياق الكلام. 
(0) في ن ب (فبين الشرع) . 


في (تفضيل الكلاب على كثير [ممنت]0© لبس الثياب)ء [ولنا ان 
سماع متصل. وكل ذلك كرماً منه سبحانه لتفضيل النوع الإنساني 
ليقتدي أو يرتدي . 

الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم 
واضحاً . 


الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان 
الصلاة لقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» وليس ذلك [بقوي]9» 
الظهورء كما قاله الشيخ تقي الدين. 


وادعى الرافعي الاتفاق / على ركنيته» وليس كما ادعى» فقد 
حكى القاضي مجلى : أنه شرط . 

الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكر السلام» وهو ما صححه 
الرافعي» وخالف النووي0*), قفصحح المنع» وعلله بأنه لم ينقل لكنه 
صحح إجزاء : «عليكم السلام» ولم ينقل فيما أعلم. 


فرع: لم أره منقولاً لو قال «سِلّْم عليكم؛ ‏ بكسر السين 


)١(‏ في ن ب (فمن)» والكتاب قد تم طبعه تأليف/ محمد بن خلف ابن 
المرزيان. 

(؟) في ن ب (وكتابه). 

() في الأصل (القوري): وصححت لاستقامة المعنى. وفي إحكام الأحكام 
(؟/ 391) بالشديد. 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب (4175/9). 
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[141/أ/ب] 


تتكير السلام 


وإسكان اللام- 00 كلامهم المنع» ٠‏ لكنها لغة في ادها 
حكاها الخطابي”» 
استجساب الرابع والثلاثون: فيه استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين: 
مجافاة و 2 1000 ١‏ 
المرفقين ني في السبجود» لأنه إذا نهى عن. افتراش. ذراعيه لزم منه رفعهماء 
الجحه فلزم منه مجافاتهماء كما استنبطه بعضهمء ووجه تلازمهما غير 
ظاهر. ش 


)١(‏ في نب (السلم). 
(؟) في كتابه #شأن الدعاء؟ (41). 


ل 


التحديث الثالث 


كم" / ٠6‏ - عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما _/: 
«أن النبي يل كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر 
للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله 
لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود” . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: اختلف في سبب مشروعية رفع اليدين» فقيل: إن 
كفار قريش وغيرهم كانوا يظهرون الصلاة مع رسول الله بكي 


)١(‏ البخاري (ه*الاء الالاء الا 774) ومسلم (740): ومالك في 
الموطأ 2)78/١(‏ وأبو داود :)97١(‏ والترمذي (75868), والنسائي 
(؟/١17)»‏ وابن ماجه (8848)» وأحمد في المسند (؟/8. 238 23٠٠١‏ 
الل كل 19()ء والدارمي »)786/١(‏ والشافعي (071/1)» وشرح 
معاني الاثار /١(‏ 201777 والبيهقي في السنن (”لركك حك على “لم)ن 
والبغوي في السنة (2884 550, .)085١‏ وعبد الرزاق (0618 
)2 وابن أبسي شيبة (7*5/1ء هظااى وابن حبان (234851 
14 » 858 1ء لال141)ء وابن الجارود .)١98(‏ وابن خزيمة (2)485 


والدارقطني 2788/١‏ )؛ والطبراني في الكبير ,111١(‏ 193117). 
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[144/باب] 


حكمة رقع 


وأصنامهم تحت آباطهم». فأمر يِكِ برفعهما ليرفعوها معه فتسقط 
أصنامهه”" . 

وقيل: كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة 
أعدائهم [لهم]”'" فجعل الله تعالى ‏ ذلك في الصلاة استسلاماً له 
وانقياداً. 

وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير. فجعل 
ذلك في الصلاة. 

[الثاني]9؟ : اختلفوا أيضاً في حكمته”؟». فقال الشافعي 
رحمه الله : فعلته إعظاماً لجلال الله واتباعاً لسئّة رسول الله ككل 


ورجاء ثواب الله . 


)١(‏ رد هذا الصنعاني في حاشيته على إحكام الاحكام (؟/704): حيث قال: 
لا يخفى نكارة هذا القول» فإنه ما كان يصلي معه يل الكفار. ولا تتسع 
الأباط للأصنام . 

(0) في ن ب (له). 

(6) في ن ب (ثانيها). 

(5) قال ابن حجر فيٍ الفتح :)5١18/7(‏ الحكمة في اقتراتهما أن يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى. 
فائدة: ذكرها ابن حجر في الفتح (؟/7518): نقل ابن عبد البر.عن ابن 
عمرء أنه قال زقع اليدين من زينة الصلاة» وعن عقبة بن عامر»ه قال: 
«بكل رفع عشر أحسنات» بكل أصبع حسنة". 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (180/9): هذا له حكم الرفعء لأنه مما 
لا مجال فيه للاجتهاد. 
وانظر: تخريج الروايات في «جلاء العينين تخريج جزء رفع اليدين؟ . 
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وقال الدرزماري: هو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد 
والرب - جلت عظمته ‏ . 
وقيل: إنه تعبد لا يعقل معناه» وقيل هو إشارة إلى التوحيد. 
وقيل: الحكمة فيه عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير» 
فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به. 
قلت: وكذا في غيرها عند من استحبه كما سيأتي ليتبع . 
وقيل: هو استسلام واثقياد» وكان الأسير إذا [غلب(2 مدّ 
يديه علامة لاستسلامه وهذا نحو ما سلف . 
وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء ظهره والإقبال 
بكليته على صلاته ومناجاته» كما تضمن ذلك قول: «الله أكبر) 
فيتطابق فعله وقوله. 
وقيل: القصد به إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه» وكثيراً 
ما يجري للناس مثل ذلك عند [مفاجأة]!© أمر استعظمهء فيرقع 
يديه : كالفزع منه والمستهول له. 
[الغالث]0: رفع اليدين مع التكبير للإحرام مشروع مواضع رفع 
بالإجماع للأحاديث الثابتة فيه لهذا الحديث وغيره. ا 
واختلف العلماء في الرفع فيما سواه. 
(1) في ن ب ساقطة. 


(؟) في ن ب (مناجاة) . 
(0) في ن ب (ثالثها). 


فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة ممن بعدهم: يشرع 
رفعهما أيضاً .عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو رواية عن مالك» 
وهذا الحديث. دال على ذلك , 


واختلف أصحابنا في موضع رابع » وهو إذا ارين اسهد 
الأول» وصححوا أنه لا يستحب. 


والصواب: استحبابه لصحة: الحديث فيه من طريق ابن عمر في 


البخاري”''؛ ومن طريق أبي حميد الساعدي”2 في سنن أبي داود 


كلام أ/ا] 


[1/ب/أ] 


وقال عقن اميا يستحب أيضاً / في السجودء وهو 
في «تحقيقه» وجهاً أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع» ويستدل 


له بأحاديث صحيحة» / . 
قال ابن القطان: صح الرفع بين السجدتين وعند الرفع من 


)١(‏ البخاري (414)» وفي جزء رفع اليدين: :قال البخاري في الجزء 
المذكور: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي لللة. 
أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منهء ثم ذكرهم أبو داود 
)7٠١(‏ في الضلاة؛ باب افتتاح الصلاة؛ وابن خزيمة في صحيحه 
(*59)., وابن حيان (18548). 

(0) الترمذي (08), وأبو داود (#0/ا, 457). والدارمي (١/919ء‏ 
14*). وابن ماجه »)١١5١(‏ وابن خزيمة (088)» والطظحاوي 
(77/1. 5688)ء وابن الجارود (؟9١٠‏ 197)» والبيهقي في السئن 
(االء ولك 17 4174 رابن حبان (1454كق2 ككرك 1854 ). 
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السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عياس”"2 


ومالك بن الحويرث””©2 عند النسائى» وابن عمر”” 


(0) 


زفق 


إفيف 


١‏ عند الطحاوي 
النسائي (7/ 017 وابن ماجه (1/ 227817 وقال في الزوائد (1//ا١1):‏ 
إسناده ضعيف». أبو داود في سننه (9:8) واين حزم في المحلى» 
والدولابي في الأسماء والكنى .)198/١(‏ 

النسائي (71/1, 007١8‏ وأحمد (475/8. 4717)» وانظر: كلام ابن 
حجر على هذه الرواية في الفتح (7/ 22777 وأيضاً قال ابن القيم في 
تهذيب السنن )*56/١(‏ على حديث أبي هريرة ولفظه: «كان 


رسول الله يَلِ إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع فعل مثل 


ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل 
ذلك». قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وهذا الحديث على شرط مسلم» 
رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر. اه. 

ولفظه: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود 
وبين السجدتين8. وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 25584 407737 وابن حزم 
في المحلى» وقال: هذا إسناد لا داخلة فيه. وقال ابن حجر في الفتح 
(77/7): هذه رواية شاذة. قد اختلف العلماء في رفع الأيدي للسجود 
وعند الرفع منهء والذين يثبتون رفع الأيدي أقرب إلى السنّة من المانعين 
لأن الأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة. انظر: تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة (7/إ١)»‏ كتاب صفة الصلاة 2»)١6١(‏ والمحلى لابن حزم 
(286/4 454)» وسئن الترمذي (7/ 47): كلاهما بتعليق أحمد شاكر» 
بدائع الفوائد لابن القيم (/89): ومصنف ابن أبي شيبة »)1١5/1(‏ 
وطرح التثريب (774/7)» مع ما مر من تخريج الأحاديت الواردة في 
ذلك. انظر: قرة العينين في تخريج أحاديث رفع اليدين» المسند 
(09/4”)» وأبو داود (77/): ومشكل الآثار /١(‏ 2»)777 والمعتصر من - 
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وفي هذا رد لقول البغوي: ‏ أظنه في» «شرح السئة»” 2‏ لم يقل 
أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من 
[صلاته]”" . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لا يستحب 


في غير تكبيرة الاإحرام ‏ وهو مشهورالروايات عن مالك . 


قال صاحب (البيان والتقريب): المشهور من مذهب مالك 


إثبات الرفع في الجملة. 


قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام [وأحب 


إلى ترك]”” الرفع عنده. 


قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة» وقد ذكرتها بعللها 


موضحة فيما اخرجته من أحاديث الرافعي» فسارع إليه . وأما 
حديث: «ما لي. أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس]9©) 


المختصر .)75/١(‏ انظر: بدائع الفوائد (89/5): ومن خلاصة البدر 


المنير )١١1/1(‏ لهم. وانظر: رسالة في هذا الموضوع «فتح الودود في 
تحقيق رفع اليدين عند السجود» لعبد الحق الهاشمي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ 
حيث ذكر جميع الروايات الواردة ونقل كلام أهل العلم على بعض 
الأحاديث . 

بحثت عنه في شرح السنة فلم أجده. 

في الأصل (صلاة وهي). 

هكذا العبارة. انظر : اكمال اكمال المعلم .)١55/9(‏ 

في ن ب ساقطة . 
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اسكنوا في الصلاة»”2 . 


فجوابه: أنَّ المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين 
إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الأخرى . 

وأيضاً: فلم يتكر عليه الصلاة والسلام ‏ مطلق الرفع 
[[و]”' إنما المراد أتكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم 
استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه”" بأذناب الخيل الشمسء وهي 
التي لا تكاد تستقرء هكذا فسره ابن فارس في (مجمله)”؟؟. 


والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكى الاجماع عليه. 


وحكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الاحرام» وبه قال ابن سيار 
من أصحايناء وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاتهء كما نقلته 


)١(‏ جاء في بعض ألفاظه بعد قوله: «أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن 
يضع يديه على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله»» فهذا اللفظ يبين 
موضع النهي عن التحريك. والحديث أخرجه مسلم (40) في الصلاة» 
باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 
السلام. أبو داود (531. ١٠٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير (؟2»145 
4 "ازء لالاماء 214878 ,)١1415‏ وأحمد في المسند 
620٠١7 21١1/6(‏ والنسائي (7/ 4ء 8)» والسنن للبيهقي (؟/ »)584٠١‏ 
وصححه ابن خزيمة (677» والشافعي في المسند »)97/١(‏ وابن حبان 
(ولامك 348٠‏ 1841 ). 

(0) زيادة من ن ب. 

(*) في ن ب زيادة (به) . 

(4) مجمل اللغة .)831١/1١(‏ 
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في](2 «فتاوى» القفال عنهء وعلله بأنها واجبة. بخلاف..باقي 
التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة» واستغربه النووي في 
(طبقاته)”©2: . فقال: نظرت. فيما استقصى .فيه العلماء خخلاف 
العلماء»: فلم أجد ذلك محكيًا عن أحد أصلاً. وهذا عجيب منه» 
فقد. حكاها هو في (تهذيب الأسماء)”". و (شرح مسلم)”؟؟ عن 
.داود الظاهري». وقال في (شرح المهذب)*؟: إن صاجب (التتمة) 
نقله. عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي2©: في أول تفسير البقرة 
عن تمن الداكية» وتقل عن بين أمنات ذازة أن ازجة ايها 
عند الركوع وعند الرفع منهء وهو قول الحميدي ورواية عن 

الأوزاعي. 1 ْ 
وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(9) انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح. تهذيب النووي .)7847/١1(‏ في 
هامش الطبقات فتقولاً عن أحد النسخ «الطبقات». قلت: هو مذهبٍ أهل 
الظاهر وجماعة منْ السلف. وعجيب قوله: لم يجد ذلك محكياً عن أحد 
. من العلماءء ولعلة أراد تخصيصه بالوجوب بالرفع عند التحريم دون غيره 
من. المواضع المشروع فيها الرفع» فإن أهل الظاهر وغيرهم قالوا 
بالوجوب فيها. ثم ساق ما ذكره في تهذيب الأسماء وساق ما ذكر عن ابن 
خزيمة. اه. 0 1 

س4 

(4) شرح مسلم (96/4). 

(6) المجموع شرح المهذب (9/ 014 0705. 

(5) انظر: تفسير القرطبي /١(‏ الال 31/14 ١3(/9الك‏ 377). 
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ترك ركناً من أركانها"2؛ حكاه عنه الحاكم في (تاريخ نيسابور) في 
ترجمة محمد بن علي العلوي. 

وقال ابن حزم”": رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تصح 
الصلاة !5 به» وقد روي عن الأوزاعي””. وهو قول من تقدم من 
أصحابناء فاستفد من ذلك,» ولله الحمد على تيسيره. 

الرابع : اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي الكتاب الرفع إلى 
حذو المنكبين. 

والمتكب: مجمع عظم / العضد والكتف ل وفي رواية 
لمسلم: «أنه رقعهما حتى حاذى بهما أذنيه»» وفي رواية له أيضاً: 
«أنه حاذىئ بهما فروع أذنيه»؛ وجمع الإمام الشافعي بينهما: بأنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ » جعل كفيه محاذياً منكبيه» . وأطراف 
أصابعه أعلا أذنيهء وإبهاميه شحمتي أذنيه» فاستحسن الناس ذلك 
منه )6 وذلك معنى رواية الكتاب. 

وحكى قولاً أنه / يرفع حذو الأذنين» وحكى عن أبي حنيفة . 

وحكى الرافعي: قولاً أسقطه النووي من الروضة: أنه يرفع إلى 
أن يحاذي رؤوس أصابعه منكبيهء وأنكر على الغزالي حكاية ثلاثة 
أقوال في ذلك . 
)١(‏ ذكره السبكي في طبقاته .)١19/*(‏ 
(0) المحلى (#/+0” 07" وفقح الباري )2 والمجموع 


.)50١/1( والمغني‎ "05 س٠4‎ /( 


الا 


صفةرفع 
للدبن 


[144/ب/ب) 


1 1/ب] 


وحكى عن الطحاوي: أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن 
البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحرء لأن أيديهم في زمن 
البرد تكون ملفوفة في ثيابهم» وفي غيره تكون بادية» واعتمد رواية 
وائل”" الرفع إلى الأذنين"؟ وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك 
في البردء وهذا:تمتئع منه رواية سفيان بن عيينة» زأيتا 
رسول الله كل : «إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه76 , 


قال وائل: «ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في 
البرانس»» كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان» وهي مصرحة 
أن الرفع إلى المتكبين كان في الشتاءء وقال ابن سريج : هذا [مه]*) 
الاختلاف المباح . 


)1١(‏ في ن ب زيادة (بن الأسقع)» والصحيح ما أثبت. 

(؟) أبو داود (5الاء /71/ا), وأحمد في المسند (15/5*. /11 7 518) 
والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين النسائي (23175/5 #/ 2*4 
ه"). واين ماجه (851). وابن الجارود .5١7(‏ 8١50)»ء‏ والدارمي 
(14/1”. 6(”)ء وابن خزيمة (١/747ء‏ 47؟)2 والبغري (255717 
4 0598 )ء والبيهقي (؟/ الاء 2»)١١7 ٠1١١‏ والطبراني في الكبير 
(؟7/ثلاء ولاء .٠3م 248١‏ والحميدي (886)» وعبد الرزاق (؟1؟581)» ' 
وابن حبان ( كلمل ه)). 

(7) البخاري في قرة العينين في رفع اليدينء ومسلم (590), 0 
(77). والترمذي (هه؟. 585)., وابن ماجه (8648)ء. وابن الجارود 
)١70(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (0977/1» والبيهقي في 
السئن (؟/59).؛ بوابن حبان (21851 464لء /ا/141), 

(4) في الأصل (في)» وما أثبت من ن ب د. 


يف 


الخامس: اختلف في وقت الرفع» فظاهر رواية الكتاب: أنه ونترئع 
يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولم يتعرض فيهما لوقت وضعهما 7 70" 
وفي رواية لمسلم: «أنه رفعهما ثم كبر» وفي رواية له: «كبر ثم رفع 
يديه» فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منهاء وهي أوجه 
لأصحابناء وأصحها: عندهم أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير ولا 
استحياب في الانتهاء» صححه الرافعي في كتبهء والنووي في 
(الروضة)» و (المنهاج»» و (شرح مسلم)'"» لكنه خالف في (شرح 
المهذب)2"0» و(الوسيط)ء و (التحقيق)» فصحح أنه ينهيه مع 
الانتهاء أيضاًء وفي المسألة ثلاثة أوجه ذكرتها في شرحيّ المنهاج 
وغيره فليراجع عليه » وعن الشيخ أبي محمد ونسبة الغزالي إلى 
المحققين أن هذه الكيفيات كلها سواء» ولا أولوية» فقد صحت 
الروايات بها كلها . 

فقد حصل الكلام في الرفع في ستة مواضع : 

الأول: في سبب مشروعيته . 

الثاني : في [حكمه]!؟ . 

الثالثك: في أصله. 
() 2ك/مة). 
4 سدفاياا 
0) ذكر الخلاف في ابتداء الرفع وانتهائه ابن حجر في الفتح (؟18/5١؟)‏ 
فق في ن ب (حكمته) . 


انف 


كشف الكفين 


عندرفع البدين 


[0ا سمأ 


عدد التكبيرات 
في الصلاة 


والرابع : في موضعه. 

والخامس: في صفته . 

والسادس: .في وقته» ولله الخمد. 

فروع متعلقة. بالرفع: تكون كفاه للقبلة مكشوفتين وهو 
ما اختاره الباجي من. المالكية» .وعلله بأنا نتمكن من ذلك الجمع بين 
الحديئين» وأنه أبعد في التكلف» وأيسر في الرفع » ثم حكى :عن 
سحنون: تكون يداه [مسبوطتين] / ظهورهما إلى السماء 
وبطونهما إلى الأرض . 

وحكى بعض متأخريهم : اختيار إقامة الكف مع ضم الأصابع » 
لأن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة ومن حال الرغبة» 'وهي 
الإشارة بالكف نحو السماء. 1 

قال الغزالي في (الإحياء): وينبغي. أن يرفع يديه إلى قدام ' 
[دفعاً عند التكبير]©2, ولا يردهما إلى خلف متكبيه ولا ينفضهما . 

يميناً ولا شمالاً. 

قال المتولي: وينبغي قبل الرفع والتكبير أن ينظر إلى موضع 
سجودهء ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. يديه ويكبر ويستحب جزم 
تكبيرة الإحرام بخلاف تكبيرات الانتقاللات. 

فائدة: في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» تكبيرة. 
(1) في المنتقى (157/5) منصوبتين. . 
(؟) زيادة من الإحياء. انظر: إتحاف السادة المتقين ("/ 57). 


7*5 


الإحرام؛ وخمس في كل ركعة» وفي الثلاثية سيع عشرة تكبيرة» 
وفي الرباعية ثنتان وعشرون» ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون 
تكبيرةة: 


السادس : قوله : «اوقال سمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحمدة 
قد تقدم / الكلام على معنى ذلك في الحديث الثاني من باب الإمامة 
واضحاً وإثبات الواو وحذفها'"؟» وتقدم الكلام هناك على أن الإمام 


)1١‏ البخاري (لاملاء 20788 وأحمد في المسيد (718/1, اواك فل 
»١‏ والطحاوي »)751/١(‏ وابن أبي شيبة (١1/١54؟)»‏ وعبد الرزاق 
(7605). واين حبان »)١758(‏ والطبراني في الكبير »١1875(‏ 
ملحلك ١199#‏ ). 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح 467/0>». على قوله: 
(ولك الحمد)» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كما في 
الباب الذي يليه بحذفها. قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد» لأنه 
يكون التقدير مثلاً: ربنا استجب» ولك الحمدء فيشتمل على معنى الدعاء 
ومعنى الخبر» انتهى. وهذا بناء على أن الواو عاطفة: وقد تقدم في «باب 
التكبير إذا قام من السجودة قول من جعل الواو حالية. وأن الأكثر رجحوا 
ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في «ربنا ولك الحمد؛ ثبت 
فيه عدة أحاديث . 
فائدة: ذكر ابن حجر في الفتتح (7/ 18 في معرض الرد على ابن القيم 
في عدم ورود الجمع بين الواوء واللهم» فقد ذكر ابن القيم هذا في زاد 
المعاد +)777/١(‏ لكن ابن القيم ‏ رحمه الله ساق الجمع في أعلام 
الموقعين (؟/ 098٠‏ . 


14م م ] 


والمأموم والمتفرد : يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوعغ: 
والاستواء منه١؟»‏ والجواب عما ظاهره المخالفة فراجعه. وهذا. 
الحديث ظاهر في جمع الإمام بينهما وقد قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى» . 5 


(1) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟/ «8؟) على قوله: (إذا ‏ 
قال الإمام)ء استدل به على أن الإمام لا يقول: (ربنا ولك الحمد) وعلى " 
أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده) لكون ذلك لم يذكر في هذه 
الرواية كما حكاه الطحاوي» وهو قول مالك وأبي حتيفة» وفيه نظر لأنه 
ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه أن قول المأموم: «ربنا ولك الحمدة 
يكون عقب قول الإمام «سمع الله لمن حمده»» والواقع في التصوير ذلك ' 
لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال 
اعتداله» فقوله يق عقب قول الإمام كما في الخبر»ء وهذا الموضع يقرب: 
من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لايلزم من قوله: «إذا قال: ' 
ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: «ولا الضالين»» ,' 
وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا ولك . 
الحمد» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في 
التأمين» وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره» وياتي أنه يله كان 
يجمع بين التسميع والتحميد» وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن ' 
معنى «سمع الله لمن حمده؟ طلب التحميد فيناسب حال الإمام» وأما. 
المأموم فتناسبه 'الإجابة بقوله: «ربنا لك الحمد؛ ويقويه حديث 
أبي موسى الأشعزي عند مسلم وغيره ففيه: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: زبنا ولك الحمد». يسمع الله لكم؛ فجوابه أن يقال: 
لا يدل ما ذكرتم غلى أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمد؟ إذ لا يمتنع 
أن يكون طالباً ومجيباًء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين ... . إلخ. 


فى 


السابع : قوله: #وكان لا يفعل ذلك في السجود» معناه لا يرفع رفع البدين عند 
السبجتودء 


يديه في ابتداء السجود والرفع منه . ولعلّ مراده في الابتداء أو كأنه والرقع منه 
أقرب» وبه قال أكثر الفقهاء»ء وخالف فيه بعضهم كما قدمته 
[وأنه]"؟ صح فى [النسائي]”؟ من حديث أبي قلابة9 © وكأنه 
اعتمد أنه زيادة فقدمت على من [نفاها]*» أو سكت عنها لكن من 
ترك الرفع ورجح رواية ابن عمر في الترك» لكن الترجيح إنما يكون 
عند التعارض» ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة أو نفاها 


أو سكت عنها إل أن يكون ذلك جميعه منحصراً متحداً في وقت 
واحد فيجب العمل بالزيادة» وادعى بعض الشارحين أن إثبات الرفع 
فيه ضعيف » وهو غلط منه» فقد صح كما أسلفناه. 


الثامن: فيه إثبات تكبيرة الإحرام» وقد تقدم الكلام عليها في 


الحديث قبله. 


التاسع : في الحديث التكبير في الهوي إلى الركوع» وهو سنة 00 
7 عند الهوي | 


عند العلماء كافة» إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه فإنه ركيم 
أوجبهاء وكذا [سائر تكبيرات]2 الانتقالات [وحجة](2 الجمهور 
أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته وهو موضع غاية البيان. 


نف 


في ن ب (فإنه) . 

في الأصل «الثاني)» وما أثبت من ن ب د. 

انظر: ت 219 ١)ص‏ (9") من حديث ابن عباس » ومالك بن الحويرث. 
في ن د (النسائي) . 

في ن ب تقديم وتأخير. 

في الأصل و ن ب (ورجحه)ء وما أثبت من ن ب. 


يف 


«محجحراين 
الصمحابة 


وتقلهم العم 
للأسة 


[:15/ب/ب] 


العاشر : فيه أن أفعاله يل حجة كأقواله. 
الحادي عشر: فيه وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على 
مراتبها من الوجوب والندب. 
. الثاني عشر: حي قل الفتمانة على من يلدع حك ميقنرا 
وبلغوا ؤعملوا وبذلوا الجهد في ذلك؛. واعلم أنه إذا ثبت عن 


النبي يك سنة / وجب اعتقاد شرعيتها والعمل بهاء فإن كانت واجبة 


كان الاعتقاد والعمل واجبين» وإن كانت مندوبة وجب اعتقاد ندبيتها 
عن حويق: هو كوت ولم يجب العمل بها لكن يستحب» ويتأكد. 
ما لم يعارضه مراعاة واجب في نفس أو مال أو عيال أو حق واجب 
غيرهما. وقد صنف الأئمة كتباً مستقلة في الرد غلى من منع الرفع». 
ومنهم البخازي., ولله الحمد7؟. 


)١‏ قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في قرة العينين في جزء رفع اليدين 
(ص :)١44‏ من زعم أن رفع الأيدي بدعةء فقد طعن في أصحاب. 
النبي يك والسلفء ومن بعدهم وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة 
وعدة من أهل الغراق وأهل الشام.وأهل اليمن وعلماء أهل خرسان منهم 
اين المبارك. . . إلخ كلامه. 
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (؟/”): وانظر إلى العمل في زمن) 
رسول الله يو والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع؛ ' 
والرفع. منه» ثم العمل في زمن الصحابة بعد حتى كان عبد الله بن.عمر إذا. 
رأى من لا يرفع خصبهء وهو عمل كأنه رأي عين . اأه. وممن صنف في' 
رفع اليدين: 

البخاري. 
الإمام محمد بن نصر المروزي. 


3م07 


الثالث عشر: روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: 
«أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما دون ذلك”2؛ وروايته في الكتاب «وإذا رفع رأسه 


ب الستكن: 
ابن القيم ذكره ابن رجب في الطبقات. 

وكل من ألف كتاباً في الفقه أو الحديث جعل له باب مستقلا . 
فائدة: ذكر ابن العربي في أحكام القرآن )١90١/4(‏ في تفسير سورة 
الانشقاق» قال: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس منه فحضر عندي يوماً بمحرس ابن الشواء بالثغر موضع 
تدريسي عند صلاة الظهرء ودخل المسجد في المحرس المذكور فتقدم 
إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من 
شدة الحرء ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من 
أصحابه ينتظر الصلاة فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه 
قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدناء 
فقوموا إليه فاقتلوه» وارموا به البحر» فلا يراكم أحدء فطار قلبي من بين 
جوانحي» وقلت: سبحان الله هذا الطرطوسي فقيه الوقت. فقالوا لي: 
ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي كك يفعلء وهو مذهب مالك 
في رواية أهل المدينة عنه؛ وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من 
صلاته. وقمت معه إلى المسكن من المحرس» ورأئ تغير وجهي فأنكره 
وسألني فأعلمته فضحكء وقال: من أين لي إن قتل على سنة؟ فقلت له: 
لا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» وذهب دمك 
فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. اه. وكذا حكى القصة القرطبي في 
تفسيره (1/94/19؟)2 والشاطبي في الاعتصام .)788/١(‏ 

- هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر قال أبو داود في السئن رقم‎ )١( 
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من الركوع رفعهما كذلك» قد يشعر بذلك» فإن المشيه بالشيء دون 
المشبه [به]0" , 


(911)» لم يذكر «رفعهما دون ذلك» أحد غير مالك فيما أعلم. وأما 
الحديث الاخر فهو من رواية ابنه سالم عن ابن عمر وهو حديث الباب. 
قال البخاري في قرة العينين في رفع اليدين :)٠١9(‏ حدثنا محمود أنا 
عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني نافع» عن اين عمر ‏ رضي الله عنهما ت 
كان يكبر بيديه حين يستفتح» وحين يركعم» وحين يقول: سمع الله لمن 
حمدهء وحين يرفع رأسه من الركوعء وحين يستوي قائماً. قلت لنافع: 
كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال: لا. اه. محل المقصود منه» 
وهو في سئن أبي داود »)71١١(‏ معالم السئن للخطابي فحديث الباب 
مرفوع ورواية نافع عن ابن عمر موقوفة. 
)١(‏ في ن ب د ساقطة. 


الحديث الرابع 


6/4410 عن ابن عباس رضي الله [عنهما]"؟ ‏ . 
قال: قال رسول الله يكِهِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه واليدين» والركبتين» وأطراف 
القدميء 200 

مين" 2 . 


الكلام عليه من [وجوه ثمانية]”” : 


)١(‏ في الأصل ون (وعنه)» وما أثبت من ن ب. 

(؟) البخاري (8:9, 2831١‏ 4175, 2))415:48386 ومسلم (440)» والنسائي 
(205/0). والدارمي .)*05/1١(‏ وشرح السنة للبغوي (5454)» 
والشافعي في المسند 284/١(‏ 88)» والحميدي (444)»: وأبو عوانة 
(؟/18).» وابن ماجه (884» ٠4١5)ء‏ والبيهقي في السنئن (9/ »)١١*‏ 
وابن خزيمة (58)» والطيالسي (*550). وأبوداود (6»)890 
وعبد الرزاق (الاولاء 7/اؤلل, #/181): وأحمد (١/١91لء‏ 8هلء 
ذلاك. ه148 585. 775). والطبراني في الكبير 2٠١868(‏ حتى 
»© والصغير (91)» وابن أبي شيبة (5251/1)). وابن حبان 
كول يكولل 16596ل). 

(9) في ن ب (ثمانية وجوه). 


م١‎ 


حذف حرف 


الجر مع أن 


الأمر في قوله 
كله ١أمرت»‏ 


تمية أعضاء 


الوضوء عظاماً 


المراد بالجبهة 


إشارنه يي إلى 
الأنف يقنوي 
قول من أوجب 
السجود على 


الأنلف 


أحدها:. الأصل: (أمرت بأن أسجد). ولكن حذف حرف الجر 
مع أنء وأن [قياس]”") مطرد. ٍ 

ثانيها: الأمر له كل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ 
وبالإلهام [وغير]" ذلك من الطرق: كالرؤيا. والأمز: يقتضي" : 
الوجوب . 

ثالثها: تسمية كل واحد من هذه الأعضاء عظماًء وإن كان كل 
واحد منها يشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 
وأراد ين الأعضاء . كما جاء في رواية. وفي رواية لاسبعة أراب» 


رابعها: قوله: «على- الجبهة» 0 آخره هو من بدل الك 
كقولك: مررت برجال زيد [وبكر]””" و 

والجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض» ولا يكفي 
جانباهاء وهما الجبينان. 

خامسها: إشارته تك إلى الأنف دون الجبهةء بعد ذكرها 
يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كعضو واحد. فنبه بالإشارة إلى ذلك 
[وعيّنها]”*2 بالذكر [ليتبين]7*» أنهما المردان من الوجه دون سائره. 


: في ن ب ساقطة.‎ .)١( 
٠ في ن ب (وبغير).‎ )5( 
. في ن ب أساقطة‎ 
في ن ب د (وعينهما).‎ ):( 
- في ن د (ليبين).‎ )0( 


كم 


وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة» 
كما ستعلمهء لكن [في 2 بعض طرق هذا الحديث: «الجبهة 
والأنف معاً”"2 واصل العطف [للمغايرة]!©» وذلك [يضعف]©2 
دليل الوجوب . 


سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه 
الأعضاء. 


أما الجبهة : فالسجود عليها واجب عيناً عندنا». وبه قال 
مالك والجمهور. وأوجب أحمد”': السجود على الأنف أيضاء 
وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي» وقال أبو حنيفة وابن 
القاسم: هو مخير بينهماء وله الاقتصار على أحدهما. 


والمشهور عند المالكية : الاجزاء عند الاقتصار على الجبهة 


دون الأنئف. 
واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين 


(؟) في بعض طرق البخاري من طريق عبد الله بن طاووس في الأذان الفتح 
(؟/2»)78410 ومسلم من طريق ابن وهبء وابن خزيمة (60*51/1» وابن 
المنذر في الأوسط (*/371): والنسائي (0909/5. 

2 في ن ب « (المغايرة». - 

(4) في ن ب (موجب). 

(ه) الأم (1/ 22114 والمجموع (/757). 

(9) انظر: مسائل أحمد وإسحاق .)84/١(‏ 


ازذه 


حكم السجود 
على الأعضاء 
الببة 


أدلة من منع 
رجيوب 
السجود على 
بقية الأعضاء 
دون الجبهة 
غ1/رد/أ] 


والقدمين» فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم)(© 
ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ماعدا 


الوجه واليدين غير وانجب”"؟. 


واستدل من قال بالمنع بأدلة: 

أحدها: حديث رفاعة بن رافع: الثم يسجد فيمكن جبهته»0© 
وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة / 
وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في]9؟؟ حديث: 
«جعلت [لي]”* الأرض مسجداً وطهوراً»”2 مع الزيادة المنقولة عن 
جماعة من الثقات: «وتربتها طهوراً فإنه يعمل بها لما يلزم من 


.)6١8/4( )١( 


0) انظر: الأوسط لابن المنذر (”/ 18). 

(9) البيهقي في السنن (9/ 1١7‏ 7#( 4"#لء الال“ #الا. 4ل#)ء وابن ' 
حبان »)١1/817(‏ والترمذي (7*05), وأبو داود (اقم, 2488 2449 
85١‏ ). والنسائي (8/7؟77)» وابن الجارود »)١554(‏ وعبد الرزاق 
(10/89*): وأحمد (750/4)» والطحاوي في مشكل الأثار (0985/14» 
وفي المعاني »)777/١(‏ وابن خزيمة (2)0140» وصححه الحاكم في 
المستدرك (١/41”ء‏ 547؟). ووافقه الذهبيء والطبراني في الكبير 
40٠:(‏ حتئ 248179): وقد جاء من رواية أبي حميد الساعدي. 

(4) في ن ب (من). 

(5) ساقطة من الأصل. 


() سبق تخريجه حديث (17). 
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العمل بالعموم. والمفهوم بخلاف هذاء فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا المنطوق» وهو السجود على الأعضاء الستة مع تناول اللفظ 
لها بخصوصها. 


ثانيها: إضافة السجود إلى الوجه في حديث: «سجد وجهي 
للذي خلقه»20: وهذا أضعف من الأول من حيث أنه لا يلزم من 
الإضافة [إليه]("؟ انحصار السجود فيه . 


الثها: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة» وهذا أضعف 
[منهما]””؟: فإن الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى فلا 
تترالك.: 


وأضعف من الكل المعارضة بقياس شبهي » وهو أنه لا يجب 
كشفهاء فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. 


نعم الرافعي استدل له بأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها 
عند العجز كالجبهة . 


)١(‏ مسلم .)9//١(‏ والترمذي (55؟2 7471١‏ 007477 والبيهقي في السئن 
0377/5 والطيالسي (؟8١)»‏ وأبو عوانة (؟/ »)٠٠١‏ ومشكل الآثار 
(/28» وابن أبي شيبة .2)775/١(‏ وأبو داود (2)770 والنسائي 
(؟/9؟1. ,.)١76‏ والدارمي (؟/585)» واين خزيمة (455. 2457 
*1/4), وأحمد ,3٠١5 2944/١(‏ #١٠)ء‏ واين حبان ("الالاك. 21997 
/ا/91١).‏ والبغوي (5/ا8). 

(؟) في ن د ساقطة. 

ضرف في الأصل (منها)» وما أثبت من ن ب د. 


/6 


1م / م ]١‏ 


ولك أن تقول: الفرق أن الجبهة عضو لا يتتخقق السجؤد 
بدونه» ‏ فلذلك وجب الإيماء به عند العجز» ل تعره وجوب 
السجود بهء وأما غير الجبهة فإنها يجب السجود بها لتمكن.النجبهة 
من السجود فلا يحصل المقصود بالإيماء عند العجزء ولا يدعي أن 
ذافن / عتطائطه لترلة” «أمرت» لأنه لا قائل به. 

واحتج لأبي حنيفة ومن وافقه بالرواية السالفة «والأنف» وقد 
قدمنا تأويل رواية الكتاب «وأشار بيده إلى أنفه» وأنه يحتمل أن 

معناه: أنهما جعلا: كالعضوء ويكون الأنف كالتبع للحبهةء ٠‏ وقوي 

هذا الاحتمال بوجهين: 

الأول: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكماً لكاتت 
الأعضاء المأمور بالسجود عليها:. ثمانية لا سبعة» فيخرج الحديث. 
عن مطابقة العذد المذكور فيه . ٍ 1 

الثاثي : أختلاف [عبارة]7'؟ الحديث في ذكره لفظاً أو 7 
فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحذهينا إشارة 
إلى الاخرء فتتطابق الإشارة والعبارة» وحينئذ ريما [است ستنتج]7" منه 
إجزاء السجود على: الأنف وحده» ا ا فإذا ستجد 
على بغعضه أجرأف. لكن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهما 
ودخولهما تحت الأمرء وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد فهو 
في التسمية لفظاً؛ :لا في الحكم الدال عليه الأمر مع أن الإشارة 


(1) في ن ب (رواية). 
زفق في ن ب د (نستنتج). 


ىم 


لا تغير المشار إليه. بل قد تتعلق بالجبهةء فتكون الإشارة إلى 
ما قاربهء لا إليه يقيناً بخلاف اللفظ» فإنه يتعين لما / وضع له. 

سابعها: المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان؛: كما 
جاء في رواية أخرى» فهو من باب تسمية الجملة ببعضهاء اعتقد قوم 
أن مطلق اليدين يحمل عليهماء كما في قوله تعالى ‏ : 
< تَأقْطَُوَاِيَعُم41" واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين 
كما تقدمء ولو حملنا الحديث على الكفين والذراع لكان آمراً 
بالمنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع» وهو مستحيل أن يكون 
الشيء الواحد مأموراً. به منهيًا عنه. ثم المراد بالكفين الراحة 
والأصابع من غير اشتراط جمعهماء بل يكفي أحدهما فلو سجد على 
ظهر الكف لم يكفهء هكذا ذكره الشيخ تقي الدين''؟ عن بعض 
مصنفي الشافعية. وقال النووي في (تحقيقه): المعتبر في القدمين 
بطون الأصابع . 

وقيل: يكفي ظهر القدمء وفي الكفين بطنهما. 

وقيل: يشترط بطن الراحة. 

وقال ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك . 

ثامنها: أقل السجود مباشرة [بعض](؟ جبهته مصلاه مع 
الطمأنينة» والتخامل على موضع سجوده؛ وارتفاع الأسافل على 


)١(‏ سورة المائدة: آية م”. 
(؟) إحكام الأحكام (؟/517). 
() في ن ب هد (عليه). 


/الم 


[181/ب/رب] 


المراد باليدين 
المأمور 
بالجود 
علهما 


اللجود 
المحزىء 


الأعالي» وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما 
قطعاًء بل يكره كشف الركبتين» كما نص عليه في الأم» وإذا أوجبنا 
وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضاً على أظهر القولين» وهو ظاهر 
الحديث» فإنه دال على الوضع فقط . 
الحائئل دون والزائد هل يجعل علة للاجزاء [أو جزء]''2 [علة]”"© فيه نظر 
جم والخلاف متردد بين الجبهة» فيجب كشفها قطعاًء وبين الركبتين 
والقدمين فلا يجب قطعا. 
وقال القاضى عياض : استحب ستر الجبين أو بعضه بما خف: 
كطاقات العمامة 9 كراهة ذلك ابتداء» قال: ويكره السجود على. 
اليدين وهما ملفوفتان في الثياب. 
قال الشيخ تقي الدين”؟: ورخص في ذلك بعض السلف» 
ولعله لكثرة حر أو يزد. 


)١(‏ في ن ب كلمة غير واضحة. 
(؟) في ن ب ساقطة. . 
(*) إحكام الأحكام (؟/ 073 . 


4م 


الحديث الخامس 


4 لب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله يِ إذا / قام إلى الصلاة يكبّر حين يقومء ثم يكبّر حين [1/0/ب] 
يركع . ثم يقول: «سمع الله لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من الركعة» 
ثم [يقول وهو قائم : «ربنا ولك الحمدف. ثم يكبر حين يهوي» ثم 
يكبّر حين يرفع رأسهء ثم يكبّر حين يسجد ثم يكبّر حين يرفع 
رأسه](ك ثم يفعل ذلك في صلاته كلهاء حتى يقضيهاء ويكبّر حين 
يقوم من الكنتير» بعد الجلوس”"' . 

الكلام عليه من وجوه عشرة: 

أحدها: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع [ماعدا شروعية 

التكبير في كل 

1) في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د ودع 
0) البخاري (قدللاء قزل مولاء 17١4)ء‏ ومسلم (). والنسائي 

(14/0, “ما 7#8)., والموطأ (71/1)»: والشافعي في المسند 

8١/1١‏ )» وأبو داود (875)» والبيهقي في السئن (717//75)» وابن خزيمة 

(8لاهء 4لاه)ء وابن أبي شيبة (١41/1؟)»‏ وعبد الرزاق (595؟)2 

وأحمد (5/9”#. ١لالاء‏ اه4. 807)ء واين حبان (5ثلالء لاثلااء 

.) 11 
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[16/ب/أ] 


11/داب] 


وجوب القيام 
للتكبير وقراءة 
الفاتحة 


موضع التكبير 


الرفع]''" من الركوع» وهذا إجماع اليوم» وقد كان فيه خلاف زمن 
أبي هريرة» فكان. بعضهم لا.يرى التكبير 31 للإحرام» وبعضهم 
يزيد على بعض مافي حديثه. [وكأنه]'" لم يبلغهم فعل 
رسول الله كلد ولهذا كان أبو هريرة يقول في بعض الروايات: «إني 
لأشبهكم صلاة [بصلاة]©© رسول الله يك / ٠‏ واستقر العمل عليه 


بعده إلى الآن. 
وأغرب بعضهم / . فقال: لا يسن إلا للجماعة ليشعر الإمام 
بحركته من وراءه. 


وذهب أحمد إلى وحرنها كما نقيت في الحليت العالث, 


ثانيها: هذا الحديث مصرح [ .]2 بتكبيرات في الركنة 
وقد تقدم عددها في الحديث الثالث. 


ثالثها : قوله: «يكبّر حين يقوم» ظاهره إيقاع التكبير في 5 1 
القيام » ولا شك في. وجوبه للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع 
القدرة» وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبين يبطل التحريم» 
فلا بد من [صرف]2 اللفظ عن ظاهره . 

رابعها: قوله: لاثم يكثر حين يركع) مقتضاه مقارنة التكبير , 


0غ( ساقظة من ناب 

زفق في ن ب د (وكأنهم). 

() “في ن ب د ساقطة. 

(5) في ن د بياض بمقدار كلمة» وما وجد منه مطابق لباقي النسخ. 
(©) في الأصل (حذف) ون ب ساتطة» وما أثبت من ن د. 
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لابتداء الركوع إلى حين انتهائه إلى حده ويمده على ذلك» ويشرع 
في تسبيح الركوع المشروع فيه. 


خامسها: [قوله]'2: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين بوضعاتسمبع 


يرفع صلبه من الركعة»» مقتضاه ابتداء قولة التسميع حال ابتداء الرفع 
من الركوع إلى حين ينتصب قائماً ويمده عليه» ويدل على أنه ذكر 
هذه الحالة» ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالة 
مباشرته» فحمله [عليها]!” لكونه مستصحباً للذكر في جميع مباشرته 
أولئ لثلا يخلو جزء من الفعل عن ذكرء ومعنى يزفع صلبه من 
الركعة أي حين يبتدىء الرفع . 1 1 

سادسها: «الصّلب4» من لدن الكاهل إلى عجب الذنب» وفي 
الصلب الفقارء وهي ما بين كل مفصلين. 

«والتخاع»» وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامه ثم ينقاد 
في فقار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب. 

و(المتنان) [جانباً]”” الظهر من [عن]”*2 يمين الصلب ويساره 
قد اكتنفا الصلب. من الكاهل إلى الورك . 

سابعها: قوله: «ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» .فيه 
دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوعء وأن ابتداءه حال 
ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائما. 


(1) في ن ب ساقطة. 
زفق في ن د (عليهما). 
(*) في ن د (جانب). 
(4) في ن ب (هن). 


1١ 


تعريف الصلب 


موضع التحميد 


[18/ا/ب] 


معنى : (يهوي؟ 


ثامنها: فيه دليل أيضاً على أن كلا من التسميع والتحميد في 
محلهماء يشرعان لكل مصلّ جمعاً بينه وبين الحديث الآخر: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)” '» وتخصيص جمعهما [بالإمام خلاف الأصل 
وتخصيص "2 من غير مخصصء وقد تقدم إيضاح ذلك في باب 
الإمامة . ْ 


وأغرب المازري المالكي فقال: إن أراد صلاةً كان يل فيها 
إماماء [فذاك]؟ حجة للقول الشاذ/ عن مالكء أنه كان يرى أن 
يقول الإمام اللفظين جميعاء والمشهور أنه يقتصر على قوله: 
لاسمع الله لمن حمده». هذا كلامه» وفيه بعض تحامل» فالظاهر أنه 
كان إماماً . 


تاسعها: قوله : ايهوي» هو بفتح الياء وكسر الواو أي يسقط 
إلى أسفل» ومنه الحديث: «فهو يهوي في النار» أي ينزل ساقطأء 
وماضيه هوى - بالفتح ‏ . 


وزعم بعضهم أن صوابه: أهوى إلى الأرض» وليس ذلك 
بشيء» ويقال: هوى بمعنى: هلك ومات» ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ البخاري (4)578: ومسلم (505)» والنسائي (؟4/1), وأبوعواتة 
(١/81”)ء‏ وأبو داود (848)ء والترمذي »)5١6(‏ وأين ماجه (919/4)+ 
والبغوي :)55١(‏ والدارقطني (745/1)» والشافعي 2)١714/١(‏ وابن 
خزيمة (2)781 :وأحمد (475/9)» والبيهقي (9/ .)١7١‏ 

(0) في ن ب ساقطة. 

() في ن ب (فذلك)» ويوافق المعلم للمازري /١1(‏ 097 . 
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وَمَن خْلِل عَليْهِ عَصَيِى فَقَدْ مو (2743. وأما هوى يهرى [بالكسر في 
الماضي والفتح / في المستقبل فمعناه أحب. 
وأما الرباعي : فأهوى يهري]20 يقال : أهوى إليه بيده ليأخذه . 
قال الأصمعى : أهويت إلى الشىء اليد أومأت به ويقال: 
أهويت له بالسيف. 
وقيل: أهوى من قريب » وهوى من بعيد. والكلام في ابتدائه 
وانتهائه : كالكلام فيما قبله» وكذلك الكلام فيما بعده. 


عاشرها: قوله: «ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». 


[147/ب/ب] 


معنى : ايكبر 


[مقتضاء]29؟ : أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول [حي]!*» حين يقومة 


يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً. وهذا مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة إلا مالكاء فإنه قال: لا يكبّر للقيام منه حتى يستوي 
قائماً. وقد قدمته في آخر الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث 
الثاني من هذا الباب. وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك. 


.81 سورة طه: آية‎ )١( 
. (؟) في الأصل ساقط‎ 
في ن ب (إلى).‎ )7( 

(4) في ن ب (بمعناه) . 
(5) في ن ب (حتى). 


اند 


ترجمة مطرف 
بن الشخيسر 


ش التحديث السادس 


0/4 دعن م رفن مداه قال: صليت أنا 
وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالبء -فكان إذا سجد كبر». 
وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلما قضى الصلاة 
أخذ بيدي عمران بن حصين»: وقال: [لقد]('؟ ذكرني. هذا صلاة! 
محمد يك أو قال: «صلى بنا صلاة محمد ج00" , 

الكلام عليه من وجوه سبعة: . 

أخدها: مطرف هذا كنيته أبو عبد الله بن عبد الله 57 
الشخْير بكسر [الشين]”*2 وتشديد الخاء المشددة المعجمتين ثم. 
ة تحت ثم راء ‏ الحرشي العامري التابعي الجليل البصريء 
لوالده صحبة . روى عن أبيه وعائشة وغيرهماء وعنه أخوه أبو العلاء 


)00 في إحكام الأحكام (17/5©) (قد). 

(5) البخاري (84لاء 45لاء 2))475 ومسلم (2)797 وأبو دازد (مقا 
والنسائي (0/ 7# ) ("/2)7 وأحمد (4/ 2.55١‏ 555). 

9) في ن ب ساقطة. 

(4) في ن ب (الشخير). 
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يزيدء وآخرون. وكان ثقةء له فضل وورعء» وعقل وأدبء. وكان 
مجاب الدعوةء كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه» فقال 
مطرف: اللهم إن كان كاذباً فأمته فخر ميّناً. فرفع [ذلك إلى]© 
زياد فقال: قتلت الرجل. قال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا. 
ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا هو وابن سيرين. وكان 
يلبس المطارف» والبرانس» ويركب الخيل» .ويغشى السلطان» 
وكان ربما نور له سوطه فأدلج ليلة [جمعة]!”©»: فرأى أهل القبور» 
صاحب كل قبر جالساً على قبره فلما رأوني قالوا: هذا مطرف 
[ياتي]7" [يوم]”؟2 الجمعة» قلت: أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ 
قالوا: نعم! نعلم ما تقول الطير فيه؟ تقول: سلام سلام من يوم 
صالح”*©2. ومناقبه كثيرة في الحلية وغيرها. تزوج امرأة على عشرين 
ألفاً وأكثر. مات سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة سبع وثمانين / 
وهو أكبر من الحسن بعشرين سنة» وفي [الرواة]”"؟ مطرف أربعة: / 
أوضحتهم فيما أفردته في الكلام على [أسماء]”؟ هذا الكتاب فراجعه 


منة . 


)١(‏ في ن ب (الكمال). 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(9) في ن ب (ثاني). 

(4) في ن د ساقطة. 

(9) انظر: النص بتمامه في حلية الأولياء» ترجمة رقم .)١9/8(‏ 
(5) في ن ب (الرواية). 

0) في ن ب (رجال). 


لطم د/ا] 
14م أ/] 


إنمام التكبيير 


[18/رب/1] 


ثانيها: علي»: وعمران» تقدم الكلام عليهما فيما مضى فأغنى 
عن الاعادة . 


ثالئهاء ورابعها: هذا الحديث دال على إتمام التكبير في 
حالات الانتقات [وهو الذي استقر عليه العمل» وأجمع عليه فقهاء 
الأمصارء وقد](" تقدم قريباًء وتقدم الاختلاف / في وجوبها أيضاء 
وهو مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا؟ [وإذا لم يكن للوجوب 
رجع البحث إلى أن الفعل بيان للمجمل أم لا؟]”'22 ومن هنا مأخذ 
من يرى الوجوب» والأكثرون على الاستحباب . 


فإذا قلنا: به فتركه هل يسجد للسهو له إذا تعدد أم لواحد منه 
أم لا يسجد؟ فيه اختلاف وليس لذلك تعلق بهذا الحديك إلا أن 
يستدل به على أن التكبيرات سنة مع انضمام [إلى]”" المستحب 
مطلقا يقتضي سجود السهو لتركه» فيصير المجموع دليلا على ذلك» 
وأما التفرقة بين كون المتروك مرة أو أكثر فهو راجع إلى 
الاستحباب» وتخفيف أمر المرة الواحدة. والصحيح من مذهينا أن 
تركها لا يوجب السجود. 

وقال القاضي عياضص”؟2: اختلف قول مالك في السجود لقليل: 
الفعل وكثيره على ثلاثة أقوال: ثالئها: يسجد لكثيره فقط. 
زفق زيادة من ن ب د. 
زفق سافطة من ن ب ومثبتة في د. 
() في ن ب د (أن): 
(4) ذكره في اكمال اكمال المعلم (؟/45١).‏ 


ف 


خامسها: فيه دليل على أن التكبير لم يكن معمولاً به حيتئلٍ 
لقوله: «لقد ذكرني»» وإنما يتذكر من نسي ولو كان معمولاً به 
لم ينس وقد قدمنا أن ذلك كان في زمن أبي هريرة» ثم استقر العمل 
عليه إلى الان. 

قال بعض المالكية : ونظيره قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
لاما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. والله ما صلى 
رسول الله يلِ على سهيل وأخيه إلا في المسجد»”"2 حتى استدل به 
بعضهم على أن المعمول به عند الصحابة ترك الصلاة على الجنازة 
في المسجد. وفي ذلك نظر لا يخفى. 

سادسها: فيه دليل على أن تأخر المأمومين خلف الإمام وهو 
مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة والكوفيين في أن موقفهما عن 
يمين الإمام وشماله. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الصفوف. 

سابعها: هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقالاات 
ولا الذي قبله» فقد يستدل به على عدم وجوبها. 


»)٠١( في الجنائز» والنسائي (58/4)» والترمذي‎ ٠ مسلم(299‎ )١( 
01894( وأبو داود‎ .)١4947 »15491( والطحاوي (4940/1)» والبغري‎ 
2177 وأحمد في المسند (5/ هلا‎ 2)١514( وابن ماجه‎ .) 2 
,07055 3:56( وابن حبان‎ »)779/١( والموطأ‎ ©» 


0 


ترك العسل 
بالتكبير زمن 
أبي هريرة 
رضي الله عنه 


تأخر 
المأسومين 
خلف الإمام 


1/ب] 


«رمقتة 


الحديث السابع 


14م ١6‏ عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما _ » 
قال: رمقت محمداً يلد فوجدت قيامهء فركعته» فاعتداله بعد 
الركوع؛ فسجدتهء فجلسته بين السجدتين» فسجدتهء فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريباً من السواء. 

وفي رواية للبخاري: «ما خلا القيام والقعود قريباً من: 
السواء»0 . (' 

الكلام عليه من وجوه عشرة / : 

أحدها: البراء؛ تقدم التعريف به في باب الإمامة فأغنى عن 
إعادتها. 

ثانيها: قوله: «رمقت» [أي](' نظرت. والمصدر رمق مثل 
ضرب» وزمق تزفيقا مثل كلم تكليماً» أدام النظر. 

ومعنى: رمقث هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله 
غ0( البخاري زفاة اكأحى مم ومسلم 1وع)ء, والترمذي [لخفةة 

وأبو داود (816)» والنسائي (1919/7). 


(0) في ن ب (أني). 
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وأقواله 1 لل ففيه الحث على استحياب مراعاة أفعال العالم 
وأقواله]77) للاقتداء به فإن تعارض القول والفعل فعلى أيهما 
يعتمدء فيه خلاف للأصوليين ليس هذا موضعه. 


ثالثها: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة 
والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن 
الركوع وعن السجودء كما نبه عليه القاضي عياض / . 


وقوله : «قريباً من السواء؛ دال على أن بعضها / كان فيه طول 
يسير على بعضء وذلك في القيام والتشهد لأنه يقتضي إما تطويل 
ما العادة فيه التخفيف» أو التخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام : 
كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح”" [وكما ثبت في" 
قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم 
يتوضأ ثم يأني رسول الله يق وهو في الركعة الأولى مما يطولها”». 


)١(‏ في الأصل ساقطة» ومثبت من ن ب د. 

(؟) للحديث الوارد في ذلكء» ولفظه عن أبي برزة الأسلمي: «أن 
رسول الله يك كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المثة». أخرجه مسلم 
(451)» والبخاري (241», الالا), والبيهقي في السنن (؟/7”84)» وابن 
خزيمة (78ه. 08ه), وابن ماجه (818).» والطيالسي ,)45١(‏ 
وأبو داود (27”44» والنساتي /1١(‏ 55 ؟/لاه١)ء‏ وابن حبان »1١6١7(‏ 
141 ). 

() في الأصل (وكانت في)» وما أثبت من ن ب د. 

(4) هن حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «سألت أبا سعيد الخدري عن 
صلاة رسول الله يَلْهْ قال: ليس لك في ذلك خيرء كانت الصلاة تقام - 
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[169/ب/ب] 


مقدار القيسام 
[قذام أ/أ] 


وقد ثبت أنه يَكِةِ قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون20. 


وأنه 


كه قرأ في المُغرب بالطور” والمرسلات”". وفي البخاري. 


للنبي وَل فيخرج أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته» ثم يجيء» فيتوضاء, 


لفق 


زفق 


افيف 


فيجد رسول الله يك في الركعة الأولى من الظهر». أخرجه مسلم (16)485. 
والنسائي ف ة6ة والبيهقي في السنن (؟/2»)55 وابن ماجه (8578)؛ 
وابن حبان (18884). 

مسلم (406).: وأبو داود (2554: والبغوي (504)., والنسائي 
(؟/17)ء والطحاوي في معاني: الآثار /١(‏ 07407 والبيهقي في السنن 
(384/56).: والحميدي »)815١(‏ وابن خزيمة (2)8145 وأحمد في المسند 
».)4١١(‏ وعبد الرزاق (7707)» والشافعي في المسند (1/ /79)» وابن . 
ماجه (870): وابن حبان ٠1818(‏ 205184 وأخرجه البخاري تعليقاً في 
صحيحه» باب : الجمع بين السورتين في الركعة (؟/ 88؟). 

من حديث جبير' بن مطعم ولفظهء قال: قدمت في فداء أهل بدره 
فسمعت النبي يكل وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ: 9 وَالطور اي : 
وكتّب مسَظورر 4. أخرجه البخاري (9758): ومسلم (2)45# 
وأبو عوانة (؟/ *8١ء »)١85‏ والحميدي (585)» واين ماجه (2)8#5, 7 
وأبو داود (١81)؛‏ والنسائي (2559/7» والبيهقي في السئن (؟/ :)1١97‏ 
والدارمي (5945/1)» والطحاوي في المغاني »)711/١(‏ والشافعي في . 
المسند 00974/١(‏ وابن خزيمة (015)» والطبراني في الكبير (1485» 
517 ؛» وابن حبان (18*7. 1855)ء والطيالسي (447)» وأحمد في 
المسند (5/ .8١‏ #مء 86).» وعبد الرزاق (5595؟), 

من حديث أم الفضل بنت الحارث سمعته يقر أ: «وَالْمرْسَكَتِ غُرَك © 4. 
فقالت: «يا عبد الله» ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من 
رسول اله ول قرأببها في المغرب». أخرجه البخاري (0755: ومسلم - 


1١و‎ 


«أنه قرأ فيها بالأعراف»20. وفي الحاكم على [شرط]”'؟ الشيخين 
« [قرأ فيها]”" في الركعتين كلتيهما»”؟2: وأشباه هذا ويوافق هذا أن 
مسلماً لم يعد في روايته «القيام» . ورواية البخاري «أن ما خلا القيام 
والقعود قريباً من السواء»» شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود 
[و]”“التشهد والجلوس بين السجدتين فحينئذ يجمع بين الروايات 


000 


زفق 
زرف 
قف 


اك 


(557)» وأبو داود :»)8٠١١(‏ والنسائي »)١58/9(‏ والطحاوي في 
المعاني »)51١/1١(‏ وأبو عوانة (7/ »)١87‏ وابن أبي شيبة اها 
والحميدي (848*)» والترمذي (5:4): وابن ماجه (2»)4811 والدارمي 
(7955/1)» وابن خزيمة (519)» والبغوي (295)ء والموطأً »07/8/١(‏ 
وعبد الرزاق (7594): وابن حبان :)١18797(‏ وأحمد (09798/5 
03 

ولفظه: عن زيد بن ثابت أنه سمع مروان يقرأ ب : طقل هُوَ أنَّهُ 
كعد 4 و « إن أعَطَبَسك الْكَوْكَرَ (4. فقال زيد: فحلفت بالله» 
لقد رأيت رسول الله يكلِ يقرأ فيها بأطول الطوليين (المص). أخرجه 
البخاري (7514). والنسائي (59/7١ء »)١17٠‏ وابن خزيمة (2015, 
5 17م 241)ء وأبو داود (817)» والبيهقي في السنئن (7/ 595), 
والطبراني (447» 44878)» وعبد الرزاق (5791؟)» ومعاني الآثار 
(711/1)» وابن حبان (18475). 

في ن ب مكرر. 

في ن ب (فرقها). 

الحاكم (1//ا7) قال الذهبي: فيه انقطاع واتفقا على حديث ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة . 

يراجع ت .)١(‏ 

في ن ب ساقطة. 


[/ د/أ] 


كلها بأنها محمولة على اختلاق أحوالء ففي أوقات يُطوّل.. وفي 


أوقات يفت 


وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله يك بعد . 
ذلك التطويل»ء [وقد ورد( في بعض الأحاديث [من حديث. 
جابر بن سمرة](" أن صلاته كل كانت بعد ذلك تخفيفاً»". وأن ؛ 
رواية البخاري التذكورة فيه وأن ذكر القيام وهم من الراوي» 
وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين9 ؟. لأن توهيم [الراوي]2 الثقة 
على خلاف الأصل» لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن.. 
الجمع بينه وبين الزيادة ‏ على كونه وهماّء وليس هذا من باب 
العموم والخصوصء حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام» . 
فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيامء ويمكن الجمعء بينهما .. 
بأن يكون فعل النبي يل في ذلك كان مختلفاً. فتارة يستوي ' 
الجميع» وتارة يستوي ماعدا القيام والقعودء / وليس في هذا إل 
أحد أمرين: 1 
زفق فق الأسل عالط و مه ونا السام نهد 
(5) مسلم (2»)458 وأين خزيمة (875)» والبيهقي في السئن (؟/984): 

وابن أبي شيبة (1/ 20*87 والطبراني في الكبير :)١978(‏ وابن حبان 

الكلولك «كمل) وأحمد فى المسند (6/ لف الل "لل قبطلل 

وعيد الرزاق (١7/ا7)»؛‏ والحاكم 5٠ /١(‏ ؛» ووافققه الذهبي. ْ 
(5) إحكام الأحكام (؟/ 774) مع الاطلاع على كلام الصنعاني في الحاشية . 
(5) في ن ب ساقطة. 


أو الأكثرية. 


وإما أن يقال الحديث [واحد(©2 اختلفت [رواته]'"؟ عن 
واحد» فيقتضى ذلك التعارض » ولعل هذا هو السبب الذي دعا من 
ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن](" قاله» وهذا هو 
الوجه الثاني» يعني اتحاد الرواية ‏ أقوى من الأول في وقوع 
وقع التعارض» فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من]*» 
نفاهء فإن المعبت [مقدم]2”© على النافي» لأنا نقول: الرواية الأخرى 
تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام» وخروج تلك الحالة أعني 
حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاةء فيكون النفي 
والاثبات محصورين في محل واحد. [والنفي والإثبات إذا انحصرا 
في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال]'”© 
[بالنسبة إلى صلاة النبي يِ فلا يبقى فيه انحصار إلى محل 
واحد]”” بالنسبة / إلى الصلاة» ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه [4١٠/ب/!]‏ 


)١(‏ زيادة من إحكام الأحكام (؟//311). 

)٠(‏ في الأصل (إلى من)» والتصحيح من إحكام الأحكام. 
(6) في جميع النسخ (من)؛ وما أثبت من إحكام الأحكام. 
(4) في ن ب (ما). 

() في ن ب ساقطة. 

(5) ساقطة من ن ب. 

0) زيادة من ن د» ومن إحكام الأحكام 0 . 


وال 


تطويل الرفع 
من الركوع 
[14/ا/رب] 


تطلويل 
الجلوس بين 
السجسدتين 


من مقتضى لفظة «كان»؛ أو كون الحديث واحداً عن مُخَرْءِ('2 واحد 


اختلف فيه فلينظر ذلك من الروايات» ويحقق الاتحاد أو الاختلاف 
في مخرجح الحديث» هذا آخر كلامه. : 

رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل اه 
لايتأتى / أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا 
فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيراً. 

قال الشيخ تقي الدين”"2: ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن 

قلت: المعرؤف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف قيه» 
بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة» واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة؛ 
التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب)0»: الأقوى جواز, 
إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلاً. وقال في 
(التحقيق) : إنه المختار. ' 

خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل” 
أيضاً . 

وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية 
لم يتكلموا ف في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على 
الخلاف» 1 أطلقوا أنه قصيرء ومقتضى الحديث أنه طويل:. 
كالاعنات طن أرقي 


4/١ انظر: حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
. 09371 /9( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)١1719/5 .4١5/7( المجموع شرح المهذب‎ )9 


ل 


قلت: لابل حكوا الخلاف فيه» وصحح الرافعي في كتبه» 
والنووي في «(المنهاج): أنه قصير ونقل الإمام عن الجمهور: أنه 
طويل. 


ونقله النووي في (شرح المهذب)”١'‏ في باب سجود السهو عن 
الأكثرين» ولم يخالفهم» وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب. 
وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب”". 


والتحقيق: أنه قصيرء وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب 
الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل / القري. وفي 
صحيح ابن حبان2"0 من حديث عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة 
بين السجدتين» فسجد بها السجدة الثانية» وهو صريح في تطويله . 


وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من 
الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله . 


وقيل: لاء حتى ينقل إليه ركناً قوليًا: كفاتحة أو تشهدء حكاه 
الشيخ تقي الدين؟؟. 


.)١79/4( )1١( 

م) (20/8). 

(*) ابن حبان (/1817) من حديث عائشة (1414) من حديث أبي هريرة» 
وصححه ابن خزيمة (1757)» والبيهقي (“/0١؟)ء‏ وأحمد (5/له/71؟), 
وصححه الحاكم ,785/1١(‏ /70) على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

)2 إحكام الأحكام (ففقففف4" 


[14/ دم ا] 


[154/ب/ب] 


واختلف أصخابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟. 
وفي ذلك اضطراب أترجيح عندناء ذكرته في (شرح المهاج! ركيزف 


وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل . 


سادسها: فيه:دليل على أن .أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها' 


بعضاً في الطول والقصرء فلو طول بعضها على بعض جاز. 


سابعها: قوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف» يحتمل أن» 


يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة]<'؟ على النبي يلل 
وعلى عباد الله الصالحين» فعبر عن جميع ذلك بالتسليم . 


وقوله: «والانصراف» يعني به الخروج من الصلاة بالسلام».. 


وذلك مستعمل في الخروج من الصلاةء وقد نص عليه / بعضهم » 


وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح», 
ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: مك 


انصرف”" على ما تقدم فيه هناك . 


[و]'”؟ منها حديث: الا تسبقوتي بالركوع ولا بالانصراف»* 


(1) في ن ب د ساقطة. 

(؟) البخاري (:78): ومسلم (5848).,. والموطأ .)188/١(‏ وأبو داود 
(26811.: والترمذي (4؟). وأحمد (155/9). والنسائي (685/7 
لاهء ه23 45) انظر: حديث (5/) وما ذكر من الأحكام فيه. 

(©) زيادة من ن ب. ْ 


(4) رواه مسلم (2»)475 وأبو عرانة »)185/1١(‏ والدارمي .)707/١(‏ ' 


والبيهقي (؟/941: 2)47 وأحمد في المسند .1١7/6(‏ 5قلن لاللء 


اعيل 


ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله» 


ويحتمل أن يكون ذلك [من](" باب [التعبير]!" بالشيء عما يقاربه» 
وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه 
دليل على أنه يك كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئا يسيراء وقد 
نص على ذلك القاضي عياضء وقد جاء مبيناً في الصحيح أنه 
عليه السلام ‏ كان إذا سلم لم ينصرف / من مصلاه حتى يقول: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام» . 


ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم» 


والانصراف يقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا. 


زلف 
زفق 
إفيف 


١؛»‏ وابن خزيمة (109١)غ‏ وجاء من رواية معاوية بن أبي سفيان 
وإسناده حسن عند أبي داود (519) في الصلاة» باب: ما يؤمر به 
الماموم من اتباع الإمامء ابن ماجه (9515)» وابن الجارود (4؟5)؛ 
وصححه ابن خزيمة .)١89454(‏ انظر: حديث (9/8): تعليق (017. 

في ن ب (في). 

في ن ب (التقصير) . 

مسلم في صلاة المسافرين» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته 
(؟04).: الترمذي في الصلاةء باب: مايقول إذا سلم من الصلاة 
(99؟)» أبو داود في الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم (؟١82١)؛‏ 
والنسائي (84/8) في السهوء باب: الذكر بعد الاستغفار» وابن ماجه 
(9474) في الإقامة» باب: ما يقول بعد التسليم» النسائي في عمل اليوم 


' والليلةء (98,. 5ةء لا9)ء وأبو عوانة (؟/١51؟2.‏ 24)547 والبغوي 


7١‏ ), وابن حيان الل اللي 0 وأحمد (ى كيت 
4 » وابن أبي شيبة (1/ 3037 5:4). ْ 


و16 


[كهام امأ 


استحباب أن تاسعها: فيه دليل على أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال 
اننال الببيع متبوعه [في صلاته]''2 وعبادته» كما أسلف ليعمل بها وينقلهاء 
ولا يسأل باللفظ عنهاء بل يحمل عنه: كلغة الجواب والتعليم بالقول” 
خصوصاً إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة. : 


تبه عاشرها: فيه دليل أيضاً على أن أفعاله يل حجة كأقواله. 


)١(‏ زيادة من ن د وفي ن ب (في مصلاة)» وفي الأصل ساقطة. 


لل 


الحديث الثامن 


01 7 عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك٠‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت 
رسول الله يك يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لم أراكم 
تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول 
القائل: قد نسي. وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد 

222 
الكلام عليه من ثلاثة عشر وجهاً: 
أحدها: ثابت هذا هو ابن أسلم أبو محمد البناني نسبة إلى ترجمة ثابث 


الناد 
بنانه . و 


قيل : هي أم سعد بن لؤي . 


)١(‏ البخاري )80١(‏ في الآذان» باب: الطمأنينة حين رفع رأسه من الركوع 
(851) في الاذان» باب: المكث بين السجدتين» ومسلم (475) في 
الصلاةء باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمامء وأبو داود 
(867). والبغوي (2»)5784 وابن خزيمة (2505»: والبيهقي في السنن 
(؟/48)» وابن حبان (1448 1907)» وأحمد (79/ 0355 575). 


ايل 


[ههلرب/أ] 


معنى : «لاآلره 


وقيل: 00 البصري [أحد]"'2 الأعلام: الثقةء العابد» 
الراعك+ الجليل عابعي ::[كالزير]؟'. رو هن أنس برضو «وغن' 
خلق من التابعين»: وروى عنه جماعة من التابعين [الصغار]9 
وخلق سواهمء وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس» 
الزهري. ثم قتادة؛ ثم ثابت» وأحاديثه مستقيمة» وما وقع في. 
حديثه من النكرة فإنما هو من الراوي عنه. لأنه روى عنه ضعفاء... 
قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : إن للخير لأهلاً» وإن ثابتاً من مفاتيح 
الخير. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت يقول: اللهم إن كنت 
أعطيت أحداً الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري» وكان حماد 
أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإمام أحمد. [و]”؛“روى أنه رؤي” 
في قبره يصليء وقال محمد بن ثابت: ذهبت ألقن أبيء فقال: 
دعني! فإنئ / في وردي السابع. كان يقرأء ونفسه تخرج. قال 
سليمان بن المغيرة: رأيت ثابتاً يلبس الثياب الثميئة والطيالسة 
والعمائم. قال ابن علية: مات سنة سبع وعشرين ومائة. وكذا قال 
يحيى القطان. وزاذ وهو ابن ست وثمانين سنة» ويروى أنه مات 


ثانيها : قوله : :دلا آلو أي : لا أقصر و «الألو؛ بمعنى التقصير : 


. في ن ب (أخر).‎ )١( 
(؟) هكذا في جميع النسخ ولعله كالزهري أقرب وما بعده يدل عليه.‎ 
زيادة من ن ب د..,‎ )9( 
زفق زيادة من ن ب د."‎ 


وبمعنى الاستطاعة”('2» والسياق يرشد إلى المراد» كما قال الشيخ 
تقّ الد 0 
تقي الدين ‏ : 

والألو على مثال العُيّوء ويقال: الألِىَ على مثال العتيّ 
والماضى «ألا» مخففاًء وقد يقال بهذا المعنى: «ألاً» مشددلٌ 
وكلاهما صواب. يقال: ألى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهد. 

واسم الفاعل منه: آل مثل قاض والمرأة آليّة. 

وجمعها: [أوال]”" وقد تحذف الواو منه في المضارع لغير 
جازم كما حذفت الياء من أدري كذلك فقالوا: لا أدر. 


قال الجوهري: حكى الكسائي» عن العرب أقبل [يضربه]؟) 
لا أن يريد يألوا. 

ثالئها: قوله: «أن أصلي» أي في أن أصلي. وحذف حرف 
الجر في أن» وأن قياس مطرد فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل 
بنفسه فنصب» وقد تقدم مثل هذا. 


رابعها: إنما قدم أنس ‏ رضي الله عنه ‏ هذا القول على 


)١(‏ ويأتي بمعنى المنع» والاجتهاد والعطية. لسان العرب )١199/1١(‏ مادة 
دألا». 

(؟) إحكام الأحكام (7170/9). 

60 في ن ب (أوالى). 

(4) في ن ب (يضرب). 

(©) لسان العرب )١57/١(‏ وبعده مضمومة اللام دون واوء وما بعده غير 


مذكور فيه . 


1١1١ 


الجر مع أن 


مناسبة تقديم 
أنس قوله: 
ليلا 


آلو...؟ إلخ 


41م أرب] 


تطنويل 


الاسشاال 


والجلوس بين 
الجدين 
11 درب] 


الرد على من 
زعم قصرهما 


وجوه 
الاعتدال من 
السركوع 
والجود 


مشروعية إجياء 


السنن 


روايته لما رأى رسول الله يَِهِ [يفعل]("2 ليدل السامعين على 
التحفظ / والاهتمام:به ولتحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعاله. 
خامسها: قوله: «حتى يقول القائل: قد نسي» فيه تنبيه على ' 
تطويل فعله يق / فَنْ الاعتدال والجلوس بين السجدتين على العادة : 
فيه والمشروع. فيحمل القائل فعله ‏ عليه السلام ‏ على النسيان . 
لا على المشروع . ١‏ 
سادسها: فيه نص على [أن](' الاعتدال طويلء» وكذا 
الجلوس بين السجدتين أيضاًء فلا يجوز العدول عنه لقول من قال: ٠‏ 
إنها ركن قصير» بدليل أن التسبيحات لم تسن فيه استرسالاً كما سنت 
القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقاء وقد.. 
يخدش هذا بأنه [لو]”؟ كان طويلاً لما عمل بعض الصحابة بخلافه . ' ' 
ويجاب : بأنه ما بلغه ذلك. 
سابعها: فيه دليل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود» 
وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعباً في الحديث الثاني من أحاديث : 


الباب . 
ثامنها: فيه دليل على إحياء السئن إذا أميتت» والإنكار على 
مخالفة السنة. 


)١(‏ زيادة من ن ب. 
0) في ن ب ساقطة. ١‏ 
0) في ن ب ساقطة. : 
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غيرهماء لأنه كان قد رأى الناس في زمانه""2 ذلك قد وقع منهم 
أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيها دون [غيرهما]!”© ولذلك 
قال: يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه . 
عاشرها: [فيه]7" البيان بالفعل» والتنبيه عليه بالقول. ايان بالفسل 


الحادى عشر: «مكث) بفتح الكاف / وضمهاء وقد قرىء معنى : امكث! 
1 [166/ب/ب] 


م مم 
0 


بهما قوله ‏ تعالى ‏ : 8 فَمَْكْتَ عَيرْبصِيوِ74؟؟ ومعناه: لبث وانتظر. 
والاسم: المكثء مثلث الميم» كما حكاه أبو البقاء في 
(إعرابه)””» في سورة سبحانء وكذا ابن مالك في (مثلثه)» ويمكث 
يلبث» والفكض مثل الخصيصي المكث. وسار الرجل ممكثاً أي : 
ملتزماء ورجل مكيث أي رزين9؟. 
أنشد الجوهري” : 


)١(‏ في ن ب زيادة (في). 
)١(‏ في ن ب (غيرها). 
*) زيادة من ن ب. 
(4) سورة النمل: آية ؟7. 
(ه) إملاء ما منّ به الرحمن في إعراب القرآن (8/ 807) مع حاشية الجمل. 
(7) تم ضبط هذه الألفاظ من لسان العرب (21898/11. 
(0) أول البيت من لسان العرب .)١88/117(‏ 
انسل بني شعارة. من لصخر؟ 
ويروى عن تفقركم : أي أعمل بكم فاقرة» وعلى الأول: أي عن أن أقتفي 
آثاركم . 


1١1 


منه قوله 0 ا ش 
معنى : 'احنّى الثاني عشر : “قوله : «حتى يقول القائل: قد نسي» يقول هنا.. 
قدنية بمعنى : يظن » ومله: أتقول يدا قائمٌ أي أتظن » ومنه قول:. 
الشاعر : ١‏ 1 
متى يقول القلص الرواسما ٠‏ يدنين أم قاسم وقاسما” 

أي متى نظن .. ٠‏ 


قبول خيسر الثالث عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل. 
الواحد المدل 


)١(‏ سورة الزخرف: آية /الا. 


ل 


الحديث التاسع 


5 ب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
«ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله و37" . 


الكلام عليه من وجوه خمسة : 


أحدها: هذا الحديث مبين لحديث ثابت» عن أنس المتقدم الجمعينهنا 
الحديبث 


أيضاً من التطويل والتخفيف» ولا تعارض [بينهما]''2 وبين تطويله وحدبكاس 
العابق 


)١(‏ البخاري )7١5(‏ في الآذان» باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء ومسلم 
(59؟) في الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» والترمذي 
إففنف 57 الصلاة» باب: ماجاء إذا أم أحدكم فليخفف» والنسائي 
(؟/ 44 40) في الإمامة» باب: ما على الإمام من التخفيف» وابن ماجه 
(486) في الإقامة» باب: من أم قوماً فليخفف». والدارمي »5848/١(‏ 
4 ؛ وأبو عوانة (89/7)» والبغوي 2»)85١(‏ وعبد الرزاق (1/18؟)2 
وابن حبان (9هلا(. 2148085 45ذلء ,)1١48‏ وأحمد 2187/90 
© والبيهقي »)١١0/7*(‏ والطبراني (7/77)» وابن أبي شيبة 
(عللاة). 

(0) في ن ب (بينها). 


فا ه/أ] 


معنى : اوراءا 


1447م أ 1] 


الإمام إماماً 


عليه الصلاة والسلام ‏ القراءة في بعض [الأحيان]0 بل يحمل 
حديث أنس هذا على أنه آخر الأمرين من فعله يِه كما قدمت ذلك 


عن بعضهم في الحديث السابع / . 


ثانيها: «وراء» من الأضداد0©) تستعمل بمعنى قدام» كما في 
قوله ‏ تعالى - : وان وَرَآءمُ ملك 4” الايق» أي أمامهمء وهي. 
مؤنثة بدليل إلحاق الهاء في تصغيرها تقول: وُرََيْة» وكذلك قدام تقول: 
قديديمة”؟©؛ وهما: شاذان لأن الرباعي لا يلحقه التأنيث ووجه 
شذوذهما / . أنه ليس في الظروف مؤنث غيرهما فلو لم تلحقهما 
الهاء لأوهم تذكيرهما كسائر الظروف. 


ثالثها: سمي الإمام إماماً لأن الناس يأتمون بهء أي يؤمون 
أفعاله» أي يقصدونها ويتبعونهاء ويقال: للطريق: إمام» لأنه يؤم» : 
أي يقصد ويتبعء ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : « وَإِنَضَالِِإمَارِ تين )004 


)١(‏ في ن ب (أحيان). 

(؟) قال الزجاج: وراء يكون لخلف ولقدام» ومعناها ما توارى عنك أي 
ما استئر عنك» قال: وليس من الأضداد كما زعم بعض أهل اللغة. اه. 
من لسان العرب .)558/١86(‏ 

(9) سورة الكهف: آية فلا. 

(4) تصغير قدام: قُدَيْدمٌّ ذلك وقُدَيْدمةٌ ذلك. اهء من لسان العرب 
(هطلرهة؟ ؟). 
قال في المصباح 'المنير (594): قالوا: ولا يصغر رباعي بالهاء ا 
ووراء. 1 

(©) سورة الحجر: أية:9/ا. 


كلدل 


أي لبطريق واضحء يمرون عليها في أسفارهم» يعني القريتين 

مق كاف وغيد اله عالق 

1 0 3 1 . ا 
ناس يميق » أي بكتابهم . 


[ويقال: بدينهم. 


وقيل: بنبيهم . 

وقيل: بكتابهم]”" الذي فيه أعمالهم . 

وقيل: بمتبعهم من هاد ومضل . 

قال ابن عطية: ولفظ الإمام يعم هذا كلهء لأن الإمام هو 
ما يؤتم به» ويهتدي به في [المقصد](": ومنه [قيل]2©9: لخيط البناء 
إماء00) 
0 م 5 


(1) سورة الإسراء: آية 11 

(؟) زيادة من ب دء أما في ن ب (ينيتهم) بدل: (بنبيهم) . 

() في ن ب (القصد). 

(4) في ن ب (لقيل). 

(ه) ومن معانيه أيضاً: يكون بمعنى: قادة إلى الخير. قال تعالى ‏ : 
وحصلا يلْمتّقِيت إِمَامًا 59 4. ويكون بمعنى: اللوح المحفوظ. قال 
تعالى ‏ : وَكُلَّ مَىَءِ لَحْصَبَْهُ ف إِمَام مُبِينِ 4 : ويكون بمعنى: التوراة. 
قال تعالى ‏ : ومن مَل كنب موس إِمَامًا #. انظر: للاستفادة كشف 


مم 92 


السرائر لابن العماد (87) . 


1١ ١/ 


قط زمانية 
وغير زصائية 


[155/ب/أ] 


ماذكرني 
حديث أنس من 
التخفيف حال 
إماسه وي 


رابعها: قط0©: على قسمين [زمانية]2 كهذه التي في 
الحديث وغير زمانية : 

فالأولى: مفتوحة القاف مشددة الطاءء وفيها لغات أخر منها' 
ضم القاف أيضاً وقط مخففة / وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات. 


والثانية: [بمعنى]9' حسب [وهو]”؟؟ الاكتفاء فهي مفتوحة 


القاف ساكنة الطاء. 


خامسها: الظاهر هو أن هذه الصفة المذكورة فى الحديث 


من صلاته عليه الصلاة والسلام ‏ تختص بحال الإمامة»: 
وأما حال الانفراد فإنه ‏ عليه السلام ‏ [كان]”*؟ يطول: من ذلك 
قيام الليل وغيره» وقد جاء ذلك صريحاً في الصحيحين من. 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما كان رسول الله كَل 
يزيد في رمضان ولا [في]'2 غيره على إحدى عشرة م 
يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعأء. 


فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثآ»"©؛ وكما تقدم 


)١(‏ حروف المعاني والصفات لأبي القاسم الزجاجي (47): إعراب بحديث 


للعكبري (4989, “477 ) . 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب (حتى) ٠.‏ 

في ن ب (وهي). 

زيادة من ن دء وفي ن ب (فإنه). 

في الأصل ساقطة» وفي ن د (على). 

البخاري )١١47(‏ في التهجدء باب: قيام النبي يَكَِ في رمضان؛ 


لفليل 


من قوله ‏ عليه السلام ‏ : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» 
وإذا صلى [أحدكم](2 لنفسه فليطول ماشاء©. فذكر الحكم 
والعلة. 


واعلم: أن المطلوب [في!" كل أمر العدل وهو الوسط 


[من]*» كل شيءء وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في 
الصلاة التخفيف في حت الإمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك]» 
هو الوسط العدل. والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه» فالتطويل 
في حق الإمام إضرار [بالمأمومين]”"2 والتقصير عن الاتمام بخس 


و(15١3)‏ في صلاة التراويحء باب: فضل من قام رمضان» وفي 


لفق 


المناقب» باب: كان النبي يد تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ ومسلم (9788) 
في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في 
الليل» وأبو داود )١151(‏ في الصلاةء باب: في صلاة الليل» والنسائي 
(/374) في قيام الليل» باب: كيف الوتر بثلاث» الترمذي (48) في 
الصلاة» باب: ماجاء في وصف صلاة النبي يِل بالليل» وأحمد 
(5/”, "“الاء .)1١5‏ والموطا »)١7١/1(‏ والبيهقي :)١75/١(‏ 
(ارموف كذك4) (رك) (0/ 657 وابن حبان (570 5ك "2)55117 
والبغري (849)» وابن خزيمة (1155). 

في ن ب ساقطة. 

سبق تخريجه في باب الإمامة» الحديث السادس. 

في ن ب د (من). 

في ن ب د (في). 

في ن ب د (وهذا). 


في ن ب (بالمؤمتين). 


حلملا 


[1/ د/ب] يلحق العبادة» وب 7 المراد بالتقصير [هنا]('2 ترك الواجبات» فإن 
تركها مفسد للصلاة موجب لنقصها فيرفع حقيقتهاء بل المراد والله 
أعلم» التقصير [في]”9' المسنونات والتمام بفعلهاء فينيغي للإمام . 
التوسط في ذلك وتكون حاله دائماً بين التفريط والإفراط» لأنه إذا : 
كان هذا في الصلاة التي هي [أجل”" أركان الإسلام» فمااظنك 
بغيرها من [العبادات]7*'» والعادات» كيف وهو قدوة؟!. 


)١(‏ في ن ب (هما). 
(؟) في ن ب د (من): 
زفق في ن د (أحد). 
(4) في ن ب (العبوات) . 
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الحديث العاشر 


١٠6/٠١ /9*‏ عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري قال: «جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا [قال]7©: 
إني لأصلي بكم! وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله يك / 
يصلي! فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا 
هذاء وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض»2” . 


)١(‏ في ن ب (فقال). 

(؟) البخاري (877) في الآذان» باب: من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم 
نهض (777): باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة 
النبي يَكْخَ وسنته (807): باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 
(455)» باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» والترمذي 
(7807) في الصلاةء باب: ما جاء كيف النهوض من السجود»ء وأبو داود 
(444) في الصلاة» باب: النهوض في الفردء والنسائي (774/7) في 
التطبيق» باب: الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين؛ وابن خزيمة 
(19): وابن الجارود في المنتقى 2)7١54(‏ وأحمد (0)173/9 
(/ 5. 254). والبيهقي .١7/5(‏ 14١)ء‏ وابن حبان (1944» 
؛ والبغوي (554). 


١؟١‎ 


1441 أ/ب] 


ترجمة أبسي 


الكلام عليه من وجوه عشرة يجمعها علم الأنساب والتاريخ 
والمبهمات وبيان المعاني والأحكام : 4 


الأول: هذا الحديث من أفراد البخاري» فهو خارج 000 
المصنف كما سلف نظيره [في'2 حديث عائشة» وحديث مالك هذا 
أخرجه البخاري من طرق منهاء رواية وهيب”؟ وأكثر ألفاظ رواية. 
الكتاب فيها وفي آخرها: «وإذا رفع رأسه من السجدة [الثائية]9©: 
جلس واعتمد على الأرض» ثم قام»» وفي رواية خالد عن أبي قلابة' 
عن مالك بن الحويزث الليثي؟: «أنه رأى النبي وَل يصلي» فإذا 
كان في [وتر]*2 من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» . 

الثاني : أبو قلابة هذا أحد [أئمة](" التابعين» ونزيل الشام» 
[نزل]”" دارياء ثقة. كثير الحديث» عابد زاهدء طَلبٌ للقضاء بالبصرة .' 
فهرب إلى الشام. وقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إل مثل رجل: 
وقع في بحر فأعي أن يسبح حتى يغرق. مات سنة ست أو أربع ومائة. 
[أو سبع ومائة]©. :قال السمعاني: توفي بالعريش» وقد ذهبت يداه. 


)١(‏ في الأصل ون د(من). 

(؟) في البخاري برقم (5؟85). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) في البخاري برقم,(857), 

(5) في الأصل دبر وما أثبت من ن ب و. 

(5) في الأصل ون د «الأئمة)؛ وما أثبت من ب. 
0) فين ب د(سكن). 

(48) زيادة من ن ب د. 


1١ ؟‎ 


ورجلاه وبصره» وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره. وقال أبن يونس: 
قدم مصر زمن عمر بن عبد العزيز. 
النسب ‏ نسبة إلى جرم قبيلة وهو جرم بن ريان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة”" , 

الرابع: البصري ‏ بفتح الباء الموحدة وكسرها ‏ نسبة إلى 
البصرة مثلثة الباء والفتح أشهرهاء ولم يذكروا في النسبة الضم خوفاً 
من الاشتباه بالنسبة إلى [بصرى]”" البلدة المعروفة بالشام» وطلباً 
للتخفيف» ويقال لها: البصيرة [بضم الباء وفتح الصاد]("© على 
التصغير. 

[ويقال]”*2: تدمر والمؤتفكة. قال السمعاني: ويقال لها: قبة 
الاسلام» وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب سنة سبع عشرة» وسكنها الناس سنة ثمان عشرة» ولم يعبد 
بأرضها صنم قط”"2. 

الخامس: مالك / بن الحويرث أبو سليمان» ويقال في اسم 
أبيه : الحارث. وحويرثة تأنيث حويرث» وتصغير حارث» صحابي 


. 0787/7 /1( اللباب في الأنساب لابن الأثير‎ )١( 
في الأصل (مصري). وما أثبت من ن ب د.‎ )5( 
في ن ب ساقطة.‎ )5( 

(4) في ن ب (قال). 

(8) اللباب في الأنساب (188/1). 


ففل 


ميشى: 
«الجرمي' 


يقتتجوق: 
«البعسسريا 


ترجمة مالك 


بن الحويرث 
01/مدمأ] 


ترجمة أبي 
أبوب بن 
أبسي تميمة 


]١/أ‎ /144[ 


الصلاة للتعليم 


ليثي له [وفادة ورواية]”") روى خمسة عشر حدياً. اتفقا على حديثين 
وللبخاري حديث واحد نزل البصرة. ومات بها سنة أربع وتسعين. .. 

السادس: قوله: «فقلت لأبي قلابة؛ القائل له [أبو]”' أيوب 
ابن أبي تميمة [كيساني]”" السختياني البصري» سيد شباب أهل, 
البصرة الثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة عن ثلاث وستين سنة» ' 
وهذا الشيخ هو عمرو بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ وسلمة قبيلة معروفة. 
من الأنصارء والنسبة إليهم سلّمى ‏ بفتح اللام ‏ وكسرها كثير من 
المحدثين كنيته أبو بريد بموحدة مضمومة ثم راء. 

وقيل: بمثناة فوق ثم زاي ‏ واختلف [في]7؟2 رؤية /. عمرو 
وسماعه من النبي كَل والأشهر عدمهاء ولأبيه وفادة» وروى عن 
عمرو جماعة من التابعين» وهو معدود فيمن نزل [البصرة]*2 وروى 
له: خ.د.س90؟. ْ ا 
السابع : قوله: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» 8 أصلي 
صلاة لقصد التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة» ونظير هذا الحديث 
ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الوضوء» 
ويشبه أن يكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المتقدم 


(1) في ن ب (وفاد راوية). 

(9) في ن ب ساقطة. 

(*) في ن ب د (كيسان) . 

(4) في ناد ساقطة.. 

(5) في ن ب د (بالبصرة». 

(5) هذه رموز (خ: للبخاري» د: لأبي داودء س: للنسائي). 


تقنلن 


« [قوموا]('2 فلأصلي لكم؛ من هذا الباب» وأنه قصد التعليم» وكذا 
حديث سهل في صلاته على المنبر الاتي في الجمعةء ففي ذلك 
جميعه دليل على جواز فعل مثل / ذلك» وليس هو من باب التشريك 
في العمل» والظاهر أنه من فعل ذلك يكون له أجر الصلاة التي قصد 


بها التعظيم مع أجر التعليم» لا أجر التعليم خاصة. 


الثائن + فيه :دلي :على «التباث بالفعق وأمري مسشرى القول وات 
كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على احاد الأفعال إذا كان القول: 
ناضًا على كل فرد منها . 


التاسع: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة 
عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة. [لقوله]”؟: « [وكان](© 
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» وهو أصح قولي 
الشافعي . 


وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد: إلى عدم استحبابها. ويه قال 
كثيرون أو الأكثرون» كما نقله عنهم النووي [في]29 (شرح 
1 )20 
المهذب) ". 


)١(‏ زيادة من نا ب. 

(؟) في ن ب (يقول). 

(*) في ن ب (فكان). 

(4) في ن ب ساقطة (بشرح) . 
(ه) (#/"14). 


16 


[4ه/رب(/أ] 


البيان بالفعل 


الاستراحة 


الفقهاء . : 
وقال مرة: نفاها الجمهور. 
وقال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه؛ وحملوا الحديث 
على أنها إنما فعلت يسبب الضعف [للكبر ]27 لا لأنها مقصودة لقصد 
القربة . 
11د ب] وقد فصّل [بغض("2 أصحاب الشافعي في استحبابها / بين 
الشاب القوي والشيخ الضعيف» [فقال]!": لا تستحب للشاب». 
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عر]”؟؟ الدين في (الفعاوى' 
الموصلية)©, 20 : 
[و]") في السوط؟ عن المغيرة بن حكيم: «أننة رأي 


عبد الله بن عمر [:..]0© يرجع من سجدتين من الصلاة على, 
صدور قلميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك لهء فقال: «إنها 


)١(‏ في ن ب (للكثير). 

(؟) في ن ب سافطة. 

(©) في الأصل (فقل)» وما أثبت من ن ب د. 

(5) في ن ب (تقي).. 

)( الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام (811): 
(؟) زيادة من ن ب و. 

() الموطا (44/1)؛ والاستذكار (5517/5)» والبيهقي (175/5). 

() في ن ب د زيادة (واو). 


اح 


ليست بسئة الصلاةء وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي؟» 
وقوله: «ليست بسنة الصلاة» من المرفوع» وفي حديث آخر في 
فعل آخر لابن عمر أنه قيل له في ذلك قال: «إن رجلاي 
لا تحملاني)20. 


والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع 
القرب المطلوبة» فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل إن تبين 
أن أفعاله [السالفة]'2 على حالة الكبر والضعفء لم تكن فيها هذه 
الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد 
القربة» قلا بأس بهذا التأويل» وقد رجح في علم الأصول أن ما 
لم يكن من الأفعال مخصوصاً بالرسول ولاجارياً مجرى أفعال 
الجبلةء ولا ظهر أنه بياناً لمجمل. ولا علم صفته من وجوب 
أو ندب أو غيره» فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لاء فإن ظهر 
فمندوب وإلاً فمباح» لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاةء 
فالظاهر [أنه]0"© من هيئتهاء لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي 
الصلاة / منعه [وهو]”؟» أقوى إل أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل 
كان بسبب [الكبر أو الضعف]0"؟ فتظهر حينئذ [تلك]22 القرينة أن 


.)40/١( البخاري (/871)» والموطأ‎ )١( 
في ن ب د (السابقة).‎ )1( 

(0) في ن ب (أن). 

(4) في ن ب د (وهذا). 

(5) في الأصل (الكبير أو الضعيف)» والتصحيح من ن ب د. 
(5) في ن ب د (بتلك). 


يفنل 


141 أ/ب] 


[164/ب/ب] 


ذلك أمر جبلي؛ فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس 
فهو زيادة في الرجحان [للترك](2 مع أن [في]7" فعلها تنبيهاً على 
الاستعانة / على النشاط في القيام للصلاة وإظهار [الضعف]”" بين 
يدي الله تعالى ‏ ولهذا إذا نهض إلى القيام يقوم كالعاجز 
3 إ[لا]0* كالقادرء فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل 
مطلوب الصلاة . ش 


وائل بن حجر أن رسول الله عله : «كان إذا رفع رأسه من 
السجود استوى قائماً»©. قال: فيكون هذا في حال الصحةء 


)١(‏ في الأصل (للتبرك)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) زيادة من ن ب .. 

(5) في ن ب د (التضعف). 

زفق في ن ب زيادة (في). 

)( ناب ساقطة: 

() قال ابن حجر في التلخيص :)59094/١(‏ حديث وائل بن حجر أن 
رسول الله يَكلِقِ #كان إذا رقع رأسه من السجدتين استوى قائماً»» هذا 
الحديث بيض له المنذري في الكلام على المهذب وذكره النووي في 
الخلاصة في فصل الضعيف» وذكره في شرح المهذب» فقال: غريب 
ولم يخرجه» وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزارء 'في أثناء 
حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة» وقد روى الطبراني عن 
معاذ في أثناءء حديث طويل: «أنه كان يمكن جبهته وأنفه من 
الأرض» ثم يقوم كأنه السهم؛ وفي إسناده الخطيب بن جحدر. وقد 
كذبه شعبة» ويحيى القطان. ولأبي داود: «وإذا نهض نهض على - 


لوقيل 


وذاك [فى]27 [حال]”2 الضعف جمعاً بين الحديثين» فإنه أولى من 
إطراح أحدهماء وهذا كلام فقيه صرف؛ فالحديث الذي استدل به 
لنفيها لا يعرف مخرجه البتة. 


وادعى الطحاوي الحنفي: أنّها لم ترد في حديث أبي حميد 


الساعدي» وهو غريب منه مع جلالته فقد أخرجها من حديثه في 


[غيره] 20 من الصحاية الترمذي وقال: حسن صحيه !49 وتبع 
أبي / حميد الساعدي: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يوم 


نف 
زفق 
زفيف 
فق 


ركبتيه» واعتمد على فخذيه»» وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن 
أبي عياش قال: «أدركت غير واحد من أصحاب النبي ككلء فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة في أول ركعةء وفي الثالثة قام كما هو 
ولم يجلس». 

في ن د ساقطة . 

في الأصل (خلل)» وما أثبت من ن ب د. 

في ن د (عشرة) . 

الترمذي (08”) في الصلاة» باب: ماجاء في وصف الصلاةء وابن 
ماجه )1١51(‏ في الإقامة» باب: إتمام الصلاة» وأبو داود (90) 
في الصلاةء باب: افتتاح الصلاة (9457)» باب: من ذكر التورك في 
الرابعة عن أحمد بن حنبل» وابن خزيمة (088)» والدارمي 
(1«/1”#. 54١”)ء‏ واين حبان (18458. 1455 2)14801 والبيهقي 
في النن /١(‏ الاء 2»)١18‏ ولفظه: بعد الفراغ من السجدة الثانية 
قال: «ثم ثنى رجليه وقعدء واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى 


موضعه؟. 


اححلن 


[11/دمأ] 


ولا يتورك. وقد علمت ورودها وصحتها. ووهم بعضهم فادغى أنها 
لم تذكر في حديث المسيء صلاته. 

وأجاب عنه النووي (في شرح المهذب"" بأن قال إنما علمه 
النبي يكم الواجبات دون المسنونات» وهو غريب منه فهي مذكورة 


فيه في صخيح البخاري”" إلا في كتاب الاستكذان في بناب 


(1) (#/"45).. 
(؟) كتاب الاستئذان .)”5/11١(‏ ومسلم (9297)» وأبو داود باب صلاة 
ما لا يقيم صلبه في الركوع ولا في والسجودء والبغوي (001).» والبيهقي 
(255/90» وابن ماجه 6)١١559(‏ ولفظه: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا». 
قال البخاري عقب روايته: وقال أبو أسامة في الأخير: «حتى تستوي؛ 

قائماً» . 

قال ابن حجر في الفتح (674/9): تنبيه: وقع في رواية ابن نمير في 
الاستتذان بعد ذكر السجود الثاني: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»» وقد 
قال بعضهم: هذا يدل على إيجابه جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. 
وأشان البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال: «قالٍ 
أبو أسامة "في الأخير حتى تستوي قائماً»» ويمكن أن يحمل إن كان 
مجفوظاً على الجلوس للتشهد» ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريباً» 
وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نميرء» لكن رواه 
إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتئ 
تطمئن. ساجذاء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً ثم افعل ذلك في كل زكعة»ف. 
وأخرجه البيهقي من طريقه» وقال: كذا قال والصحيح «باختصار» لفظ: 
ثم اسجد حتى تطمئن: ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائما». .انظر: 
ري في باب الطمأنينة الحديث الأول. : 


وق 


]2 رد فقال: عليكم السلام. من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يكل «قال ‏ [للمسيء]”'؟ صلاته : «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًء ثم [ارفع]” حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم [ارفع]7*» حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك 
[في]*2 صلاتك كلهاكء فاستفد ذلك» بل لو ادعى وجوبها عملا 
بهذا الجواب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما علمه الواجبات» 
لم يبعد» لكن لا أعلم من قال بهء» وقد ذكرت في (شرح المنهاج) : 
مقدار هذه الجلسةء وصفة جلوسهاء وما يتعلق بهاء فراجع ذلك 
منهء فإنه أليق و20 


نف 
زقف 
زفرف 


في ن ب ساقطة . 

في ن ب (المسيء). 

في ن ب (ارتفع) . 

في ن ب (ارتفع) . 

في ن د ساقطة . 

سئل شيخ الإسلام في الفتاوى (17؟/١49)‏ عن جلسة الاستراحة فبعد ذكر 
الأقوال فيهاء وهما قولان: الاستحباب» وعدمه. قال: ومثل هذه 


المسائل هي من مسائل الاجتهادء والأقرى أن متابعة الإمام أولى من 


التخلف» لفعل مستحبء والله أعلم. 

أما ابن القِيم فنقل عنه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في التقريب 

(144) قائلاً: وظاهر كلامه أنها ليست من سنن الصلاة» وصرح بذلك في 

كتاب الصلاة» زاد المعاد »)51/1١(‏ وكتاب الصلاة (ص 21158 5؟١)2‏ 

وأعلام الموقعين 1 

للاستزادة» انظر: جزء في كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث - 


فين 


اتسسام العاشر: فيه دلالة على اثتمام المفترض بالمتنفل خلافاً 
رح الخالفه بربجة الدلالة أن غالب القبلاة كن السسد القرمن: 
والظاهر أن صلاة مالك بن الحويرث تافلة لقوله: «وما أريد 


الصلاة»» فتأمله . 


العجن ».2١5844(‏ وفيه نقول مفيدة» وقال في آخره: إنما كتب هذا 
بحثاً لا تقرير» أي لم يتم رأي الشيخ بكر بعد. 


سن 


الحديث الحادي عشر 


14 _ عن عبدالله بن مالك ابن بحينة أن. 


النبي يكلِِ: «كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»'"2. 
الكلام عليه من وجوه عشرة: 
[أحدها]("2: التعريف براويه هو أبو محمد عبد الله بن 
مالك بن القشب ‏ بكسر القاف وسكون الشين المعجمة ثم باء 
موحدة ‏ واسمه جندب بن نضلة الأزدي صحابي بن صحابي وأمه 
بحينة صحابية» وقيل إنها أم أبيه» كان ناسكاً فاضلا» يصوم الديغن: 
واسم بحينة عبدة بنت الحارث وهو الأرت» وعبد الله هذا أحد 


المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك 


)١(‏ البخاري (40”) في الصلاة» باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 
)8١8(‏ في الأذان» باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (7”05714) في 
المناقبء باب: صفة النبي يك ومسلم (548) في الصلاةء باب: 
ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به» والنسائي (7/7؟17١5؟)‏ في 
التطبيق. باب: صفة السجودء وابن خزيمة (558)» والبيهقي 
(؟/5١١)ء‏ وابن حبان. »)١519(‏ وأبو عوانة (؟/ 148). 

(؟) في ن ب (الأول). 


يفيل 


ابن بحينة 


[1/1/1] منوناً» وقد أوضحت ذلك / فيما أفردته فى أسماء هذا الكتاب» 
[11/ب/1] فسارع إليه / [و]0“روى عدة أحاديث» روى له الشيخان أربعة منها. 
قال أبو عمر: [...(" مات في خلافة معاوية» قال ابن الأثير: 

ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين. 
الثاني: قد تقدم أن «كان» هذه تدل على الملازمة والتكرار. . 


معنى: افيرج) الثالث: ‏ قوله «فرّج؛ ‏ بتشديد الراء أي رفعهما عن جتبيه 
حال وضع كفيه على الأرض وبعده حتى يرفع من السجود وتسميه 
[الفقهاء]”" مجافاة المرفقين عن الجتبين» ويسمى أيضاً تَخُوية 

7 اب] وتجنيحاً والكل / في الحديث» وفي رواية©؟ «جخي» والجميع 
بمعنى واحد. 

معنى: احنى الرابع: قوله : .«حتى يبدو بياض إبطيه» [بمعنى]7؟ يبالغ في 

يدرياض .د 93 ا 

إبطبساه» رفع مرفقيه وساعديه عن الأرض مبالغة بحيث .يرى الأجنبي بياض .: 
إيطيه لشدة رفعهما والمعنى فيه إعمال اليدين في الصلاةء وإخراج 
هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة بالعبادة» 
ولأنها أيضاً هيئة تدل على التواضع وهي أبلغ في تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض. ٠‏ : 


(1) في ن ب ساقطة. 
(0) في ن با زيادة (واو). 
0 في ن ب (الفقا). + 
(5) النسائي (؟/517). 
2( في ن ب د (يعني). 


كين 


واعلم: أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: 
«حتى يبدو بياض إبطيه» يروى بالنون وبالياء المثناة تحت 
والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما لم يسم 
فاعله. هذا لفظه وهو عجيبء» بل لا يتأتى النطق بما ذكره وهذا 
الاختلاف إنما هو مذكور في رواية مسله©: «١كان‏ يجنح في سجوده 
حتى يرى وضح إبطيه»ء فإنه روى بالنون في يرى وبالمثناة تحت 
المضمومة . ش 

قال النؤووي”"؟ في (شرحه [لمسلم] )20: وكلاهما صحيح . 

وقال القاضي: لا وجه لفتح النون» فهذا وهم نحصل من انتقال 
نظري . ش 


الخامس: الإبط: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث والجمع: آباط. 


26 9 6 . 1 8 - 

قاله الجوهري: والإبط أيضا من الرمل منقطع معظمه'*'. 
السادس: فيه استحباب مجافاة اليدين كما مرء قال 
القاضي: وإليه ذهب جماعة السلف والعلماء إل إحدى روايتي ابن 
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مر - 
قلك».وذلك فن حق الرجال: 
أما النساء: فالضم مستحب في حقهن لأنة أستر لهن» وفيه 


(1) مسلم (499). 


.)66١1١/4( )0‏ 
() زيادة من ن ب. 
(#4) انظر: لسان العرب .)89//١(‏ 


نون 


معنى : االإبط؟ 


المجاناة 


المجاناة ني 
الركوع 


الر و ايبات 
الواردة في 
المجحاناة 


حديث مرسل في: مراسيل أبي داود» وروى وصله أيضً0", 
والخنثى : كالمرأة» لأنه أحوط . 

وقال أبو الفتؤح"2: من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا 
ضمء لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. 

لايم لفك اللمديع فن: الكتاب لمن عقيداً بالسجود يدل 
فيه الركوع أيضاًء لأن قوله: «كان إذا صلى فرّج»» يشملهماء وقد 
يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإمساس 
وهو الأصح عندنا نخلافاً للغزالي . 

الثامن: فيه دليل أيضاً على عدم بسط اليدين على الأرض» 
فإنه لا يرى بياض الابطين مع بسطهما. 

التاسع : .فيه أيضاً الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله. 

العاشر: قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»» [و]0" قد أسلفنا 
الرواية الأخرى «حتى يرى وضح إبطيه؛ [وجاء]”*؟2 في [رواية 
لمسله*؟ في حديث ميمونة: «كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى 


)١(‏ المراسيل »)١70(‏ قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين» 
لكن في كل منهما متروك. اه من التتخليض (1/؟6). - 

(؟) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. انظر: ترجمته 
عيون التواريخ »)١78/١5(‏ وتازيخ إربل (77/1)» ووفيات ابن قنفذ 
(فففف"” 

(9) في ن ب د ساقطة. 

(4) .في ن ب ساقطة . 


)( مسلم (هة؟؟). 


رن 


وضح إبطيه» 23١]‏ وفي رواية «حتى / إني لأرى بياض إبطيه». 


قال ابن أبي جمرة ‏ رحمه الله في (إقليد التقليد على 


المدونة)”"؟: استدل بعضهم على سعة / الأكمام بهذا الحديث» لأنه 
لا يُر بياض إبطيه إل مع سعة [الكم]'”": وفي الأثر'*»: «كانت 


للف 
قف 


إفيف 
2 


في ن ب ساقطة. 
قال في طبقات الشافعية للسبكي 4/4 ولابن القليوبي شرح على 


التنبيه» أنه استنبط من قوله تعالى: 8« يكأيب ا 
لْمْرْمِنِينَ يُذزيت عَلبِنَّ . . . * الآية» أن ها يفعله علماء هذا الزمان في 


22س .2 


ين ل لَاَرويكَ وباك وَل 
ملابسهم؛ من سعة الأكمام وكبر العمة» ولبس الطيالس حسنء وإن لم 
يفعله السلف. لأن فيه تمييز لهمء يعرقون به» ويلتفت إلى فتاويهم 
وأقوالهم . 

أقول: هذا خلاف ما جاء عن النبي يله بحيث أنه لم يتميز عن أصحابه 
بلباس»: ولذا كان يجلس معهم ولا يعرفه الغريب. ونهيه كَل عن لبس 
ثوب الشهرة. 

في الأصل (اللام)» والتصحيح من ب د. 

في الترمذي (1787) عن أبي كبشة «بلفظ كانت كمام أصحاب النبي كيه 
يُطحاأ». قال الترمذي: هذا حديث منكر. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
(مباةم). 

وجاء في أخلاق النبي وله لأبي الشيخ (41) عن أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه قال: كانت كمام البي كي بطحا». قال في النهاية 
(2750/4» وفي رواية: «أكمة» هما جمع كثرة وقلة لكلمة القلنسوة» 
يعني أنها كانت منبطحة غير منتقبة. اه. 

وقال ابن الجوزي في غريبه (1/ 76) الكمام جمع كُمةِ: وهي القلنسوة. 
وقال في النهاية 2)176/١(‏ وغريب ابن الجوزي »078/١(‏ والغريبين - 


يفنا 


[ؤ10/سرب] 


111 دم أ] 


أكمام الصحابة بطحاً»؛ أي واسعة»: وإنما كانت ضيقة في الأسفارء 


انتهى . 


وللمانع أن يقول: تقدير الحديث حتى يبدو بياض إبطيه لولا: 


الستاتر: وهو القميض. فإنه. كان أحب الثياب إليه. كما أخر جه 
الترمذي في «شمائله» من حديث أم سلمة0'. 


.  ةبصنم «بطحا» لازقة بالراس غير ذاهبة في الهراء  أي‎ :)١179/١( 
قال القاري في شرح المشكاة على حديث (477): ومعنى: «بطحاء»‎ 
أنها كانت عريضة واسعة فهو ج جمع. أبطح من قولهم للأرض المتسعة‎ 
بطحاء» والمراد أنها ما كانت ضيقة رومية أو هندية» بل كان وسعها بقدر‎ 
شبر كما سبق. وأشار بقوله كما سبق إلى ما نقل عن بعض كتب الحنفية:‎ 
أنه يستحب اتساع: الكم بقدر شبر‎ 

وقال ابن حجر المكي: وأما ما نقل عن الصحابة من اتساع الكم فمبني 
على توهم: أن «الأكمام؛ جمع: «كم» وليس كذلك» بل جمع «كمة» :وهو ما 
يجعل على الرأس كالقلنسوة. ' 
فكأن قائل ذلك لم يسمع قول الأئمة أن من البدع اتساع الكمين. قال 
القاري: ويحمل على الاتساع المفرط. اه. وقال الشوكاني في نيل 
الأوطاز: وضار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء 
حتى ترى أحدهم ويجعل لنفسه كمين كل واحد منهما يصلح جبة لصغير 
من أولاده أو يتيم. اه. ش 
وأما الأكمام الضيقة: فقد ثبت أن النبي وك لبس جبة رومية ضيقة الكمين 
من حديث المغيرة. انظر: تخريجه في باب المسح على .الخفين. ْ 
أخرجه الترمذي في الشمائل (45)» وفي السئن في كتاب اللباس (595/ا١)2‏ 
وابن ماجه (هلاه 9). وأبو الشيخ في أخلاق النبي ول وأحمد(9109/5), 
والحاكم (7/ 147)» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 


١4 


وقد قال الشيخ عز الدين في (فتاويه) توسعة الثياب والأكمام 


بدعة وسرف وتضييع للمال230 [وكذا قال المحب الطبري في 
(أحكامه) في باب الاستسقاء . 


مما يعد من خصائصه يل أن الابط من سائر الناس متغير 


بخلافه”"7]2' [فائدة جليلة روى]9؟ 1[ ]6. 
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وكذا قال الصنعاني في إحكام الأحكام (؟/ :)7”5٠‏ فيه أن سعة الأكمام 


من الأمور الحادثة المبتدعة لعله أحدثها بعض أمراء مصر. . . إلخ. 

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح (؟/ 98؟): مثل هذا التخصيص 
يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب» 
فالأقرب ماقاله القرطبي» وهو: أراد الراوي أن موضع بياضهما 
لولم يكن غليه. ثوب لرئي» قاله القرطبيء وهو ظاهر كثير من 
الأحاديث؛ ويحتمل أن يكون شعر إبطيه يِ كان خفيفاً فلا يتضح للناظر 
من بعد سوى بياض الإبطين» والله أعلم . 


زيادة من ن ب . 
فى ن ب د ساقطة. 
في الأصل بمقدار كلمتين. 


خرن 


ترجمة سعيد 


النعل والتزين 
في الصلاة 


الحديث الثاني عشر 


6 7 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: «سألت 
أنس بن مالك: أكان النبي يَئِ يصلي في نعليه؟! قال: نعم'" . 

الكلام [عليه]”" من وجوه: 

[الأول]”": أبو [مسلمة]7؟© هذا أزديء ويقال: طاحي ‏ بطاءٍ : 
وحاء بيمدن جورت ف كقاهة ابو سيان ويل الطاحي* العاف 
والظاهر أنه تصحيف» وهو بصري تابعي صغير ثقة» مات سنة اثنين 
وثلاثين ومائة . 

ثانيها: «النعل» معروف» والصلاة فيه جائزة» لكن لا توصف 
بالاستحباب لكونه خخارجاً عن المطلوب في الصلاة» وهو عدم الزينة 
الشاغلة عن استكمال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما. 


»)4٠00( البخاري أطرافه. في (87)» ومسلم (088)» والترمذي.‎ )١( 
.)94 /5( والنسائي‎ 

(؟) في ن ب ساقطة.. 

(5) في ن ب (أحدها). 

(54) في الأصل (سلمة)» وما أثبت من ن ب د. 


الدل 


فإن قلت: إن لبسهما من باب التزين للصلاة والتجمل لها 
كالأردية والثياب الحسئة فيكون مستحباً. 

فالجواب: أن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع 
من الإلهاء كالخميصة أو يلبس بقذر أو وسخ غالباً: كالنعال» فتحط 
رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب» ويبقى الجواز ومراعاة مصالح 
الصلاة من أمر النجاسة أولى من التحسين فإنه ضروري» فيعمل 
بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع في عدم الااستحياب . 

وادعى بعض الشراح: أن التزين والتجمل في الصلاة لم يرد 
تص خاص [به]0؟ وإنما هما داخلان في عموم قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «فالله أحق من تزين [له]"4: إن الله جميل 
يه [الجمال]9 :229 , [وهذه]0» غفلة عن صدر الحديث 
فإن في أوله: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [أحق]0© 
من تزين له؛ رواه البيهقي”" وابن المنذر وكذلك قال ابن القطان 


)١(‏ في ن ب (منه). 

(؟) في الأصل (الله)» والتصحيح من ن ب د. 

(9) قي ن ب (الجميل). 

(5) مسلم (91) في الإيمان» والترمذي (21994 2)١949‏ وأبو داود 
(6091) في اللباس» وابن ماجه (/419) في الزهدء وأحمد »417/١(‏ 
35 3"99).: وابن منده في الإيمان (847)»: وابن حبان (4؟7؟» 
© ورابن خزيمة في التوحيد (ص 784)» وأبو عوانة (071/1. 

(5) في ن ب د (وهذا). 

(5) في الأصل (أن)» وما أثبت من ن ب د. 

0 السئن للبيهقي (975/5). 


١.١ 


العمل في 
الصسلاة 


[1/ب/1] 
1 /ب] 


تعارض الأصل 
و الفاهر 


[1/10/ب] 


في كتاب «الوهم والإيهام» وهو طريق جيد. 

ثالثها: قد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم 
[الطهارة]20 والنجاسة. وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل»: 
والظاهر أيهما يقدم؟ نعم قد يعارض هذا بأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر. بالنظر.إلى النعلين» ودلكهما بالأرض إن كان فيهما 
أذى» فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل / لم / يؤمر بذلك ودلٌ 
ذلك على أن دلكهما طهورهما إن فسر الأذى بالظاهر المستقذر وإن 
فشر بالنجسء فهو :قول للشافعي ‏ رحمه الله ت » وإذا كان كذلك 
لم يكن هذا من باب تعارض الأصل [والغالب]7”» وإنما هو من 
باب البيان» كما لو صلى فيهما من غير دلك» مع أن الأصل عدم 
الدلكء لكن الشارع إذا أمر بشيء لم يتركء والظن المستفاد من 
الدلك أرجح من عدمه. ‏ © 

تنبيه : التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه إن كان الغالب 
الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيرهء وإلاً عمل بالأصل» ورجح بعض 
المالكية تقديم الغالب على الأصلء إلا في موضع [يلزم]”؟ من 
تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم [كطعام]”؟» [أهل]2"9 الكتاب»؛ 
فإن الأصل طهارته» والغالب / .نجاستهء لأنهم لا يتوقونهاء. ويلزم 


(1) في ن ب (الصلاة). 
(5) في ن ب (والظاهر). 
() في ن ب (يلزمه). 
(4) في ن د ساقطة. ' 
(5) .في ن ب (لطعام). 


حال 


من اجتنابه حرج. والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه 
الغالب لانتفاء الحرج فيهء وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل 
النعل في كل وقت من الضرر. 

[رابعها]”'2: #نعم» حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام. 
سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح. وهو قائم في الكلام مقام الجملة 
المفيدة » وذلك من محاسن كلام العرب. 


[خامسها]”"2: قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير 
استحباب . 


قال الشيخ تقي الدين؟: ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب 
لما سلف. 


وعبارة القاضي عياض”*؟2: أنه رخصة مباحة. 
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان*؟ من حديث شداد بن 


أوس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلة : «خالفوا اليهود» 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (رابعها). 

() إحكام الأحكام (؟/91414). 

(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (5؟/181). 

(©) أبو داود (587) في الصلاةء باب: الصلاة في النعل» وابن حبان 
(2185): والبغوي (085)» والبيهقي (9/ 477). والحاكم (550/1)» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة 
«التصارى»» والطبراني (54الاء 97158). 


1١ 


تفسيسر نعم 


حكم الصلاة 
في اتمل 


فإنهم لا يصلون في .نعالهم ولا خفافهم» وظاهره أن ذلك سنة لأجل 
المخالقة . ٍْ : 


وقال الغزالي :في (الإحياء): الصلاة في النعلين جائزة» وإن 
كان نزع النعلين سهلاً» فليست الرخصة في الخف لعسر النزع» بل. 
هذه النجاسة معفو عنهاء قال: وفي معناها المداس» قال: 


وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال](2 فمن خلع 
فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره» بل يضع بين يديه”"" ولا يتركه 
وراءه فيكون قلبه ملتفتاً إليه» قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل 
راعى هذا المعنى. 

قلت: وأظهر. من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: 
ووضعهما رسول الله يك عن يساره وكان إماماً فللامام أن يفعل 
ذلكء إذ لاا يقف أحد [عن”" يساره2©2» والأولى أن لا يضعهما 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(9) لورود حديث بذلك قال يل «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما 
أحداً وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما». أبو داود (506)» والبيهقي 
(؟/477)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي »)550/١(‏ والبغوي 
(1:*”)ء وابن حيان (لمقكك “املك لاحلاك 11848 ). 

(0) في الأصل (على)؛ والتصحيح من ن ب د. 

(5) عن عبد الله بن السائب قال: «حضرت رسول الله يكل يوم الفتح» وصلى 
في الكعبة فخلع. نعليهء فوضعهما عن يساره. . .2 إلخ. أخرجه: أحمد 
:.)4١١/(‏ وابين ماجه »)١4١(‏ وأبو داود (558)» والنسائي 
(74/5)»: وابن غزيمة »)1١18 .1١14(‏ وابن حبان (1418: 205149 


1١. 


بين قدميه فيشغلاه» ولكحن قدام قدميه» ولعله المراد 
بالحديث7" , 


سادسها: قد [يؤخذ](" من الحديث أنه يجوز المشي / في 


المسجد بالنعلء وقد استنبطه النووي أيضاً من حديث أبي سعيد 

الخدري» لما خلع نعله في الصلاة / فخلع الناس [نعالهم]7© 
, ع(5) (ه» 

[الحديث]9) 20 


نف 


زفق 
زيف 
2 
ره( 


قال ابن تيمية في الفتارى (77/ 118): ولهذا كان النبي يب وأصحابه 
يصلون تارة في تعالهم» وتارةً حفاة كما في سئن أبي داود (560)؛ 
والمسند (#/ 7١‏ 47)ء ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن 
صلاتهم في تعالهم» وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما 
على مفارش . 

وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان 
»)١151//1(‏ ومدارج السالكين (419/7). 

وقال ابن حجر في الفتح )448/1١(‏ مستدركا على ابن دقيق العيد الذي 
جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص . قلت: قد ورد حديث 
شداد بن أوس : «خالفوا اليهود. . .2 إلخ. فيكون استحباب ذلك من جهة 
قصد المخالفة المذكورة. . . إلخ. 

في ن ب (يقصد) . 

في ن ب ساقطة. 

في ن د ساقطة . 

أبو داود (560)» وأحمد (#/ 7 47)» والطيالسي (5154)» والدارمي 
(70/1"). والبيهقي (41/9)» وأبو يعلى :)١١44(‏ وابن حبان 
(218).: والحاكم. وصححه ووافقه الذهبي .)559/1١(‏ 


ه14 


[؟7/ د/!] 
المشي ني 
التعل ني 
اليبجحجد 
[1/ب/ب] 


فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا”'' قال ابن عبد البر: لا أ 
كر بن عبد البر: لا أعلم 


خلافاً في جواز لبس. النعال السبتية [في غير المقابر]””" وكرهها قوم 
في المقابر لحديث”": «ألتي سبتيتيك؛ وقال قوم: يجوز ذلك 
لحديث: [ «إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهج»9؟2. 


نف 
زقف 
زضف4 


2 


في ن ب (ههنا). 

في ن ب ساقطة . 

أحمد (0/ 47 84 324), والنسائي (95/5)» وأبو داود (70170), 
وابن ماجه »)١878(‏ وابن حبان (01970+ وابن أبي شيبة (595/5), 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (9/7/1").. 

عبد الرزاق (519/07): وابن أبي شنيبة. (/ 1417 2145» وهناد السري 
في الزهد (2)*8: والطبري في التفسير (9/ 1718 715), والبنهقي في 
الاعتقاد (ص .77١‏ 00777 والبيهقي في إئيات عذاب القبر (59): وابن 
حبان (#11 118 20597١‏ والحاكم (9/4/1؟): وصححه ووافقه 
الذهبي. 

قال البغوي (في السنة 441/0 4164) بعد أن أورد حديث أبي.هريرة 
«إن الميت ليسمع حس نعالهم»: فيه دليل على جواز المشي في النعال 
بحضرة القبور وبين ظهرانيهاء ثم ذكر. حديث بشير بن الخصاصية» وقال: 
فذهب بغض التاس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال» وقيل إن أهل ' 
القبور يؤذيهم صوت النعال» والعامة على أن لا كراهة فيه» والآمر بالتزع' , 
قيل: إنما كان لآن: أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا أهل 
السعة منهم» .فأمر بنزعها لنجاستهاء وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر' 
رآه في نعليه» فكره أن يطأ بهما القبؤر كما كره أن يحدث الرجل بين 


القبور. 


وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء» - 


1١45 


'قلت: وذكر الحكيم الترمذي'(2» في «نوادر الأصول»: «أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال له: «ألتي سبتيتيك» !"© لأن 
الميت كان يسأل» فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب 
الملكين» فكاد يهلك» لولا أن ثبته الله . 


وذلك أن نعال السّبت من لباس أهل الترفه والتنعّم» فأحب كل أن يكون 
دخول المقابر في زي التواضع ولباس أهل اللخشوع» والله أعلم به. 

)١(‏ نوادر الأصول للحكيم الترمذي (5414)»: قال بعد سياق الحديث» وفي 
رواية: «ألق سبتيتيك لا تشغله». وهذا الكتاب الأحاديث الواردة فيه بدون 
إسناد فيحتاج إلى نظر. 

(؟) في ن ب ساقطة. 


1١ /ا‎ 


الحديث الثالث عشر 


5 عن أبي قتادة الأنصاري». ‏ رضي الله 
عنه ‏ : «أن رسول الله يكل ان يعن وهو حامل أمامة ابئة ريك 
بنت رسول الله كَل ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمسء فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها»""' . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أبو قتادة تقدم التعريف به في باب الاستطابة . 

ترجمة أمامة ثانيها: أمامة: هذه ولدت على عهد رسول الله لَه وكان 
5-5 [رسول الله]”") كد يحبهاء ويحملها في الصلاة» تزوجت بعلي بعد 


)١(‏ البخاري (2015) في الصلاة» باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة و (5495): ومسلم (041) في المساجدء والنسائي (8/ )٠١‏ في 
السهوء باب: حمل الصبايا في .الصلاة؛ والدارمي 271١/1‏ والموطأ 
)١17١/١(‏ في قصر. الصلاة في السفرء وأبو داود (41) في الصلاة» 
باب: العمل في الصلاةء وأحمد (8/ 98 كول لاوا #ارلل أكل 
فريك والحميدي (2)577 والشافعي 0»)95/١(‏ وابن حبان 
»)20١٠١ »1١١9(‏ والطبراني في الكبير (؟؟55/1١٠‏ حتى ١لا .)١٠١‏ 

(؟) في ن ب ساقطة. : 


1١58 


وفاة / فاطمة بوصاية فاطمة رضي الله عنهم» وتزوجها بعد وفاة علي [1١1/|/ب]‏ 
المغيرة بن نول بن الحارث[بن عبد المطلب”١2‏ بوصاية علي» لأنه 

[يخاف ]2 أن يتزوجها معاوية» فولدت للمغيرة يحيى وبه كان يكنى» 

وهلكت عن المغيرة» وقيل: إنها لم تلد لعلي ولا [للمغيرة]”". 


سنة ثلاثين من الفيل» وهي أكبر بناته» واختلف بين القاسم وبينها 


ثالثها: «زينب» بنت رسول الله يل ولدتها خديجة في الجاهلية ترجمسة 


52 بدن 
ر_ 


سول الو 


أيهما أكبر» تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» فلما أسر يوم 
بدر وفادى نفسه وأطلق» أخذ 221 ]22 النبي ككل [عليه]”' العهد 
أن ينفذها [إليه]2 إذا عاد إلى مكة» ففعل فجاءت مهاجرة إلى 
المدينة» وولدت من أبي العاص غلاماًء يقال له: علي» وجارية» 
يقال لها: أمامة السالفة [فلما]”" أسلم أبو العاص وهاجرء ردها 
النبي [يكلِ إليه]”* بالتكاح الأول. 


وقيل: بعقد جديدء وماتت بالمدينة سنة ثمانء» ونزل 


النبي يل في قبرها . 
)١(‏ زيادة من ن ب. 


في ن ب د (وخاف). 

في الأصل (لغيره)» وما أثيت من ن ب د. 
في ن ب ساقطة . 

في ن ب زيادة (عليه). 

في ن ب ساقطة . 

في ن ب د (ولما). 


الخال 


ترجمة أبني 1 رابعها: «أبو العاص» فهو ابن الربيع بن عبد العزى بن عيد 
العا 5 1 58 
تفن وأشقظ المصنف عبد العزى» ووقع فى الموطأ0'؟ «ربيعة» بدل: 
«ربيع»» وكذا رواه البخاري” من رواية مالك» وقال الأصيلئ: هذا 
11 ب] نسبة إلى الجد29 . وقال / الشيخ تقي الدين: هذا قاله بعضهم وأن 
(ربيعه؟ بعد «الربيع»» وهذا ليس بمعزوف . 
وفي اسمه أقؤال: مهشم . 
وقيل: مقسم : 
وقيل: لقيط. 
وقيل: ياسر. 
وقيل : القاسم . 
وقيل : هشيم . 
أمه: هالة بنت خويلد بن أسد أخحت خديجة لأبيها وأمها. 
قال أبو عمر:: وكان أبو العاص مواخياً لرسول الله يل وشكر 
النبي كِِ مصاهرته» وأثنى عليه خيراًء هاجرت زينب: وتركته على 
شركه حتى كان قبل الفتح أسلم وهاجرء فردها عليه كما سلف مات 
)0( ذكره في إكمال إكمال المعلم (477/5؟) من رواية الأصيلي. 
(5) البخاري (815). 


(5) قال ابن حجر في الفتح (091/1): نعم نسبه مالك إلى جذه في قوله:: 
"ابن عبد شمس»» وإنما هو ابن عبد العزى بن عند شمس . 


ليل 


في ذي الحجة سنة [اثنتي]7١؟‏ عشرة» ويقال/ : إنه استشهد في [11/ب/|] 


بعض المغازي» ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة فحمة ‏ رضي الله 
عله ب . 

وأما قول المصنف: «ولأبي العاص بن الربيع» دون نسْبة 
أمامة إليه» وإنما نسبها إلى [أمها تنبيهاً على أن الولد إنما ينسب 
إلى]("2 أشرف أبويه ديناً ونسباء لأنه ‏ عليه السلام ‏ لما حملها 
كان أبوها مشركاً» وكانت أمها هاجرت فتسبها إليها دونه وبِيّن بعبارة 
لطيفة أنها لأبي العاص + بن الربيع تحرياً للأدب في نسبتها نسبتهاء نبه على 
ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار رحمه الله . 

[خامسها](”": في أحكامه وفوائده. 

الأولى : فيه دلالة على صحة صلاة من عه أو حيواناً 
طاهراً من طير أو شاة وغيرهماء وإن كان غير مستجمر ؛ لأنه الغالب 
على الصغازرء» بل على الكبار في ذلك الوقت» ال : الغالب على 
الصغار عدم الاستنجاء [لكان]9؟ )2 سائغاً. 

الثانية : فيه أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة» حتى يتحقق 
نجاستهاء وكره الحسن الصلاة في ثوب الأطفال» حكاه عنه المحب 
الطبري في (أحكامه) في باب: ما يعفى عنه من الفعل. 
لق في ن د (اثنتي). 
(؟) زيادة من ن ب د. 


(0) في ن ب (رابعها). 
4( في الأصل ساقطة» ومثبتة من ن ب د. 


١6١ 


الآدبى ني 


ثياب الصبيان 


العمل القلبيل 
ني الصلاة 


لتواضع مع 
الصيان 
والشعفة 
حمل الصبي 
في الفسرض 
وانائلة 
1111م أ/أ] 


01م ] 


الغالفة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وكذا الكثير 
المتفرق . ش 

الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم 
وملاطفتهم. 0 

الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبي. 
والصبية / في الصلاة» وسواء [الفرض في ذلك]”'2 والنفل» وسواء 
[في ذلك]” الإمام والمأموم والمنفرد. ْ 

وسيلة امات بالك معان أ ذلف عاك ون النافلقه وسشفاء 
القاضي عياض”" عن ابن القاسم عن مالك» و أفسده النووي”؟؟ بأن 
قوله في الصحيح: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة . 

قلت: بل ورد ذلك صريحاًء فروى أبو داود*© في سننه: أن 
ذلك كان في [ظهر أو عصر]”'" وروى الزبير بن يكار في كتاب 
النسب» والطبراني”؟ في / أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن 
ذلك كان في صلاة الصبح. 


(1) تقديم وتأخير بين الأصل ون ب د. 

(9) زيادة من ن ب. 

(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ 148؟). 

2( شرح مسلم (0/؟"9). 

(5) أبو داود (519) فني الصلاة» باب: العمل في الصلاة. 
(1) في ن ب د (الظهن أو العصر) . 

0) الطبراني (71/ 443). 


1١ 


وادعى [بعض ]200 المالكية : أنه منسوخ . 


واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في 


الصلاة وهو حديث”: إن في الصلاة لشغلاً». 


ورده الشيخ تقي الدين”: بأن حديث : «إن في الصلاة لشغلاً» 


وابنتها إلى المدينة كان]”؟ بعد ذلك. ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه 


[وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي يك قاله القاضي 


عياض”©©: معللاً بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعصم من ملابسة 


بول الولد» وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص. 


)2 
زفق 


وضعفه الشيخ تقي الدين9؟: بأنه لا [يلزم]؟ إن كان قبل 


في ن ب ساقطة . 

البخاري أطرافه :)١198(‏ ومسلم (6*4)» وأبو داود (97) في 
الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة»ء والنسائي »)١19/5(‏ وابن خريمة 
(468, 08ه4)ء وأحمد (١/5لا,‏ 404, 415). وابن أبي شيبة 
(؟/ “ا 94). والدارقطني )*41/1١(‏ سيأتي في ح(19١١)‏ 
التعليقة (9) . 

إحكام الأحكام (9/ 0781 . 

زيادة من نْ ب د. 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (7/ 19؟). 

إحكام الأحكام (707/7). 

في ن ب ساقطة . 


1١م‎ + 


[1/س/ب] 


دوم عيذ الك ين مستعووة لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص 
في آخر بلا دليل ولا مدخل للقياس في مثل هذا.. والأصل عدم 
التخصص» وضعفه بغر ذلك أيضاً» / . ش 
وادعى بعضهه''": أنه كان لضرورة . 
قالوا: لرواية أشهب عن مالك أن ذلك كان لضرورة إذا 
لم يجد من يكفل الؤلدء ولا يجوز ذلك [بحب]”" الولد. ص 
وفرق الباجي7"': بين الضرورة وغيرهاء فقال: إذا لم يجد 
كافلاً يجوز فيهما وإلاّ ففي النافلة فقط» ولا يخفى بطلان ذلك. 
وقال غيره: قد يكون حمله لها: لأنه لو تركها بكت» وشغلت 
سرّه في صلاته أكثر من شغله [لحملها0]29*©. ش 
قال النووي2: كل هذه الدعاوى باطلة أو مردودة» فإنه 
لا دليل عليهاء ولا ضرورة إليهاء وهو كما قال. 
وادعى الخطابي”؟: أن هذا الفعل يشبه أن يكون 00 
حملها في الصلاة. لكنها كانت تتعلق به فلم يدفعهاء فإذا قام بقيت 
معهء قال: ولا يتوهم أن حملها ووضعها مرة بعد مرة عمداًء لأنه 
)١(‏ الاستذكار (7"14/5). 
(؟) في ند (لحب). 
(5) المنتقى (004/1. 
(5) في ن د (يحملها). 


(©) زيادة من ن ب د. 


(5) شرح مسلم (79/0). 
00 معالم الستن (451[/1). 


1١6 


عمل كثيره ويشغل القلب. فإذا كان علم الخميصة يشغلهء فكيف 
لا يشغله هذا؟! وهذا باطل ودعوى مجردة» كما قاله النووي و مما 
يرده قوله: (وإذا قام حملها)ء وفي زواية [في ]27 مسلم: «وإذا رفع 
من السجود أعادهاء. وفي رواية له: «خرج علينا حاملاً أمامة 
فصلى»», وذكر الحديث. وأما قصة الخميصة فإنها تشغل القلب بلا 
فائدة وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب [و]("إن شغله فيترتب 
عليه فوائدء فاحتمل ذلك الشغل لها بخلاف الخميصة. 

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي ‏ رحمه الله : كأن السر في 
حملها في الصلاة رفعاً لما كانت العرب [تأنفه]”" من [كراهة]©» 
حمل البئات كبراً؛ فحملها على عنقه حتى فى الصلاة. قال: ونظيره 
قوله ‏ عليه السلام ‏ : «الحج عرفةة*» أي لا حج إلا / عرفة على 
طريق المبالغة دفعا لعادتهم من ترك الوقوف. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول أخذه 
من قضية الحلاق حين أمرهم ‏ عليه السلام ‏ [به]9© فأبوا عليه 
أو بعضهم أو ترددوا فلم يكن إلا أندعا حالقه فلم يتخلف منهم أحد”" . 


)٠‏ زيادة من ن ب. 

4 في ن ب ساقطة. 

(0) في ن ب تألفه. 

(5) زيادة من ن ب. 

(6) سبق تخريجه. 

(5) زيادة من ن ب د. 

(0) انظر: فتح الباري /١(‏ 047): وإحكام الأحكام (؟/7690): أي: الحلت 

في صلح الحديبية. ش 


1دمب] 


[147/أ/رب] 


[151/ب/أ] 


السادسة: فيه ترجيح الأصل» وهو الطهارة على الغالب. وفي 
كلام الشافعي إشارة إليه حيث قال: وثوب أمامة ثوب صبي . 

وأورد الشيخ تقي الدين”2 على هذا: بأن هذه حالة فردةء 
والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات» وتنظيف ثيابهم 
عن الأقذار» وحكايات الأحوال لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون هذا 
وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف . 

واعترض 257 فقال: هذا إيراد فيه ضعف. والشيخ أكبر 
من أن يعذر مثله» فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان عملا 
بالوجدان. والحكم للغالب لا للتادر» فلا يصار إلى رد المذاهب 
المشهورة بالاحتمال المرجوح . 

السابعة: استدل النسائى7؟ بهذا الحديث على جواز إدخال: 
ألربيان ل الصاح واد غرره بالتوى عن تور خيدف 30 

الثامنة : استدل به كما قال الشيخ تقي الدين”؟' على أن / حمل 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟/594؟). 

(؟) النسائي (؟/48). 

(5) ولفظه: «جتّبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكمء وشراءكم وبيعكمء 
وخصوماتكم» ؤرفع أصواتكم» وإقامة حدودكم». . . إلخ الحديث؛» رواه 
ابن ماجه» وانظر الكلام عليه في: نصب الراية للزيلعي» كتاب الصوم 
(/441)» والفوائد المجموعة (ص ©0”). والمقاصد الحسنة رقم 
(9/")ء وضعفه اين الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر 
والبوصيري» وقال عبد الحق الأشبيلي: «لا أصل له». اه. ش 

(5) إحكام الأحكام (؟/584). 


ك5ه1 


المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة . 

قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل. 

قال: وهذا يستمد مما ذكرئاه على أن حكايات الأحوال 
لااعموم لها. 

وأما القاضى عياض”'©2. فقال: هذا المأخذ ليس بشىء» لأن 
كن فحنا ارين خيرم لا اختاز نسسة يت يدري 
المحارم؟! . 

التاسعة : فيه أيضاً أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو 


العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم : كالبنات والأخوات 
ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جيرا لهم ولابائهم وأمهاتهم . 


(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ 48؟). 


١ /اه‎ 


الحديث الرابع عشر 


216/15/91 عن أنس بن [مالك] 2©0‏ رضي الله عنه اء 


عن النبي كل قال: «اعتدلوا في -السجود ولا يبسط. أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب96؟ . . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: راويه: سلفت ترجمته في باب الاستطابة . 
كينية الامتدال ثانيها: فيه الأمر بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع» 
في السجود : 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) البخاري (8775) في الأذان» باب: لا يفترش ذراعيه في السجود؛ ومسلم 
(449) في الضلأة؛ باب: الاعتدال في السجودء وأبو داود (891) في 
الصلاة» باب: صفة السجودء والترمذي (775) في الصلاةء» باب: 
ما جاء في الاعتدال في السجودء والنسائي (؟/ 717 4١5؟)‏ في التطبيق» 
باب: ماجاء في الاعتدال في السجود (؟/ 1487) في الافتتاح » ياب: 
الاعتدال في الركوع . والبيهقي في السنن (11/5)» وأحمد (8/9١١ع‏ 
الاك هلالء 7١٠7ء‏ 1/4ا”ء 553)ء .وابن حبان (5؟19. /971١)ء‏ وابن 
ماجه (897) في الإقامة» باب: الاعتدال في السنجودء والدارمي 
/1١(‏ "0 ”*» وأبوغوانة (؟/ 23417 145). 


1١مم‎ 


والاعتدال: وضع الكفين على الأرضء ورفع المرفقين عنها وعن 
جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة» 
والحكمة في ذلك: أنه أشبه في التواضعء وأبلغ في تمكين الجبهة 
والأنئف من الأرض / وأبعد من هيئات الكسالى» وليس المراد 
الاعتدال الخلقي المطلوب في الركوع [فإن]7' المراد فيه استواء 
الظهر والعنق. والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل [عن]”" الأعالي 
[مع]”” ما تقدم حتى لو تساويا بطلت الصلاة على الأصح عندناء 
ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعيه انبساط الكلب لكونه مناف 
لمقصود الشرعء فإنه ذكر الحكم مقروناً بعلته . 


وقوله: «ولا يبسط؛ إلى آخرهء هو كالتتمة للأولء فإن الأول 
كالعلة لهء فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك انبساط 
الكلب». فذكر الحكم مقروناً بعلته تنبيهاً على الأشياء الخسيسة 
المشبهة بفعل الكلب. لتترك في الصلاة» فإن المنبسط يشعر حاله 
بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء ومثل هذا قوله 
عليه السلام ‏ : «العائد في هبته: كالكلب يعود في قيئه»©". فإنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة شبهه 
برجوع الكلب في قيئه . 
:)١(‏ في ن ب د (فإن). 
0) في ن ب (على). 


(*) زيادة من ن ب د. 
(4) سيأتي تخريجه إنشاء في كتاب الهبة. 


احيل 


01]دزمأ] 


ثالثها: فيه النهى عن التشبه بالأفعال الخسيسة كما بيناء [وإنما 
جاز لقصد التنفير عنه]""" . 

[رابعها : فيه إضافة الخسيس إلى أهله» [وإنما جاز]”'2 لقصد 
التنفير عنه . 

خامسها]؟: جاء المصدر في هذا الحديث مخالف لفعله فإنه 
من الثلائي» والانبساط من الخماسي» وهو جائز أن يكون المصدر 
مخالفاً لفعله [في]*2 صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى: 
< يَوَعَنَهَريّه 2*4 الآية . وقوله : ط ونه بسك مِنَالأضٍ بان 2049 
وفي الآية الأولى شاهدان. 

[سادسها]”؟؟: جاء في رواية لمسلم : «ولا يتبسط» بزيادة التاء 
المثناة فوق» ومعناها: لا يتخذهما بساطاًء فرواية الكتاب وهذه 
صحيحتان . 


)١(‏ زيادة من ن ب» وهي مكررة فيما بعدها. 

(؟) في ن د:(وأنا جائز) . 

(0) في ن ب ساقطة . 

5( في الأصل من .و ن ب ساقطةء وما أثبت من ن د. 
(ه) سورة آل عمران: آية /59. 

(1) سورة نوح: آية 19. 

) في ن ب (خامسها). 


73 باب وجوب الطمأنينة 
في الركوع والسجود 


أي وفي الجلوس بين السجدتين كما سيأتي» والشيخ حذفه 
اختصاراء وصح أيضاً وجوبها في الاعتدال في هذا الحديث / 
أعني: حديث المسيء صلاته» لكن من حديث رفاعة بن رافع. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه''": وفيه رد على قول إمام الحرمين 
من أصحابنا: أنها غير مذكورة فيه» وأقره عليه الرافعي وأغرب منه 
أنه: نفاها أيضاً في الجلوس بين السجدتين» وهو في الصحيح 
أيضاً . 


2484 وأحمد (4/ ٠14*)؛: وأبو دارد (/ا48:‎ »)١9/41/( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
في الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع‎ )851 . 856١ 8 
والسجودء والترمذي (7:”) في الصلاةء باب: ما جاء في وصف الصلاة‎ 
في الافتتاح. باب: الرخصة في ترك الذكر في‎ )١89/5( النسائي‎ 
547)ء‎ 2541/١( الركوعء وصححه ابن خزيمة (048). والحاكم‎ 
حتى‎ 401١( وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والطبراني‎ 
6ع) والبيهقي في السنن (37*7/9 194 لالت “اللا الال‎ 
, )71/9884( وعبد الرزاق‎ )*4 


15١ 


الا 
وتوت 
الحلسة بين 
الجدتين؛ 
وورودها ني 
حدبث 


السيء 


تعريف الطمأنينة : ١‏ في اللغة الاستقرار. 
0 و ِ صلها في ستهرار 


مقدار الطمأنينة ومعناها شرعاً: أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول 900 
الأقلء وفي الأكمل اللبث قبل الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ 
أكملهء وبذلك يعزف ما بين ذلك. قاله صاحب (الإقليد)» وذكر 
المصنف في الباب :حديث أبي هريرة: ش 
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[الحديث الأول]27 


4 7 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكيِ: «دخل المسجدء فدخل رجل فصلى ثم / جاء فسلم 
على النبي يَكلْهُ فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل» فرجع فصلى كما 
صلىء ثم جاء فسلم على النبي كَل فقال: ارجع فصل! فإنك 
لم تصلء [فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي يه 
فقال: ارجع فصل! فإنك لم تصل](" ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق 
ما أحسن غيره» فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلها»”” . 


. زيادة من المحقق حسب ترتيب الكتاب‎ )١( 

(؟) ساقطة من ن ب د. 

0) البخاري (لاهلاء 09047 في الاذانء باب: أمر النبي يك الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة (3781) في الاستثذان» باب: من رد فقال: عليك السلام 
257). وفي الأيمان والنذورء ومسلم (7”49) في الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» والترمذي (07”) في الصلاة» باب: 


يلد 


141 داب] 


منهو 


المسيء صلاته 


استدل كثير من 
الفقهاء أن ما 


وجب 


“الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: هذا الرجل المبهم هو خلاد» كما ذكره ابن بشكوال ف 


بعد أن ذكر الحديث من رواية رفاعة بن راقع » والحديث من رواية 


[يحيى بن علي]”" بن يحيى بن خلاد [بن رافع]”*2 الزرقي عن أبيه 
عن جده عن رفاعة [بن رافع]7" كذا أخرجه أبو داود فليتأمل . 


ثانيها: اعلم :أن الواجبات في الصلاة على ضربين : متفق عليها 


ومختلف فيهاء ؤليس هذا الحديث موضوعاً لحصرها [بل 
المسيء فهنو لحصر ما]90) أهمله [...]0© هذا الرجل المصلي وجهله في 
صلاته» وقد استدل به الكثير من الفقهاء على [أن]”*' ما ذكره فيه فهو 
واجب» وما لم يذكره فيه ليس بواجب» وليس الحديث موضوغاً 
لبيان سئن الصلاة اتفاقاً. 


زلف 
زفق 
رف 
اقيق 
)م( 
زلف 
إفف 
الك 


ماجاء في وصفف الصلاة» وابن ماجه )٠١6١(‏ في الإقامة» باب: إتمام 
الصلاة» وأبو داود (865) في الصلاة: باب: صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع؛ والبغري (؟00).؛ والبيهقي (؟/55١):‏ وأحمد (1//9): 
والطحاوي (77”*/1), وابن حبان (18450). 

في ن د زيادة (واو) . 

غوامض الأسماء المبهمة رقم الخبر 2)١95(‏ واسمه خلاد بن رافع . 
زيادة من سنن أبي داود. : 

زيادة من سنن أبي داود. 

زيادة من سنن أبني داود. 

زيادة من ن ب د. 


في الأصل كلمة (كأنها المصنف)» للق رن ل روا 


زيادة من ن ب د 
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فالتية والقعود فى التشهد الأخيرء وترتيب أركان الصلاة 
واجبات مجمع علي وليست مذكورة في الحديث»: والتشهد 
الأخيرء والصلاة على النبي يَكْهِ فيهء والسلام من المختلف 
[فيه]”'2 أوجبها الشافعي وأوجب الجمهور: السلام» وكثيرون: 
التشهد. 

وللشافعي قول بوجوب نية الخروج من الصلاة» وأوجب 
أحمد التشهد الأول» وكذا التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب 
عما استدل به الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب 
وغيره ليس بواجب مع ماذكرنا من الواجبات المجمع عليهاء 
والمختلف فيهاء أن المجمع عليه إن كان معلوماً عند/ السائل 
ذلك وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث وعدمه بعدمه» 
إن الأمر يتعلق بالوجوب وإن عدمه ليس [بمجرد]”" أن الأصل عدم 
الوجوب» بل لأمر زائد» وهو أن ما ذكره يَكلِهِ في هذا الحديث تعليم 
وبيان للجاهل وتعريف واجب الصلاة وهو يقتضي انحصاره / فيما 
ذكر وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءة من المصلي 
من الواجب فيها وما لم تتعلق به وذلك دليل على عدم الاقتصار 
على المقصود مما وقعت فيه الإساءة / فقط فكل موضع اختلف 
[الفقهاء]””© في وجوبهء وكان مذكوراً في الحديث فلك أن تتمسك 


زقق زيادة من ن ب د. 
زفق في ن د (لمجرد) . 
(0) في ن ب د (العلماء». 


:كم لتشهد 


الأخسسر 


حكم ابيع 
ونكيرات 
الاتتقفال 


[لرب/!] 


[؟ؤا/أرب] 


11د/أ] 


هل كل ماعلمه 
النبي ل 
المسيء واجب 


به في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في تحريمه» فلك أن تستدل علئ 
عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. ْ 

فإن النهي [عن]20 [الشيء]” أمر بأضدادهء ولو كان التلبسن 
بالضد واجباً لذكر على ما قررناه» فإذا انتفى ذكره ‏ أعني ذكر الأمر 
بالتلبس بالضد ‏ انتفى ملزومه» وهو النهي عن ذلك الشيء» وكل 
موضع اختلفوا في وجوبه [و]7" لم يكن مذكوراً في الحديث فلك 
أيضاً أن تتمسك [به]”؟؟ في عدم وجوبه أيضاء لكونه غير مذكور فيه 
لما تقدم [من]* كونه موضع [للتعليم]2 وبيان» فظهرت القرينة. 
مع ذلك على. قصد ذكر الواجبات» فهذه الطرق الثلائة يمكن 
الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إل أن على؛ 
طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : ار 

إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء]”"© الأمورالمذكورة 
فيهء والأخذ بالزائد فالزائد منهاء فإنه واجب. ش 


الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيهاء فلا يستعمل في 
مكان ما نتركه في آخرء فيتقلب نظره» بل يستعمل القوانين المعتبرة 


, في ن ب ساقطة.‎ )1١( 

(؟) في ن ب (بالشيء). 

(9) زيادة من ن ب د. 

فق زيادة من ب د. ش 

مه( في الأصل (في)» :وما أثبت من ن ب د. 

(5) في ن ب د (تعليم). 

(0) في الأصل (واختصار)؛ والتصحيح من ن ب د. 


ككا 


في ذلك استعمالاً واحداء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام 
[كثيرين]”' من المناظرين . 


الشالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين ‏ إما على عدم 
الوجوبء, أو الوجوب ‏ فالواجب العمل به» ما لم يعارضه ما هو 
أقرى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند 
التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وإذا استدل على عدم وجوب 
شيء [بعدم]”"© ذكره في الحديث» وجاءت صيغة الأمر في حديث 


آخر فهي مقدمة. 


وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب [وتحمل]”" 
[صيفة]©) الأمر [على ]© الندب لكن عدم الوجوب أقرى» لأنه 
متوقف على مقدمة أخرى”©: وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل 


)١(‏ في ن ب د (كثير). 

(؟) في ن ب د (تقدم). 

(0) في الأصل ون ب (ويحتمل). 

(4) في إحكام الأحكام (صفة). 

(5) : في الأصل (في)» والتصحيح من ن بء وإحكام الأحكام. 

(1) العبارة هكذا في إحكام الأحكام (؟71/7؟): وهو أن عدم الذكر في 
الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرء وهذه غير المقدمة التي 
قررناها. وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوبء لأن المراد ثمة أن 
عدم الذكر في نفس الأمر من رسول الله يدِ يدل على الوجوبء فإنه 
موضع بيان» وعدمء وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في 
الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمره - 


مدل 


على عدم الوجوب: لأن المراد: ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر9» 
1 ب/ب] من الشارع / :يدل على عدم الوجوب فإنه []2"7 موضع البيان» وعدم 
الذكر في نفس الأمر [غير عدم الذكر في الرواية» وعدم. الذكر في 
الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر]””" بطريق أن يقال: 
لو كان لذُكر أو بأن الأصل عدمهء وهذه المقدمة أضعف من دلالة 
الأمر على الوجوب أيض”؟. 
فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بهاء وهذا 
البحث كله بناءاً على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهرٌ 
فيهاء والمخالف يخرجها عن حقيقتهاء بدليل عدم الذكر. فيحتاج 
53 رب! الناظر المخقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر / في 
المخالفة» وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب . قال الشيخ 
تقي الدين”*؟: والثاني عندنا أرجح . : 
الله ثالثها: إذا تقرر أن عدم الذكر في الحديث يدل على / عدم 
الوجوبء فقد استدلوا بهذا الحديث على مسائل من حيث إِنّها غير 


-- بطريق أن يقال: لو كان لذُّكرء أو.بأن الأصل عدمه؛ وهذه المقدمة 
أضعف من دلالة:الأمر على الوجوب. اه. 

ْ في ن ب زيادة.‎ )١( 

(5) في ن ب زيادة (غير عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في نفس الأمر). ١‏ 

() في ن ب د ساقطة. 

(4) نقل هذا الموضع من إحكام الأحكام في الهامش. 

(ه) إحكام الأحكام (737/19). 
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الأولى: إِنْ الإقامة غير واجبة. 


وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق]!"© 
الحديث الأمر بها. 


فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب 
[يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصمء فإن 
صخ الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين» وإن لم يصح فقد تم 
٠.‏ الدليل على عدم الوجوب]”" وإلاّ فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو 
صحء فينتفي الوجوب ويبقى الندب””". 

قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه”*؟2 بإسناد لم 


الثانية : إن دعاء الاستفتاح غير واجبء لأنه لم يذكر فيهء ومن 


نقل من المتأخرين ‏ من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي ‏ أنه 
قال بوجوبه فقد غلط ووهه . 


الثالثة : التعوذء رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد 


)١(‏ من رواية علي بن يحيى بن خلاد بعكس ما ذكر. 

(0) زيادة من ن ب د. 

(*) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (؟/9757). 

(4) انظرات (”) ص (157)» وقد أخرج الأمر بالإقامة أبو داود والترمذي 
والنسائي. 

(5) في إحكام الأحكام (؟/59*) تحديد القائل: وهو القاضي عياض 


رحمة الله . 


ا حل 


حكم الإقامة 


حكم دعاء 


الا. سققاح 


حكم التعوذه 
ورفع البدين» 
ووضع اليمى 
فليْشَي 


البسرى ... 
إل سالم 
كرسي 
حدبث 


السي 0 


حكم التشهدء 
والساهيم 


11 ب/أ] 


وجوب التكبير 


اليمنى على اليسرى» وتكبيرات الانتقالات» وتسبيحات الركوع 
والسجودء وهيآت الجلوس» ووضع اليد اليمنى على الفخذء وغير 
ذلك مما لم يذكر.في الحديث ليس بواجبء إلا ما ذكرناه من: 
[المجمع]”'' عليه والمختلف فيه. ئ 


الرابعة والخامسة”": استدل بعض المالكية على عدم وجوب* ش 
التشهد بما ذكرنا من عدم الذكر. ش 


واستدل به الختفية على عدم وجوب السلام» لكن الدليل على 
راجح وجوبه أقوىء وكذلك دليل إيجاب التشهد [هو]”" الأمر بهغ: 
وهو راجح؛ وقد تقع المناظرة بين الرجحانين بآن دلالة اللفظ على 
الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح» لكونها أمر يرجع إلى اللفظ» 
أو إلى أمر لو جرد النظر إليه ‏ وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين - 
ويثبت الحكم ولا ينفي وجود المعارض» أما لو استدل بلفظ: يحتمل. 
أمرين على السواءء: لكانت الدلالة منتفية» وقد يطلق الدليل على 
الدليل التام الذي يجب العمل بهء» وذلك يقتضي عدم وجوب 
المعارض الراجح» لكن الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب 
والسنة الطريق الأول:/ » ومن ادعى المعارض فعليه البيان. 


السادسة”؟2: فيه دليل على وجوب التكبير بعيته لنصه عليه 


)١(‏ في ن ب (الجمع). 
(0) انظر: إحكام الأحكام (؟/ د ال 


(7) زيادة من إحكام الأحكام (؟/754). 
(4) هذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام (؟/ ٠/ا"ا,‏ 3"09) . 


كنل 


بقوله: «فكبر»» والمخالف وهو أبو حنيفة يقول: المراد منه التعظيم 
وبأي لفظ أتى به [حصل]”("2. [وغيره]('؟ قصر التعظيم بلفظ التكبير» 
ولم يعده إلى غيره نظراً إلى التعبد به والاحتياط فيه [والاتساع]0© 
بخصوص التعظيم به» وهو الله أكبر. 

واعلم : أن رتب الأذكار / مختلفة» فلا يتأدى بذكر ما يتأدى 
بآخرء ولا تعارض بكون المعنى مفهوماًء فقد يكون التعبد واقعاً في 
التفصيل» كما يفهم من الركوع بالخضوعء ولو أقام مقامه خضوعاً 
آخر لم يكتف بهء فكذلك لفظ التكبيرء ويتأيد باستمرار عمل الأمة 
على الدخول في الصلاة و [هو]*2: «الله أكبر) [ومما]”” اشتهر في 
الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص 
فهي باطلة» وعلى هذا يخرّج حكم المسألة» فإنه إذا استنبط من 
النص أن مطلق التعظيم هو المقصودء بطل خصوص التكبيرء فيخرج 
عن القاعدة. 

السابعة: فيه وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلهاء 
وهو مذهب الشافعي والجمهور [و]9“لكن ظاهر هذا الحديث من 
هذا الطريق أن الفاتحة غير متعينة. والفقهاء الأربعة عينوها 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

) زيادة من ن ب د. 

(*) في ن ب (الاتساع)» و ن د (الاتباع) . 
(4؟) زيادة من ن د. 

(©) في ن ب د (وما). 

(5) في ن ب د ساقطة. 


فين 


[ل/المر دم ]١‏ 


وجوب القراءة 
ني الصلاة 


41]/ب] للوجوب /ء إلا [أن]00© أبا حنيفة منهم جغلها واجبة» وليست 

بفرض» على أصله في الفرق بين الواجب والفرض"". ش 

وحكى القاضي”" عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن ' 
أبى صفرة» وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلاء وهي شَادَة : 
عن الك ْ 

وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال: 

اده عند السوور كو كل رق 

والثاني: في الأكثر. 

والثالثك: لع ركد واحدة . 

ونان الشوري والأورامن وات شينة لعفي قرا 
1[ فى الركعتين الأخيرتين» بل هو بالخيارء إن شاء قرأء وإن” 
شاه شخ وروافاة نعف 

والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء]”© من السلف 
والخلف: [وجوب]”'' الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ 


)1١(‏ زيادة من ن ب د.٠‏ ؛: 

(؟) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وأنه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام 
الأحكام. انظر: خاشية الصنعاني (؟/ 2719/7 . 

(9) ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/49١).‏ 

(4) في الأصل زيادة (إلّ)» وساقطة من ن ب د. 

() في ن ب (الجمهر من العلماء) . 

(5) زيادة من ن ب د. 


يفن 


[للأعرابي: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» مع قوله ‏ عليه 
السلام ‏ :]0 «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». رواه 
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما'' من رواية أبي هريرة وهو 
مبين أن المراد من قوله عليه السلام ‏ : «لا صلاة إل بفاتحة 
الكتاب»7" عدم الإجزاء لا نفي الكمال. 


والجواب: عن الرواية في هذا الحديث: أن المراد منه اقرؤوا 
ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدهاء جمعاً بينه وبين دلائل إيجابهاء 
وتؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في سئنه مرفوعة: «ثم 
اقرأ بفاتحة الكتابء وماتيسر من القرآن». وفي رواية: 
«وما شاء الله»: وروى ابن حبان في صحيحه*؟» عن أبي سعيد 
الخدري: «أمرنا نبينا كله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في 
الصلوات؟. ١‏ 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) ابن خزيمة (440): وابن حبان (1789)» والطحاوي في معاني الآثار 
(51/1)». وفي المشكل (78/0). وأحمد (0)4108/95 وأبو عوانة 
1). 

0) مسلم (4)94. والبخاري (985)» وأبيو داود (877)» والنسائي 
١7/7‏ )» واين ماجه (/ا"81) . 

(4) أحمد (*/ *؛ 97)» وأبو داود (814) في الصلاة» باب: من ترك القراءة 
في صلاته بفاتحة الكتاب» وابن حبان (1950)» قال الحافظ (؟/ 147؟) 
في الفتح: بعد أن أورده عن أبي داود»ء وسنده قوي» ولفظة: «في 
الصلوات» غير موجودة في ابن حبان» وفي مسند أحمد. 


يفن 


قراءة الفاتحة 
في كل ركعة 


17 درب] 


قلت: وأعلا من هذا [كله]”" وأعلا أن أحمد في مسئده وان 
حبان في صحيحه'" رويا [من]7"© حديث رفاعة بن رافع الزرقي 
قال: جاء رجل ؤرسول الله يك / في المسجد فصلى قريباً من 
النبي كله ثم انصرف إليهء فسلم عليهء فقال له النبي كله: أعد 
صلاتكء فإنك لم تصل. إلى أن قال: يا رسول الله كيف أصنع: 
فقال: «إذا استقبلت القبلةء فكبرء ثم اقرأ بأمٌ القرآن» إلى أن قال: 
«ثم اصنع ذلك في كل ركعة». | ١‏ 

ترجم عليه ابن حبان في صحيحه”*2 ذكر البيان بأن. فرض 
المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته لا أن 
قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته . ش 

قلت: فاستفد هذا فإنه مهم جدَّاء وجيت أذ القراه قا لس 
الفاتحة. أما رواية. الزائد عليها فقد قال به جماعة من التابعين 
وغيرهمء ونقله الشيخ تقي الدين”” عن الأكثرين وحملوا الحديث 
على من عجز عن الفاتحة» وكذا حديث أبي هريرة: «اقرأ بها في 
نفسك» أن المراد [اقرأها]”" سرًا بحيث تسمع نفسك لا تدبر ذلك» 
وتذكره كما حمله بعض المالكية» لأن القراءة لا تطلق إل على حركة. 


' في الأصل ساقطة.‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه فيات (7) ص (159). 
9) زيادة من ن ب د, 

() ابن حبان (88/6). 

() إحكام الأحكام (0/ با ملم 
(5) في ن ب د (اقرأ». 


نين 


اللسان بحيث يسمع نفسهء ولهذا اتفق العلماء على أن الجنب 
لو تدبر القران بقلبه من غير حركة بلسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة 
الجنب المحرمة» وكذلك لو أمرّه الجنب على قلبه من غير لفظ 
جازء مع أنه يقال: قرأت بقلبي. فدل على أن مراد أبي هريرة 
ما ذكرناء ويدل له فعل النبي يكلِ / في قراءته وأصحابه ثم مذهب 
الشافعي ومن وافقه: أنها واجبة على الإمام والمأموم والمتفرد عملا 
بحديث أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك»» ثم إنه لا يصح أن يكون 
المراد بقوله: «اقرأ ما تيسر معك» الاحتمال الذي يريده الأصوليون» 
فإن المجمل ما لم يتضح المراد منهء وهذا متضح المرادء إذ يقع 
امتثاله [بفعل](2 كل ما يتيسر حتى لو لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة 
لاكتفينا في الامتثال [بكل ما]' تيسرء وإن أريد بالمجمل الذي 
لا يتعين فرد من إفرادهء فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه 
الاسم: [لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مطلق وهو مقيد بقيد المتيسر 
الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات» فليس 
المطلق مطلقاً هنا من فرد من أفراد المتيسرات]0“» [فليس المطلق 
مطلقاً هنا]؟ من كل وجه [والتقييد]”*؟ المخصوص يقابل التعيين 
ونظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأ قرآناًء ثم يقول: 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) في ن ب (يما). 

(*) في ن د ساقطة. 

(5) هذه الجملة لعلها زائدة فليس لها معنى هنا. 
)2 في ن ب د (والقيد). 


تفن 


1151م أم/أ] 


41 د/ب] 
[150/ب/!] 


رجموب 


الطمأنينة 


اقرأ الفاتحة نمة: 'فإنة حمل النطلق علق التقيد حيطد: وشح ذلك 
ا ا 0 ْ 
ل يتعارض [فلو] 410/7 قال: اشتر آي الحم / :كنت ولاتكتر لهم 
الضأن في وقت واحد 0 وأما التخصيص 0 لأن .سياق 
الكلام يقتضي تيسيز الأمر عليه» وإنما يقرب هذا إذا جعلت «ما» 
بمعنى «الذي» وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة .حفظ 


المصلين لها فهي المتيسرة. 


الثامنة: فيه إيجاب”" الركوع والطمأنينة فيه. وقد يتخيل من 
لا يعتقد وجوبها بأن الغاية: هل تدخل في المغي أم لا؟ فيه مذاهب: 
خنية اسلفتها في الحديت العاشر: من كناب الطهارةة: فمن فرق بين ' 
أن يكون من جنس: المغيا وصف الركوع بوصف ووصف الطمأنيئة. 
[معه]”"؟ بوصف. ختى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن ارتفع مسمى. 
الركوعء ولم يصدق عليه أنه [جعل]”؟2 مطلق الركوع مغيا 


وادعى بعض المتأخرين : أن الطمأنينة لا تجبء وهو قول ابن 
القاسم. من حيث :إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات» 
والعبادة بدونها فاسدة» ولو كانت فاسدة لكان فعل الأعرابي فاسداً ' 


)١(‏ في ن ب د (ولو). 

(؟) في الأصل كلمة؛؛ كأنها رسم الفاتحة. 
9 في ن ب ساقطة.. 

(4) في الأصل (فعل)» وما أثبت من ن ب د. 


كلاا 


ولو كان كذلك لم يقره الشارع عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذه 
الدعوى عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب» وفي 
قوله: «فإنك لم تصلٌ» على عدم الكمال وهذا التحيل والدعوى: 
فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ ومفهوم الشريعة”". 

التاسعة : فيه وجوب الرقع من الركوع والاعتدال [منه ]لل 
خلافاً لمن نفى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه. 

ومذهب الشافعي وجويها. 

وفي مذهب مالك خلاف استدل من قال بعدم الوجوب: أن 
المقصود من الرفع الفصل » وهو يحصل يدون الاعتدال: وهو 
ضعيف» فإن الفصل مقصودء وصيغة الأمر دلت عليه [فلا]”" يجوز 
تركه . 

وعند الشافعية خلاف أيضاً في الاعتدال والجلوس بين 
الاين هل كل ايند معي 0 وقد ا 0 
في / عدم وجوب القنابنة : بأن الله - تعالى ‏ قال : 0 

وَأَسْجْدُاْ 4 فلم يأمر ‏ سبحانه ‏ بما زاد على ما يسمى ركوعاً 

وسجوداً [وهو واه جدّاء ولاشك أن المكلف يخرج [من عهدة]!*) 


. )90/8/5( ساقه يمعناه من إحكام الأحكام‎ )١( 
في ن ب د (فيه).‎ )7( 

0) في ن ب (ولا). 

(4) في ن د (عن عمدة). 


مغن 


كوأ [116/ارب] 


[/ م/م ب] 


الرئق بالمتعلم 
والجامل 


[18/ب/ب] 


مناسية أمره 
بالصلاة عدة 
مرت 


الأمر بما يسمى ركوعاً وسجوداً]”'' لكن [لا]© يخرج عن عهدة 
الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلا بفعلهاء وبه يحصل امتثاله.» كما 
يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما0؟. 
العاشرة: فيه وجوب ا السجود والطمأنيئة فيه والكلام فيه: 
الحادية عشرة: فينه وجوب الجلوس بين / السجدتين ' 
والطمأنينة فيه كما مرء وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريباً: 
الثانية عشرة: فيْه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه. 
الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته . 
وإيضاخ المسألة له : وتلخيص / المقاصد والاقتصار على المهم» 
دون المكملات التي [لا]!؟» يحتمل حاله حفظها والقيام بها. ْ 
قال القاضي عياضص”؟: وفيه دلالة على أن فعل الجاهل: بغير ' 
علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله تعالى  ٠»‏ ولا تجزىء 
لقوله: «فإنك لم تصل». 
الرابعة عشرة: ‏ فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات» لعله أن 
يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمره . 
زفق يادة من ن قاد . 
زفق في ن ب ساقطة . 
(9) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام م 
(4) في الأصل ساقطة, :وما أثبت من ن ب د. 
(6) ذكر في إكمال إكمال المعلم (؟/ 167). 
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وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ [بل]”"© من باب تحقيق 

الخامسة عشرة: فيه استحباب السلام وتكراره على قرب 
المتلاقيين: [وأنه لا يشترط في تكراره التفرق خلاف ما أشعر به 
حديث أبي هريرة في أبي داود©2: «[إذا]0© لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرء ثم لقيه 
فليسلم عليه» ]9 , 

وفيه أيضاً: وجوب الرد عليه في كل مرة» وهذا وإن لم يكن 
له ذكر في هذا الحديثء لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في 
الصحيح . 

وفيه2 أن صيغة الرد: «وعليكم السلام» أو «وعليك السلام» 
بالواو ونظير تكرار الرد تكرار تحية المسجد”"" بالدخول على قرب 
وحكاية قول المؤذن وسجود التلاوة والإحرام لدخول [مكة]”"©» 
والوضوء لمس المصحف وقصد الأعرابي بتكرار سلامه تكرار الرد 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) أبو داود (0075)» باب: الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ 
والمنذري (91/8). 

(9) في ن ب ساقطة. 

5( في الأصل ساقطة» وما أثبت زيادة من ن ب د. 

زه( في ن ب زيادة وأو. 

) انظر التعليق (8) ص (778) من الحديث الأول في باب جامع . 

(0) في ن ب ساقطة. 


لحن 


استيساب 
اللام 
وتكراره على 
قرب 


و ا 
المفلاة 


نائدةأمره 
بالصلاة مع 
جهلسه 
لاه 


ينبني للجاهمل 
أن بال 
الشاء 


وجوب تعليم 
الجامل 


استكثاراً لدعائه ‏ عليه السلام ‏ كما في قصة سعد لما زارهم : 
عليه السلام كما أخرجه أبو داود”"' [والنسائي]!' . 
السادسة عشرة: فيه أن من أخل ببعض واجباب الصلاة: + 
ال 
فإن قلت: كيف تركه الشارع يصلي مراراً صلاة فاسدة؟ . 
[فجوابه: أنه عليه السلام ‏ لم يعلم من حاله أنه يأت بها ' 
في. المرة الثانية والثالثة فاسدة]”" بل كان محتملاً عنده أنه يأتي بها 
صحيحة» وفعل الرجل الداخل في المرة الأولى. إياها على وجه . 
الغفلة والنسيان» وتضمن أخره. ساعلية السلفمسد بالرجوع والصلاة . 
وجاة الال بطل العماد مغل : ٌْ 
فائدة زائدة: : وهى إقامة عذره بالغفلة والنسيان تجويزاً' 
لذلك» إعلاماً أنه فعله ع وعناداً مع أن ذلك أبلغ في التعليع 
والتعريف والأدب».وأخذ ما يجهل بقوله له ولغيره كما/ أمرهم 
بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة» ليكون أبلغ في تقرير ذلك 
السابعة عشرة: فيه أنه ينبغي للجاهل أن يسأل التعليم من 
العلماء» والاعتراف بعدم العلم» وأن يقربه ويقسم . ْ 
الثامنة عشرة: فيه وجوب النظر إلى صلاة الجاهل فيهاء ١‏ 
)١(‏ أبو داود 00007 باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستتذان. 


زفق زيادة من ن ب د. | 
زفرفق في ن ب ساقطة. , 


وتعريفه الصواب وما جهلهء وأن ذلك [ليس](0) من باب التجسس 


التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفرداً إذا أتى أي: 
بفرائضها وشروطها. 

العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على 
القادر لقوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر؛. 


الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه]”" في هذا 
الحديث: الجلسة بعد السجدة9" / الثانية» ولم يقل أحد بوجوبهاء 
بل اختلفوا في استحبابهاء وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستعذان!*» 
في باب من رد فقال: عليكم السلام» فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له 
الأكمل من حال الصلاة لا الأقل. 


[الثانية]”*؟ والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية 
رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: «فإذا قعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك» وإن انتقصت منها شيئاً انتقص من صلاتك» ولم تذهب 
كلها»2. قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت» وفي هله الزيادة 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(*) نهاية الجزء الأول من ن ب. 

(4) البخاري» الفتح (5761). انظر:ات (*) ص (1515). 

(5) في ن ب (الثاني). 

(5) انظر: ت .)١151()1١(‏ وانظر: الدراية في تخريج الهداية .)١4 /١(‏ 
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صحة صلاة 
النمفرد 


]١/ب‎ /1 


ما مر في المسألة قبلها من الأشكال» وفي حديث رفاعة هذا ما هو 


غير واجب أيضاً. 
ذكر المفتي ما [الغالئة ]237 والعشرون: فيه أن المفتى إذا سئل عن شيء وكان 
عاج لي الى ل ا 8 1 1 
ترون هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه: يستحب له أن 


لمياله يذكره له» ويكون هذا من النصيحة» لأن في الحديث من رواية رفاعة 
أنه علمه الوضوء والاستقبال. 


(1) في ن ب (الثالث). 
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بسم الله الرحمن الرحي(2 


حسينا الله ونعم الوكيل /» (1/١/أ]‏ 
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّء لنا من أمرنا رشداً 


7ااباب وجوب القراءة في الصلاة 


ذكر فيه» رحمه الله ستة أحاديث: 
الحديث الأول 


١/8‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يل قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»0" . 


)١(‏ بداية الجزء الثاني من الأصل. 

() البخاري أطرافه (7/61) في الاذان» ومسلم (84*)» ومصنف ابن 
أبي شيبة (0/1». والشافعي في مسنده :)78/١(‏ والحميدي 
(785)» وأبو داود (؟877) في الصلاة؛ باب: من ترك القراءة في صلاته» 
والنسائي (9//5") في الافتتاح» وابن ماجه (89)» والدارقطني 
(71/1*). وأبو عوانة (؟7/ 22١715‏ والبيهقي قي الستن (8/5*؛ 2)154 
والبغوي في شرح السنة (61/5)» وصححه ابن خزيمة (184)»: وأحمد 
في المسند (371/6): وابن حبان برقم (1985). 
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ترجمة عبادة 
بن الصامت 


[11/داب] 


الكلام عليه من سبعة أوجه: 


الأول: في التعريف براويه» هو أبو الوليد: عبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن.قيس بن تثعلب بن غنم بن 
(مالك بن : سالم)””؟ بن عوف بن عمرو بن عوفاين الخزرج 
الأنصاري الخزرجي السالمي» أخو أوس بن الصامت» أمه: 
قرّة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان وهو أحد:التقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة» ومن [القواقل]”"© وإنما سموا [قوقل]”"© 
لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل بهم الضيف قالوا: [قوقل]7؟؟ حيث 
شئت. يريدون: اذهب حيث شئت؛. وقدر ما شت /» فإن لك 
الأمانء لأنك في ذمتي*2» قاله ابن حبان. شهد العقبتين الأولى 
والثانية وبدراً والمشاهد كلها [وآخا]9؟2 رسول الله يكل بينه وبين 
أبي مرئد الغنوي» ,له مائة حديث وثمانون حديثاً اتفقا منها على 
ستةء وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأخرين» قال محمد بن كعب 
القرظي: جمع القرآن [في]”© زمن رسول الله ب خمسة من 


(1) في كتاب الثقات لابن حبان ساقطة (707/5) مكرر. 

(0) في ن ب (القوافل). 

(6) في ن ب (قوفل)» من هنا إلى نهاية محمد بن عبادة الواسطي شيخ 
البخاري مكرر فيْ نهاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني من الأصل ‏ 

(4) في ن ب (قوفل). 

(5) النص في كتاب الثقات لابن حبان (/ 0807 . 

() في الأصل (فاخا)» والتصحيح من ن ب. 

() في ن ب ساقطة. 


يل 


الأنصار: معاذء [وعبادة]”"2. وأبيء وأبو أيوب» وأبو الدرداء 
(وَجهَهُ عمر)”" إلى الشام قاضياً ومعلمء فأقام بحمصء ثم انتقل 
إلى فلسطين» وهو أول من ولي القضاء بهاء روى عنه جماعة من 
الصحابة» منهم: أنس بن مالك» وجابرء وروى عنه أيضاً بنوه: 
الوليدء وعبد الله» وداود بنو عبادة» وجماعة من التابعين وغيرهم. 
مات سنة أربع وثلاثين عن اثنين وسبعين سنةء» وقيل خمس 
وأربعين» ودفن ببيت المقدسء وهو مشهور بها قريب / من باب 
الرحمة يزار”” ؛ قال ابن حبان: مات بالرملة» ودفن ببيت المقدس» 
وقال ابن طاهر: المشهور أنه مات [بقبرص]7*' بالشام . 

فائدة: «عبادة» ‏ بضم العين يشتبه ‏ بعبادة بفتحها وتخفيف 
الباء وهم جماعة منهم محمد بن عبادة الواسطي شيخ 
البخاري 2" . 


)2.00 في الأصل بياض» والتصحيح من ن ب» وفي ن د تقديم بينه وبين أبي . 

9) زيادة من ن ب دء وانظر: سير أعلام النبلاء (5/5). 

(5) لعل قصد المؤلف ‏ رحمن الله وإياه ‏ الزيارة الشرعية؛ أما ما كان فيه 
سفر وتبرك فهو بدعة وربما يصل إلى درجة الشرك إذا كان يطلب ويرجى 
منه النفع ودفع الضر. 

(4) في ن ب (بفترس). 

(5) إلى هنا نهاية المكرر من الجزء الأول والثاني في نسخة الأصل . 
وبعده كتب: ثم الثلث الأول من الإعلام بشرح عمدة الأحكام للحافظ 
الجهبذ المنفرد على رأس الماثة الثامنة بكثرة التصانيف السراج عمر ابن 
الملقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة يتلوه في أول الثلث الثاني» باب 
وجروب القراءة في الصلاة» وهو مكرر مع هذه الحصة التي في هذا - 
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[1/ب/ب] 


«عيادة) 


نب انسمنة ثانيها : فاتحة الكتاب سميت بذلك» نه انح به لقرآن ولا 
الفاتحة بهذا 
إلا أسياء أخر. 
أحدها: أم القرآن. 
0 ثانيها: أم الكتاب: لأن أصل القران منها بدىء :» وأم الشيء ع8 
1 ومنة سميت مكة أم القرى» لأنها أصل البلاد» ودحيت 
الأرض من تحتها. 
وقيل: لأنهاا مقدمة» وإمام لما يتلوها من السور وبُدىء 
3 ]| بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في / الصلاة. 
ثالثها: السبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق العلماءء 
وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة» وتقرأ في كل ركعة. 
وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة. 
وادخرها لهم وقد امتن الله تعالى على رسوله كك بها فقال:. 
« وقد ماك سَبَا من الْمتان وَالصَرءا الْعَظلِيم 2074 والمراد بها فاتحة 
الكتاب. 
رابعها: سورة الحمد. 
خامسها: الصلا 
سادسها: الوافية [بالفاء]”'2. لأن تبعيضها لا يجوز. 
-2 المجلد من هذا الباب ليثق الواقف من أهل العلم على هذين المجلدين 
بصحة القيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.81/ سورة الحجر: آية‎ )١( 
(؟) زيادة من ن د.‎ 


كما 


سابعها: الكافية . 

ثامنها: الشفاء. 

تاسعها: الأساس . 

عاشرها: الكبر. 

الحادي عشر: الشافية''2 وقد أوضحتها في (مختصري لتفسير 
القرطبي) فراجعها منه. ومنع / بعضهم تسميتها: بأم الكتاب» زعماً [/:/1) 
بأن هذا اسم اللوح المحفوظء فلا يسمى به غيره» وهو غلط» فقد 
ثبت في صحيح مسلم”"» عن أبي هريرة قال: «من قرأ يأم الكتاب 
أجزأت عنه»» وفي سنن أبي داود”" عنه مرفوعاً أيضاً: «الحمد لله 
رب العالمين أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». 

الوجه الثالث: قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب1) حكم فراءة 
ونزلل ا" عن رخو تزانتها و المياة رارح الاستدلان ظاموة ٠‏ 2 12 
واعتقد بعض علماء الأصول: الإجمال في مثل هذا اللفظ لدورانه 
بين نفي الحقيقة والكمال» وأما نفي الحقيقة فلا سبيل إليه للزومه 
نفي كل إضمار محتمل» وهو منتف لأن الإضمار إنما احتيج إليه 
للضرورة» وهي تندفع بإضمار فرد فلا يحتاج إلى إضمار أكثر منه» 
وإضمار الكل يتناقض». فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل 


.)59/4( انظر: الفتوحات الإلّهية تفسير الجمل‎ )١( 

(9) مسلم (885). 

(9) أبو داود رقم .)١467(‏ انظر تخريجه في الحديث الثاني في صفة صلاة 
النبي كَل التعليقة (؟) و (4) ص (0"5. 

(4) ساقه بمعناه في إحكام الأحكام (؟/27*85 0"88. 


فذينا 


1 ب/أ] 


حكم قراءة 


الفاتحة في 
كل ركمة 


[؟/1/أ] 


الصحةء ونفيه يعارض الأصل» وليس واحد منهما بأولى من الآخرء 
فيتعين الإجمالء وهذا إنما يتم إذا حمل [لفظ](" الصلاة والصيام 
وغيرهما على غير عرف الشرعء أما إذا حمل على عرف الشرع 
فيكون منتفيا حقيقة» ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال» 
فإن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه في الغالب لأنه المحتاج إليه؛ 
فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات الألفاظ في اللغة» ثم 
إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة التي / تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» حقيقة لاكل ركعةء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة»: فلو كان كل 
ركعة تسمى صلاة لقال: سبع عشرة صلاة. 


1 الوجه الرابع : قل يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة»ء بناءًا [على أن [كل]("© ركعة تسمى صلاة؛ 
وقد يكنا عدمه2 , 

الخامس : قل يستذل به من يرى وجوبها في ركعة]!*؟2 واحدة 
بناءًا على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة» فإذا 
نحصل مسمى: قراءتها / وجب أن تحصل الصلاة» والمسمى يحصل 
بقراءتها مرة واحدة» فوجب القول بحصول مسمى الصلاة؛ بدليل أن 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
زفق في ن د ساقطة ٠.‏ 
(6) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (784/5). 
اق في ن ب ساقطة. 


مم1 


إطلاق اسم الكل يطلق على الجزءء [لكن(2 بطريق المجاز 
لا الحقيقة . 


والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة 
الفاتحة في ركعة» فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان 
مقدماً عليه2" , 


السادس: قد يستدل به من يرى وجويها على العموم؛ لأن 
صلاة المأموم: صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءتهاء فإن وجد دليل 
يقتضي تخصيصه من هذا العموم قدم / » وإلاّ فالاصل العمل به9'. 

قلت: بل صح ما يدل على عمومه. وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجرء فلما فرغ قال: 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكمء قلنا: نعم هذا يا رسول الله!ء قال: 
«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»!؟). 


)١(‏ زيادة من ن د. 

(؟) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (؟/ 05788 . 

(5) ساقه بمعناه من المرجع السابق. 

(5) ابن حبان (1786)» والدارقطني .)”148/١(‏ والحاكم في المستدرك 
(58/1).ء وأبو داود في الصلاة (2)87 والبيهقي في «كتاب القراءة 
خلف الإمام»؛ وفي السنئن (7/ 2»)174 وفي شرح السنة للبغوي (505)؛ 
والحديث حسنه الترمذي »)031١(‏ والدارقطني» وأخرجه البخاري في 
جزء القراءة (14: 40257 قال ابن حجر في الفتح (؟/ 747): وقد ثبت 
الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيدء وذلك فيما أخرجه 
البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وساق الحديث إلى أن - 


لحيل 


قراءة الفاتحة 
على المأموم 


[/دارب] 


حديث حسن» كما قاله الترمذدي» وصحيح كما قاله ابن حبان» وما 
عارض هذا فضعيف [أو ]200 مؤول. 1 

وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل» 
إن كانت سرية وجبت على المشهورء وادعى ابن الرفعة في الكفاية 
أنها تجب قطعاًء وتبعه بعض شراح هذا الكتاب عليه والخلاف في 
الرافعى . 

وإن كانت جهرية وجبت أيضاً على أصح القولين. 

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهي المالكي: إن قرأ المأموم خلف 
إمامه حال الجهر فبئس ما صنع» ولا تبطل صلاته. ورأى قوم بطلان 
صلاته» وقد روي ذلك عن الشافعي» وما نقله عن الشافعي غريب» 
وقوله: بئس ما صنع : عجيب . 


عدم وجوب السابع : قد يستدل به على عدم وجوب مازاد على' 
مازلاعلى ى. ال او 

الفائعة مي الفاتحة. وروي [عن عمر]0؟ [و]0؟ عثمان بن أبي العاص: 
القراءة 


- قال: والظاهر أن حديث الباب وهو حديث عبادةء انظر ات (95) 
(ص 186١)ء‏ مختصر من هذا وكان هذا سبيهء والله أعلم . وله شاهد من 
حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي» ومن حديث أنس عند ابن 
حبان برقم (185). قال الدارقطني: «إسناده حسن ورجاله ثقات» 
وقال الخطابي :! «إسناده جيد لا يطعن فيه»» وقال البيهقي: «صحيح؟ .., 
وانظر: نتائج الأفكار /١(‏ ؟ اق 474). 

,. في ن ب ساقطة‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من ن ب.‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )*( 


وجوب ثلاث آيات20 , 

وعند المالكية حكاية قولين: 

الأول: أنه سنة . 

والثاني: فضيلة. قال صاحب «البيان والتقريب): ومنشأ 
الخلاف النظر إلى تأكد الأمرء وعدم تأكدهء وهذا في الفرائض» أما 
السئن والتطوعات فما عدا الفاتحة فيها سنة ما عدا ركعتي الفجرء 
فالمشهور عندهم الاقتصار فيها على الفاتحة. 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (767/7): وفيه استحباب السورة 
أو الايات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في الصحيح» والجمعة 
والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم 
وهو قول عثمان بن أبسي العاص. اه . 
أقول: وهو مروي عن عمر بن الخطاب حيث قال: لا تجزىء صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وشيء معها: وايتين معهاء فإن كنت خلف إمام فاقرأ في 
نفسك. وجاء عن عمران بن حصين أيضاً لا تنم صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
وثلاث آيات فصاعداً. انظر: المحلى (/17): والمجموع (9/ 278١‏ 
0" والمغني /١(‏ 488). 


لحل 


[1/ ب/ب] 


[؟/1/ب] 


الحديث الثاني 


٠‏ عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ب 

قال: «كان رسول الله كَل يقرأ فى الركمتين الأوليين من صلاة الظهر 
بفاتحة](١2‏ الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقصّر في الثانية 

يسمعنا الابة أحياناً. وكان يقرأ في العصر بفاتحة / الكتاب 
وسورتين» يطول في الأولى. ويقصر في الثانية» [وفي الركعتين 
الأخربين بأم الكتابء وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة 
الصبح » ويقصر في:الثانية]”"2 » افيد 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: التعريف / براويهء» وقد سلف في باب الاستطابة . 


)١(‏ في الأصل (بأم الكتاب)» والتصحيح من مصادر الحديث. 

(؟) تقديم وتأخير بين النسخ ومصادر.الكتب فأئيت ما في المصادر. 

 )9(‏ البخاري (ؤهلاء اثلاء كلالاء 6لالاء 4//ا), ومسلم )10١(‏ في 
الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصر. وأبو داود (/74)» والنسائي 
(؟/55١)»‏ وأبو عوانة 2)١51/7(‏ وابن خزيمة (004)» واين ماجه 
(819)» والبيهقي في السئن (؟/98, 48"). وابن حبان (21459 
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الثاني : «الأوليان»: تثنية أولى [وكذنك]27١2‏ «الأخريان» تثنية الأوليانانضع 
٠‏ الأولينان 
أخرى» وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها [بالأولتين]”"©» ا 
فمرجوح في اللغة» كما نبه عليه الشبخ تقي الدين”". والسورة في 
معناها أقوال. 
أحدها: لانفصالها عن أختها . 


ثانيها: لشرفها وارتفاعهاء كما يقال لما ارتفع من الأرض: سببٍنسية 
640 السسورة 
[سورة] : (سورةة 
ثالئها: لأنها قطعة من القرآن/ء» فعلى هذا يكون أصلها ["/د/!] 
الهمزء ثم خففت وأبدلت واواً لضم ما قبلها. 
وجمع سورة سُوّر ‏ بفتح الواو ويجوز أن تجمع على سورات 
وسّورات. 
الثالث: الحكمة فى قراءة السورة فى الأوليين من الظهر الحكمةني 
: ا ا ياد 500 فراءة السورة 
والعصر وفي الصبح : أن الظهر في وفت قائلة » والعصر في وقت في لظهرين 
شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال» والصبح في وقت غفلة 
بالنوم آخر الليل» فطولتا بالقراءة ليدركهما المتأخر لاشتغاله بما 
)١(‏ في ن ب ساقطة. 
(؟) في ن ب د (بالأولين). 
(5) إحكام الأحكام (7914/5). 
إحق في ن د (سور). 


رذحلا 


الحكمة في 
تطويل الركعة 
الأولى على 
ااشانية 
إسماع الآبة 
أحيانانى 
الصلاة السرية 


مشروعية 
السورة 
ني الأوليين 


عدم مشروعية 
السورة في 
الأخريين 


من الصبح والظي 0©, 


الرابع: الحكمة في تطويل الأولى عن الثانية قصداً: ليدرك 
المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة . 
الخامس: إسماعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الآية أحياناء؛ 


يحتمل أنه كان مقصوداً ليكون دليلاً على أن الإسرار ليس بشرط 
لصحة الصلاة السرية؛ بل يجوز الجهر والاسرار فيها. والإسرار 
أفضل» فيكون ذلك بيان للجواز» مع أن الإسرار منه سنة» ويحتمل 
أنه ليس مقصوداء بل كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر 
وهو الأظهر لكن الاسماع يقتضي القصد له. 

السادس : فيه أن #كان» تقتضي الدوام في الفعل وقد سلف : 

السابع : [فيه]20 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وقد 
سلف ذلك مع الاختلاف فيه قريباً. 

الثامن: فيه مشروعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر: 

التاسع: فيه أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر 
وكذا العشاء وثالثة المغرب» وهو أشهر قولي الشافعي إلا أن يكون 


)١(‏ وقد ورد ذلك من حديث أبي قتادة. أخرجه ابن حيان (1888)» قال: 
كان رسول الله كَلِِ يطيل في أول الركعتين من الفجر والظهرء وقال: كنا 
نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس. وأخرجه ابن خزيمة 2)١1828٠0(‏ وفيه 
«ليتأدى؟ بدل «ليتدارك4»: وعبد الرزاق (7719/5)» وأبو داود (180). 

(9) في ن د ساقطة. 


المصلي [مسبوقاً](؟ كما نص عليه لثلا تخلو صلاته من سورة. 


[العاشر]”"'2: فيه أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من قراءةسورة 


كاملة أنضل 


تطويله لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف من ترا 
قدرها من طويله» فإنه قد يخفى الارتياط على أكثر الناس أو كثيد بض سور 


منهم؛ فيبتدىء» ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإخلاله / بنظم 


الإعجاز. 
واختلف عند المالكية في الاقتصار على بعض سورة. 
فقيل: مكروه””. لأنه خلاف ما مضى به العمل . 


)١(‏ زيادة من ن د. 
زفق في الأصل (حادي عشر)» والتصحيح من ن ب. 


© قال أبن حجر في الفتح 5/0 على حديث : «وقرا النبي كلل : 


المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته 
سعلة فركع»» وقال: وفي الحديث جواز قطع القراءة» وجواز القراءة 
ببعض السورة» وكرهه مالك. انتهىء ثم قال: نعم الكراهة لا تثبت إلا 
بدليل. وأدلة الجواز كثيرة» وحديث زيد بن ثابت أنه كَلْهُ: «قرأ الأعراف 
في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير. 

قال ابن باز غفر الله لنا وله في التعليق (7657/7): ويدل على 
ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السور ما رواه البخاري عن ابن 
عباس أن النبي يه: «قرأ في ركعتي الفجر بالايتين من البقرة 
وآل عمران: < هلوا -امكا يمه وآ أَِلَ كينا > الاية. و قل يَتأهْلٌ الكتب 
تَعَالوَا إل كلمت سوم بَهْمَنَا وبَيتَوْ © الآيةء وما جاز في النفل جاز في 
الفريضة ما لم يرد تخصيصء والله أعلم . 


لحل 


[؟/ ب/1] 


]//:[ 


["/درب] 


تطويل الأولى 
على الشانية 


وقيل: جائزء لأن الرسول يَلِدِ قد / قرأ بعض سورة في صلاة 
الصبح. ٠‏ 
قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك2» في الشبين 
لأنه. ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه 
للجوازء والأحسن عندهم الاقتصار على سورة» لأنه غمل./ 
السلف . 
وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد. عرفت 
النظائر التي كان رسول الله يكِ يقرن بينهن» فذكر عشرين.سورة» 
سورتين في كل ركعة . ْ 
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على التوافل. 
[و”'مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. 
فإن فعل أجزأه. 
وقال مالك في «المجموعة»: لا بأس به» وما هو الشأن. 
الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر 
والعصرء وكذلك المغرب والعشاء» وقد اختلف العلماء في ذلك من 
الشافعية وغيرهم» والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي: 
أشهرهما: عندهم ون المنشؤضن اننا اندالا ,طرق رن 
على الثانية» وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه]7" على أنة 


)١(‏ في ن .ب زيادة (وهو). 
(؟) في الأصل وفي ن ب (وما رواه)» والتصحيح من ن د. 


45 


طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة؛ أو على أنه أحس بداخل» 
وفى هذا [الحمل”» ضعف؛ لأن السياق للقراءة والانتظار 
لا يستحب ّ في التشهد والركوع لافي القيام”"". وحديث 


أبي قتادة ه20 : 


والثاني: وهو الصحيح”» [كما]'*؟ قال البيهقي» واختاره 
أبو الطيب والمحققون» ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا 
الخراسانيين : يطول القراءة في الثانية قصداً لظاهر السنة» فعلى هذا 
من قال من أصحاب الشافعي باستحباب السورة في الأخيرتين اتفقوا 
على أنها أخف منها في الأوليين. 


واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى 
على الثانية على طريقين: 
أحدهما: لاء جَرْماً لعّدم النّص فيهاء كذا علله النووي في 


)١(‏ في ن ب (المجمل). 

(؟) قال البخاري ‏ رحمه الله في جزء القراءة كلاماً معناه: أنه لم يرد عن 
أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوعء والله أعلم. اهء من الفتح 
(/546). أما في عموم الصلاة فلا مانع لحديث ابن أبي أوفى» والذي 
أخر جه أحمد وأبو داود: كان يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى 
لا يسمع وقع قدم. وانظر: المجموع شرح المهذب (2519/4 584)؛ 
وضعف حديث ابن أبي أوفى لأن فيه رجل لم يسم . 

(*) ابن حبان (1808). انظرات (*) ص (196). 

(54) انظر: إتحاف السادة المتقين /١8(‏ 47). 

(5) في ن د (وبه). 


1١ /ا‎ 


المساسبة ني 
تطويل الأولى 
رالثاية 


[؟/ب/ب] 


[1/4/ب] 


(شرح المهذب»). . وليس كذلكء. ففيه حديث في (التلخيص)0© 
للخطيب من حديث نعيم بن طرفة؛ عن عبد الله بن أبي أوفى في 
الظهر والمغرب. ٠‏ 

والثانية: طرذ الخلاف [وهي]”!" طريقة الرافعي» ثم اعلم أنه 
ليس في الحديث تعرض لتطويل الصلاة بالقراءة ولا قصرهاء وقد 
ثبت في الصحيح بيان ذلك . 

تنبيه : قال الشيخ تقي الدين في [باب]7؟ صلاة الكسوف: كان 
السبب في تطويل الأولى» على الثانية أن النشاط في الركعة الأولى 
يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية حذرًا من المللء -انتهى: 
وشبيه بهذا التعليل كما نبه عليه الفاكهي التعليل عند النحاة: 
لاختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب. قالوا: لأن الإنسان 
يتناول الفاعل أولاً بقوة» ثم يتناول المفعول بعد بضعف. فأعطى في 
الأول / الأثقل.: وهو الرفعء وأعطى في الثاني الأخف وهو 
النصب7؟؟ , 

ثم اعلم بعد: ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اعتبر خلاف 
معنى المناسبة السالفة / في قيام الليل» فقال: «إذا قام أحدكم من 


)١(‏ تلخيص المتشابه في الرسم (988) للخطيب البغدادي. 

زفف في ن ب (وهو): 

(8) في ن ب ساقطة؛ 

(54) قال الزجاجي رحمنا الله وإياه ‏ في مجالس العلماء )١197(‏ وستل 
الخليل عن الرفغ لم جل للفاعل؟ فقال: الرفع أوّل حركة والفاعل أوّل 
متحركء فجعلوا أول حركة لأول متحرك . 1 
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الليل فليصل / ركعتين خفيفتين» ثم ليطول ما شاء»(2 وكأن المتاسبة [1/:/52] 
في ذلك استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة التثقيل وهو 
التطويلء وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية السنن الراتبة قبل 
الصلوات» وكذلك إذا اعتبرت مناسبة التنزيل للكتاب العزيز وشرعية 

الأحكام وتكثيرهاء فإنك تجدها مستدرجة من التخفيف والتقليل إلى 

التثقيل والتكثيرء ليكون أثبت وأبعد من الملل» ولهذا قال عليه 

الصلاة والسلام ‏ : #خذوا من العمل ما تطيقون»9© 9 . 


الثاني عشر: اعلم أن مجرد فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نعله يك لايدل 
لا يدل على الوجوب إل أن يتبين أنه وقع بياناً لمجمل [فقد]©) أدعي على الوجوب 
في كثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام ‏ التي قصد إثبات 


)١(‏ مسلم (58) في صلاة المسافرين» وأبو داود )١57(‏ في الصلاة» 
باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين» والترمذي في الشمائل (569)» 
وأبو عوانة (7/ 4 6)7”5» والبغوي (408)» وابن حبان (2)705 وأحمد 
(؟/77)ء وابن أبي شيبة (؟/ “377) . 

(؟) في ن د زيادة (الدوام عليه الحديث). 

(5) البخاري (19170) في الصومء باب: صوم شعبان؛ ومسلم (785) في 
الصيامء باب: صيام البي ذل في غير رمضانء وأخرجه أحمد 
5+ 54 »© وابن حبان (787). وابن خزيمة (1787)» والطبري 
في تفسيره (79/ 00). وبقية الحديث: «فإن الله لا يمل حتى تملوا؛ا» 
قالت أي عائشة رضي الله عنها ‏ : «وكان أحب الأعمال إلى 
رسول الله يِدٍ ما دام عليه وإن قل» وكان إذا صلى ضلاة دام عليها؛» 
وإستاده صحيح . 

(؛) في ن د (هذا). 
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وجوبها: أنها بيان'لهء لكن ذلك في هذا المحل خارج عما أدعي؛ 
فإنه :ليس في قراءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ السورة مع الفاتحة 
إل مجرد فعل فافترقاء وقد قدمت في الباب قبل هذا اختلاف' السلف 
في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله وعدمه. شْ 

إضانة نسمبة الثالث عشر: في الحديث أيضاً جواز إضافة تسمية الصلاة إلى 

الصبلاة إلى ٠‏ 

رقها وقتها. 

اناه ظامر <٠‏ الرابع عشر::فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف 

5-6 على اليقين إذ لا [يتبين]0© قراءة سورة إلا يسماع جميعهاء وقد 
قال: «يسمع الآية' أحياناً»» فأخذ من سماع ذلك قراءة جميعهاء 
اعتماداً على هذه القرينة» ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عند فراغ الصلاة مع ما في لفظ «كان» من الإشعار 
بالدوام كما سلف .. 


(1) في ن د (يتيقن). 


الحديث الثالث 


4 5 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ‏ قال: 
«سمعت رسول الله يكل يقرأ في المغرب بالطور»'"2. 


الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: في التعريف براويه هو أبو محمد. ويقال: أبو عدي نرجمةجير 
قرشي مدني أسلم قبل عام خيبرء وقيل: يوم الفتح» كم 
الأشراف» قيل: إنه أول من لبس طيلساناً بالمدينة. روي له ستون 
حديثاً. اتفقا على ستةء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم يآخر» 
مات سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة ثمان» وقيل: سنة أربع 
بالمدينة . 


)١(‏ رواه البخاري (كلا معدلل #الا١1.‏ 4884). ومسلم (553)ء باب: 
القراءة في الصبحء. وعيد الرزاق (597). وأحمد (244/4 )6١٠‏ 
وأبو عوانة »)١58/7(‏ والشافعي »0)4/١(‏ والحميدي في مسنده 
(5هه). وابن ماجه (487)» وأبو داود )8١١(‏ والطيالسي (445)», 
والنسائي »)١59/7(‏ والموطأ »)78/١(‏ والبيهقي في السنن (؟/997): 
وابن خزيمة (8154)» وابن حبان (1479:59, 18914). 


١ 


لهذا الحديث 
وهو كافر 


1 دمب] 


4 ب/1] 
[ه/أ/أ)] 


سمع يتعدى 
لمفعول واحد 


ثانيها: هذا الحديث مما سمعه جبير من النبي كل حال قدومه 
وهو مشرك في فداء الأسارى لا يعد إسلامه قال: «فوافقته وهؤ 
يُصلي بأصحابه المغرب أو العشاءء فسمعته يقرأ وقد خرج صوته من 
المسجد #إِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ انا م من دلفع )4 قال فكأنما صدع 
قلبي»؛ رواه ابن شهاب عن محمد بن / جبير بن مطعم عن أبيه'"© 
وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: 8 آم سفوا من عير 
شَيْءِ © فكاد قلبي / يطير» فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى 
بدرء فقال: لو كان الشيخ / أبوك حيًا فأتانا فيهم شفعناهة. ورواه 
الطبراني”"2 من حديث إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
عن جده إلى قوله: عن قلبيء قال الطبراني: ولا يحفظ لإبراهيم 
هذا حديئاً مسنداً غير هذا . ا 


قلت: وإبراهيم'" هذا لاأعرف حالهء وهذا النوع من 
الأحاديث قليل» يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف 
فيه . 

الثها: «سمعت» لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء كما سبق في 


أول الكتاب أنه الصحيح » وأن الفعل الواقع بعد المفعول في موضع 


)١(‏ البخاري »)"١80(‏ باب: فداء المشركين» وفي المغازي (40757)»: وابن 
حبان (185)» :وأحمد في المسند (87/4)» والطبراني .)١497(‏ : 

زف أخرجه الطبراني (117//7) مع ما ذكر من الأحاديث قبله. 

() ذكره في تهذيب الكمال (54؟/ ”/517). ممن روى عن أبيه ومختصرة 
تهذيب التهذيب (51/9). 


الحال» فيقرأ في هذا الحديث في موضع الحال؛ أي سمعته في حال 
قراءته . 

رابعها: الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو مدين. 

خامسها: فيه عدم التحرج بنقل اسم السور على لفظها ولا بدّء 
فإنه لو حكاها لقال: والطور. وقد جاء لذلك نظائر كثيرة. 

سادسها: فيه جواز قراءة سورة كذا خلافاً لمن منع» وقال: 
لا يقال إل السورة التي تذكر فيها البقرة مثلاًء لأن قوله بالطور تقديره 
بسورة الطورء وفي النهي حديث مرفوع لكنه ضعيف”!" . 

سابعها : قراءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في المغرب بالطور. 
معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة 
منهاء والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيهاء وهذا 
الحديث يخالفه» فإن الطور من أوساط سور القراءة [في الصلاة]”"© 
ومثلها مشروع في العصر والعشاء لافي المغرب». وكذلك ما ثبت 
في قراءته يكِِ في المغرب بالأعراف”" فإما أن يحمل الحديثان على 


)١(‏ ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ي: 
«لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساءء ولكن 
السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذلك 
القرآن كله». رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
»)١١١/90(‏ وفيه عبيس بن ميمون متروك. اه. 

(9) زيادة من ن د. 

(*) البخاري (5), ولفظه: عن مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد ين 
ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت رسول الله كَل يقرأ - 


برلا 


تعرييف الطور 


جواز نقل اسم 
السور على 
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جواز فول 
سورةكذاوكذا 


قراءة الطور في 
المضشرب 


رجحان قراءتهما في المغرب [ويقتضيان]”" الاستحباب أو على بيان: 
جوازهما. : 
والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير 
متكرر قراءتهماء فيدلان على الجواز لا على رجحانها وفرق بين كون 
الشيء مستحيًا وبين كون تركه مكروهاًء كيف وقراءته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالطور متقدمة» فإنه عقب غزوة بدرء وهي متقدمة» فإن 
ذلك كان في اخمر السنة الثانية من الهجرة . 
قال الشيخ تقي الدين”"؟: والصحيح عندنا أن ما صح من ذلك 
عن النبي يكل مما :لم يكثر مواظبته عليه. فهو جائز من غير كراهة 
011 لحديث جبير هذا وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صحت /, 
المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» لا أن غيرة 
مما [لم]”" يقرأه .عليه الصلاة والسلام ‏ مكروه. 


-2 بطولي الطوليين»: وأخرجه النسائي (119/9) في الافتتاحء باب: القراءة: 
في المغرب باللمنصء وابن خزيمة (841)» وابن حبان (1818): 

زفق في ن ب د (فيقتضيان) . 

(9) إحكام الأحكام (5/ 401 507). 

() زيادة لاستقامة المعنى» والعبارة هكذا: مما قرأه. 


>38 


الحديث الرابع 


“0 ب عن البراء بن عازرب ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
«أن النبي يم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة» فقرأ في إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون. فما سمعت أحداً أحسن / صوتاً أو قراءة [0/أ/ب] 
0ك 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه» وقد تقدم بيانه في باب الإمامة 
وأنه صحابى / ابن صحابى» وأنه مات سنة إحدى أو اثنتين [4/ب/ب] 
وسبعين ٠‏ 

وثانيها: هذا الحديث والذي قبله يتعلقان بكيفية القراءة فى مقدار قراءنه 

1 7 قي في الصلاة 

:)4"4( أخرجه البخاري (لاالاء 54لاء 24987 4845 ومسلم‎ )١( 

وأبو داود )١171(‏ في الصلاةء باب: قصر القراءة في السفرء والنسائي 

(؟/17)ء وأبو عوانة (؟/88١)»2‏ والبيهقي في السئن (؟/597), 

وصححه ابن خزيمة (5؟6), ومالك »)9/4/1١(‏ والشافعي في المسند 

(60/1). والحميدي (9777)» والترمذي »)739١(‏ وابن ماجه (470), 

وأحمد (7/4:* 04"). 


الصلاة» وقد ثبت عن النبي يَكلهِ في ذلك أفعال مختلفة في: الطول 
والقصرء وصنف بعض الحفاظ فيها كتاباً مفرداء نالك اختازه. 
أصحابناء . التطويل في الصبح والظهرء والتقصير في المغرب 
والتوسط في العصر والعشاء» وغيرهم فوافق في الصبح والمغرب 
وخالف في الباقي . 

قال صاحب (الجلاب)؟ من المالكية: يُستحب تطويل 
القراءة في الصبح والظهرء والتخفيف في المغرب و [العشاء]0"؟, 
[والتوسط [في العصر]”" . 

وقال الباجي”"؟ في «المنتفى»: يطول في الصبح ثم. الظهر 
دونها ثم العشاء] دون ذلك» ويخفف في الباقي. 

وقال غيرهما: ثم العصر دون المغرب» ثم المغرب دونها. 

قلت: والذي استقر عليه العمل: التطويل في الصبحء 
والتقصير في المغرب» ولعل العلة في [مشروعية]”؟ ذلك انبساط 
النفس وانبعائها للتطويل لراحتها [بالنوم]”؟ واستيقاظها بعده نشيطة 


)١(‏ انظر: التفريع: لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب 
البصري المالكي . 

(؟) في التفريع (العصر). 

() في التفريع (العشاء). 

(4) المنتقى (1545/1). 

(6) زيادة من ن د. 

(5) في ن د (شرعية). 

0) زيادة من ن د. 


بخلاف المغرب» فإنها عند الفراغ من السعي في النهار وعند حاجة 
الناس إلى عشاء صائمهم وأكلهم عقب تعبهم وشغلهمء فخففت 
القراءة بالتقصير [لذلك'١؟‏ فحينئذ تكون قراءته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في العشاء (بالتين والزيتون)» وهي من قصار سور 
73 القراءة لكونه في السفر وهو [مناسب(" للتخفيف لتعب 
المسافر واشتغاله . 


وقد ذكر الغزالي في (الخلاصة) و (الإحياء)؟ و (البداية) 
ق (عقود المختصر). 


وال 6ه ي(ه) في (شرح المختصر 206: أن المسافر يستحب 
أن يقرأ ذ في الصبح في الأولى : #قن يكام الكفروت 5 ١4‏ وفي 
الثانية : طقل هُوَ َه لَحسدٌ (4. وفيه حديث في المعجم الكبير 


للطبراني: في إسناده ضعيفان9" , 


)١(‏ في الأصل ون ب (كذلك)» وما أثبت من ن د. 

)0( في الأصل زيادة (المفصل)» وما أثبت من ن ب د. 

(8) في الأصل (مناسبة)» وما أثبت من ن ب د. 

(4) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح علوم إحياء علوم الدين (*/ 85). 

(5) هو عثمان بن محمد بن أحمد. قال السبكي: لعله في حدود الخمسين 
والخمسمائة. ترجمته في: طبقات ابن شهبة .»)7١48/1١(‏ والسبكي 
١9/0‏ ). 

(5) المقصود به مختصر الجويني. 

© الكامل لابن عدي (037). عن ابن عمرء قال الحافظ: رجاله ثقات إلا 
مبدل بن علي» وفيه ضعف وكأنه وهم في قوله: «بهم؟. فإن الثابت أنه - 


ونا 


تخفيف القراءة ثالثها: في الحديث تخفيف القراءة في صلاة السفر كما مر. 
في صلاة السفر 1 
تحيتز رابعها: فيه أيضاً تحسين الصوت بالقراءة» اانا نماي 
النتتوات ان عطانة المت والمقفا لل عور ا 
تقول العشاء خامسها: فيه أيضاً جواز قول: عشاء الآخرة مضافاً» والرد 
>7 نون الاميسي :في كاوه ةلف رآن ذللق من علط الغانة: وعراد 
بعضهم إلى الشعبي أيضاً. 
ونقل الزناتي المالكي في (شرح الرسالة) عن ابن عبادة: أن 
ذلك من لحن الفقهاءء وهو من [العجب”'2 العجابء وسيكون لنا' 
21 /ب] عودة / في الرد على هذه المقالة في الحديث الخامس من قوله باب 


جامع . 
تقل أنماك سادسها: فيه أيضاً نقل أفعاله وأقواله وأحواله إلى أمته للعلم 
وأقواله يل 
إلى أنه والعمل بها. 


سابعها: قوله: (في إحدى الركعتين) لم يذكر صفة .قراءته في 
[5)] الركعة الأخرى» فيحتمل / أن يكون إنما. أدرك معه تلك 'الركعة 
خاصة. ويحتمل أن يكون أدرك معه جملة الصلاةء إِلاّ أنه إنما 

استمع لقراءته.في إحدى الركعتين فقط» وفيه بُعد. 


٠ -‏ كان يقرأ بهما في ركعتي الفجرء والحديث الذي في المعجم من رواية 
محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر. والضعيفان: أصرم بن 
حوشب وإسحاق بن واصل. اه. انظر: زيادة في التخريج إتحاف السادة 
المتقين (*/ 87) , : 


)١(‏ في ن ب (عجب). 


ثامنها: قوله: (أحسن صوتاً أو قراءة منه) فيه احتمالان: اأو؛ في ثوله 
الأول: أن تكون «أو» بمعنى الواو لأنه عليه الصلاة 0 
والسلام ‏ كان أحسن الناس صوتاً وقراءة. أو قراءة بنها 
ثانيهما: أن تكون «أو» للشك / [وأنه شك]؟ هل كان [0/ ب/أ] 
مستمعاً لحسن صوته خاصةً» أو لحُسن قراءته» فحُسن الصوت يرجع 
إلى طيب النغمةء وحُسن القراءة يرجع إلى حسن الأداء. 


(١؟)‏ زيادة من ن د. 


اسم الرجل 


الحديث الخامس 


0 عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن 
رسول الله كلِِ بعث: رجلا 0 اي فكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهمء فيختم ب #فُلُ هو ألّهُ أُحَدٌ زِي)4 فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله كن فقال: 0 «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟؛ 
تدلوف قتا لانو امن ارين جه وجل د مانا ياد افا 
بهاء فقال رسول الله ككِهِ: «أخبروه أن الله عز وجل يحبه»7" . 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا الرجل المبعوث على السرية» اسمه كلثوم بن 
الهده”"' . 


)١(‏ البخاري (779/6): ومسلم (81).: والنسائي (؟/1070. 2»)١71‏ وابن 
حبان (97/) . 1 

(9) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (7868/7): في رواية أنس على 
قوله: «وكان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» هو ابن الهدم؛ رواه 
ابن منده في كتاب التوحيد» هن طريق أبي صالح عن ابن عباس» كذا 
أورده بعضهم» والهدم بفتح الهاء وسكون الدال. وهو من بني عمرو بن 
عوف سكن قباء وعليه نزل النبي وَلِ حين قدم في الهجرة إلى قباء وفي - 


لديا 


وقال ابن بشكوال في «مبهماته»؛: هو قتادة بن النعمان 
الظفري . 


تعيين المبهم به هنا نظرء لأن في حديث عائشة ‏ وهي التي ذكرها 
المؤلف هنا في هذه القصة أنه كان أمير سرية» وكلثوم بن الهدم. 
مات في أوائل ما قدم النبي يِه المدينة فيما ذكره الطبري وغيره 
من أصحابء وذلك قبل أن يبعث السراياء ثم رأيت بخط يعض من 
تكلم على رجال العمدة كلشوم بن زهدمء وعزاه لابن مندهء لكن 
رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات 
الخطيب» نقلاً عن صفة التصوف لابن طاهرء أخبرنا عبد الوهاب بن 
أبي عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدمء وعلى هذا قالذي 
يؤم في مسجد قباءء غير أمير السرية» ويدل على تقاريرهما أن في 
رواية الباب أنه كان يبدأ ب هثُل هو ألَهُ لد (ي) 4. انظر التعليق 
ت (؟) ص )5١5(‏ للاطلاع على الحديث؛ وأمير السرية كان يختم 
بهاء وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة» ولم يصرح بذلك في 
قصة الآخرء وفي هذا أن النبي كلل سأله وأمير السرية أمر أصحابه أن 
يسألوه» وفي هذاء أنه قال: إنه يحبها فيبشّره بالجنة» وأمير السرية قال: 
أنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبهء والجمع بين هذا التغاير كله 
ممكن لولا ماتقدم من كون كلثومبن الهدم مات قبل البعرث 
والسراياء وأما من فسّره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدَّاء فإن في قصة 
قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء أخرجه البخاري (5014» 
4 /). ومالك .)5١8/1١(‏ وأحمد (#/2"), وابن حبان (2)191 
ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضرء ولا أنه سثئل عن ذلك ولا 
بشرء للاستفادة. انظر: فتح الباري في كلامه على حديث عائشة في 
فضائل القران. 


؟1١‎ 


نعربيف السرية 


الصمحسابي 


المبهمات» فاستفد أنت مما ذكرته لك. 0 

الثاني: «السرية» أحد السرايا وهي الطائفة التي يبعثها الإمام 
من الجيش قبل دخول دار الحرب» يبلغ أقصاها أربعمائة ». سما 
بذلك لكونهم خلاصة العسكر وخياره» مأخوذ من [التسري]9", 
وهو النفيس. ش 

وقيل: لأنهم يبعثون سرًا وخفية وليس بالوجه لأن [لام]”"© 
التسري راء وهذه [تاء]”" (وجاء: #خير السرايا أربعمائة رجل» )29 

والأصحاب: ‏ جمع صحب: كفرخ وأفراخ . 

ومفرد صحب : صاحب: كراكب وركب. 

فائدة: الصحابي كل مسلم رأى رسول الله يكلِ على الأصحء 


)١(‏ في ن د (الشيء السري). 

(؟) في ن ب ساقطة .. 

(0) في ن ب 3 (ياء). 

(5) أخرجه أبو داود »)55١١(‏ وأبويعلى (540؟)2 وأحمد في المسند 
)ل والترزمذي (1288١)؛‏ والحاكم:(١/441: 2)١١1/5‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن 
الزهري؛ وكذا قال الذهبي في مختصره. قال المناوي في فيض القدير 
فانققة طكم الترمذي» لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومغضلاء : 
قال ابن القطان: لكن هذا ليس بعلة فالأقرب صحتهء وابن: حبان 
(41911)» والسرايا: جمع سرية وهي القطعة من الجيش سميت به» لأنها. 
تسري بالليل فعيلة بمعنى فاعلة . ش 
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الخطبة أيضاً. 
[الثالث]”2: فيه استحباب البعوث والسرايا والتأمير عليهم . 
الرابع : فيه أن أميرهم [يؤمهم]”' في صلاتهم .. 


الخامس : فيه جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في ركعة» وقد ذ 


ثبت ذلك من فعله يَكلَِ ففي الصحيحين”" من حديث أبي وائل» 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في 
ركعة» / فقال ابن مسعود: هدًّا كهدٌ الشعرء لقد عرفت النظائر التي 
كان رسول الله كع يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل: 
سورتين في كل ركعة» وقد جاء بيان هذه السور في سنن 
أبي داود؛؟» الرحمن» والنجم في ركعة» واقتربت» والحاقة / في 
ركعة» والطورء والذاريات في ركعة» وإذا وقعت. ونون في ركعة» 


)0( في ن د (ثالثها). . . إلخ الأوجه. 

(؟) في الأصل (يؤم)» وما أثبت من ن ب د. 

(5) البخاري (هلالاء» 4995, 4265047 ومسلم (2)897 وأحمد 0738١ /١(‏ 
والترمذي (567)» وابن خزيمة (678)» والبيهقي في السنئن (؟/١5).‏ 
وقوله: «هَذَّ كهذٌ الشعر»» هو بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمةء أي 
تسرع إسراعاً في قراءته بغير تأمل» كما ترح في إنشاد الشعرء وأصل 
الهذّء سرعة الدفع ونصبه على المصدرء وهو استفهام إنكاز بحذف اداته» 
وهي ثابتة في مسلم. وقوله: «لقد عرفت النظائر»ء قال الحافظ: أي 
السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والقصص لا المتمائلة في عدد الآي 
لما سيظهر عند تعيينها . 

(4) وقد جاء تعيين السور في رواية أبي داود .)١795(‏ 
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هم أ] 


3 ب] 


[5/ب/ب] 


وسأل سائلء» والنازعات في ركعة» وويل للمطففين» وعبس في 
ركعةء وهل أتى» ولا أقسم في ركعةء وعم يتساءلون» والمرسلات 
في ركعة» والدخان» وإذا الشمس كورت في ركعة»»ء وزاد في رواية 
[ابن]7' الأعرابي :. (والمدثر والمزمل في ركعة»”" . ش 

وفي (المعرفة) للبيهقي7": أن الشافعي [احتج]*2 في جواز 
الجمع بين السور بما رواه بإسئاده عن ابن عمرء وبما رواه في موضع 
آخر عن عمر / أنه قرأ بالنجم فسجد فيهاء ثم قام فقرأ سورة أخرى» 
قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعمء وأفعله 
يعني الجمع بين السورء قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا 
[أبو]” العباس» نا:الربيع عن الشافعي . 

قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك . 

فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي]2 أوردناهء وهي: 
أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلّ المراد به اشتراك ما بينهما في 
الموعظة أو الحكم أو القصص أو [اللتقارب7؟ في القدر 
أو للمقارنةء فإن القرين يقال له: نظير. 


)١(‏ زيادة من ن دء وساقطة من الأصل ون ب. 
(؟) انظر: الفتح (599/5). 

() المعرفة للبيهقي (147/7). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(5) في ن د ساقطة. 

(5) في ن د (التي). 

(0) في ن ب (التقارب). 


قال المحب الطبري في (أحكامه): وكنت أتخيل أن التنظير 


بين هذه السور لتساويهما في عدد الاي [حتى]" اعتبرتها فلم أجد 
شيئاً منها يساوي شيئاًء وقد ذكرت نظائر في عدّ الي أحد وعشرون 
نظيراً عدد آياتها متساوية: (الفاتحة» الماعون)» ( [الأنفال]2"0, 
الزمر)» (يوسف, الإسراء)» (إبراهيم» نون)» (الجاثية””", الحج» 
الرحمن)» (القصصء صاد).ء (الرومء الذاريات)» (السجدة» 
الملك. الفجر)ء (حم السجدةء سبأ)ء (فاطرء ق)»: (الفتح» 
الحديد). (الحجرات» التغابن): (المجادلة» البروج)» (الجمعة» 
المنافقون)» ( [الضحىء العاديات» القارعة). (الطلاق» 
التحريم] )©2. (نوحء الجن): (المزمل”"2» [المدثر”'؟» القيامة» 
عم يتساءلون)» (الانفطارء سبحء العلق] )0©: (ألم نشرحء التين» 
لم يكنء الزلزلة» ألهاكم)» (القدرء القيل» تبت» الفلق), (العصرء 
النصرء [الكوثر] )20 قريش2©7. انتهى. وهو أكثر مما عدّه أولاً. 


لفق 
زفق 


في ن ب (حين) . 
في واوناطة: 

عدد آياته (/319) . 

زيادة من ن ب. 

عدد آياته .)9١(‏ 

عدد آياته (85). 

في ن ب ساقطة . 

في الأصل و ن ب «(التكوير) . 

عدد آياته (5)» مع سورة الصمد وبدون ما لم يكون له نظير هنا عددها 
كما ذكره المحب الطبري (71). 


"1 


قوله: (نيختم 
بقل هو الله 
أحدا ظاهره أنه 
يقرأبها 
غيرهاء ويختم 
«بقلهو 


ال أحماة 


841 داب] 


[ورأمأ] 


سادسها: قوله: اافيختم بقل هو الله أحداء فيه دليل على أنه: 
كان يقرأ بغيرهاء لكنه هل كان يقرأ بها مع غيرها في ركعة واحدة» 


ويختم بها في تلك الركعة» أم كان يختم بها في آخر ركعة يقرأ بها: 


السورة؟» الظاهر الأول» والثاني يحتمله اللفظ» وعلى الأول يكون 
فيه دلالة على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة» كما' 
أسلفتهء وعلى جواز [لزوم]”© قراءة / سورة .بعينها خلافاً لمن 
أنكره . 


وفي صحيح | البخاري”, في باب الجمع بين سورتين في 
ركعة تعليقاً بصيغة :جزم عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في, 
مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب (قُل هو الله أحد)» حتى فرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة / » فكلمه أصحابه وقالوا: إنك 
تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن 
تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرىء فقال: ما أنا بتاركها إن 
أخببتم أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم» وكانوا يرون أنه من 
أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره» قلما أتاهم النبي يله أخبروه. 
الخبرء فقال: يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما 
يحملك على لزوم هذه السورة من كل ركعة؟ فقال: إني أحيهاء ' 
قال: «حبك إياها أدخلك الجنة؛ . ْ 


)١(‏ زيادة من ن د. 
(5) البخاري (0/974). 


امل 


قلت: وهذا الإمام يحتمل أن يكون هو المبعدث على هذه 
السرية» ويحتمل أن يكون غيره / . 

سابعها: فيه أنه ينبغي للمسؤول العالم أن يسأل السائل عن 
قصده وسيب فعله. 

ثامنها: فيه أن هذا الذي صنعه لم يكن معهوداً عندهم ولهذا 
ذكره الصحابة للنبي كَل لكنه لما ذكر الوجه الذي كان من أجله 
يفعل ذلك أقره عليه. 

قيل: لأن ذلك كان في أول الإسلام والترغيب في الدخول 
[فيه]”"2» فأقره لثلا يقع التنفير» ولا سيما عن هذه السورة التي 
تضمنت أصول التوحيد. 

تاسعها: قوله: «لأنها صفة الرحمن»» يحتمل أنها اختصت 
بصفات الرب ‏ تعالى ‏ دون غيرهاء بمعنى عدم انحصارها فيهاء 
لا أنها تضمنت جميعها. 

ويحتمل أن يضمر: ذكرء فيكون المراد فيها (ذكر صفة 
الرحمن) فعبر عن ذلك الذكر بالوصف, وإن لم يكن نفس الوصف. 
وغلت الحشوية”"؟: فقالوا: إنها نفس الوصف . 


)١(‏ زيادة من ن د. 

(؟) قال ابن تيمية في الفتاوى :)109/5/1١7(‏ وأما قول القائل: «حشوية؛ فهذا 
اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة» ولا في العرف 
العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيدء وقال: 
كان عبد الله بن عمر حشويّاً وأصل ذلك أن كل طائفة» قالت قولاً تخالف - 


51 1/ 


11 ب/[] 


سؤال العالم 
الائل عن 


ماعمل ل يكن 


معهودا عندهم 


معنى أن: اقل 
هوالل احده 
صفة الرحمن 


به الجمهور والعامة» [ينسب] إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو 
في الناس ليسوا 'من المتأهلين عندهم؛ فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر. 
حشوياء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة.. كاتباع 
الحاكم» يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويّاء وكما 
أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء وانظر 
.)١15/4(‏ وقال في (88/4) بعد كلام سبق: فقد تبين أن الذين يسمون 
هؤلاء وأئمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه» وأثمة هؤلاء 
أحق بكل علم نافع وتحقق» وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف 
عليها هؤلاء الجهال» المنكرون عليهم المكذبون لله ورسولهء إلى أن, 
قال: وأيضاً فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الاسمين لهم 
بهء أيهما أحق؟ وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر ممن هم مظنة الزندقة»' 
كما ذكر العلماء'كأبي حاتم وغيره» أن علامة الزنادقة تسميتهم. لأهل 
الحديث حشوية» ثم قال: من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض النامن 
لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهرهء ثم قال: وهؤلاء يعيبون منازعهم 
إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحه وضعيفهء أو لكون 
اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو لأنها مسائل علمية؛ 
والحديث لا يفيد ذلك . . . إلخ كلامه. 

وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» إن أصحاب البدع سمّوا أهل,, 
الحديث بالحشوية» والمتجبرة» والجبرية» وفي «غنية الطالبين» للشيخ 
عبد القادر الجيلاني: إن الباطنية تسمى أهل الحديث حشوية» لقولهم 
بالأخبار» وتعلقهخ بالآثار. 

وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: | 
ومن العجاب قولهم لمن اقتدى 2 بالوحي من أثر ومن قرآن - 
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[عاشرها]("2: هذه السورة اشتملت على اسمين من أسمائه مااثتملت 
تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله لم يوجدا في غيرها من جميع 
السورء وهما الأحد» و «الصمد؛ء فإنهما يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة» نبه على ذلك 
القرطبي في «شرحه0”"'. قال: وبيانه أن الأحد والواحد وإن 
[اجتمعا]”” إلى أصل واحد لغةّء فقد افترقا استعمالاً وعرفاً» وذلك 
أن الهمزة المنقلية [عن]”؟؟ أحَد منقلبة عن الواو من وحّد فهما من 
الوحدة وهي راجعة إلى نفي العَددَ والكثرة» غير أن استعمال العرب 
فيهما مختلف» فإن الواحد عندهم أصل العدد. من غير تعرض لنفي 
ما عداه والأحد [يعبت]* مدلولهء ويتعرض لنفي ما سواه / ء ولهذا 
أكثر ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحدء (ولم يكن 
له كفواً أحد)ء ولم يقولوا: هنا واحدء فإن أرادوا الإثبات قالوا: 


حشوية يعنون حشواً في الوجو 
ويظن جاهلهم بأنهم حشرا 
إلى أن قال: 

تدرون من أولى بهذا الاسم وه 
من قد حشا الأوراق والأذهان من 
هذا هو الحشوي لا أهل الحدي 
في ن د (العاشر) . 

المفهم (11/9/9, .)198٠‏ 
في ن د (رجعا). 

في ن د (من). 

في ن ب (ثبت). 


32ظي> 


د وفضله في أمة الإنسان 
رب العياد بداخل الأكوان 


لوق مناسب أحوال بوزان 
بدع تخالف موجب القرآن 
لث أئمة الإسلام والإيمان 


عليهتلهو 
الله أحد من 
أسبسء الله 


/دمأ] 


[07/أرب] 


أسماء نلهو 
نالحد 


13 ب/ب] 


رأيت واحداً من الناس» ولم يقولوا: هنا أحداً. وعلى هذاء:فالأحد 
في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه غيره» 
وهو المعبر عنه بوجود الوجودء ورَبما عبّر عنه بعض المتكلمين بأنه 
أأنخص وصفه / . 

وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال» فإن 
الصمد الذي انتهى: سؤدده بحيث يُصمد إليه في الحوائج كلهاء أي 
يقصدء ولا يصح ذلك تحقيقاً إلا ممن حاز جميع خصال الكمال 
حقيقة» وذلك لا يكمل إلا لله تعالى ‏ فهو الأحد الصمد الذي 
(لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)؛ فقد ظهر لهذين الاسمين» 
من شمول الدلالة على الله تعالى ‏ وصفاته» ما ليس لغيرهما مْنّ 
الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن. ١‏ 

قلت: فلهذا علل حبه إياها بأنها صفة الرحمن. 

قائدة: ذكر :ابن الخطيب لهذه السورة عشرين اسماً سورة 
التفريد [التوحيد]2!7: سورة التجريد» الإخلاص» النجاة» الولاية» 
النسبة؟ لأنها / نزلت حين قالوا: انسب لنا ربك» المعرفة» لما 


: زيادة.من ن دء ومن الفتوحات الإلهية.‎ )١( 
:25 زفق عن أبي بن كعب ح رضي الله عنه ت أن المشركين قالرا لرشول الله‎ 
4 0 «انسب لنا ربك فأنزل الله: #قل هو أنه أ حَدٌ 2 أنّهُ ألصَصَمَدُ‎ 
فالصمد: (الذئ لم يلد ولم يولد»» لأنه ليس شيء يولد إل سيموت ولا‎ 
سيورث» وأن الله عز وجل لا يموت ولا يورث لولم‎ ١ شيء يموت‎ 
يك كما كُموا د )4 قال: لم يكن له شبيه ولا عدل» وليس كمثلة‎ 


شىء. اه. سنن الترمذي: (884)» وأخرجه أحمد. 


رض 


رُوي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما سمع قارئاً يقرؤها قال: «هذا 
عبد عرف ربه2(6 الجمال» المقشقشة. المبرية» المعوذة» الصمد. 
الأساسء» المانعة» المحضر لأن الملائكة تحضر لسماعهاء المنفرة 
لأن الشياطين تنفر عند قراءتهاء البراءة» النورء في الحديث «نور 
القرآن قل هو الله أحد»”"؟؛ الأمان9 . 


الحادي عشر: في هذا الحديث فضيلة هذه السورة» ولا يدل 
على أنها أفضل السورء بل أفضلها الفاتحة» قاله ابن العطار في 


لاش رححه؟ . 


قلت: ويؤيده ما أخرجه البخاري”؟؟ من حديث أبي سعيد بن 
المعلي» قال: قال رسول الله يهِ: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور 
في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؛. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة*2 في القرآن؟ قال: 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 


. ابن حبان (4750؟) من رواية جابر بن عبد الله‎ )١( 

(؟) ذكره في بصائر ذوي التمييز /١(‏ 9854) ولم يذكر له إسنادا. 

لمراجعة الأسماء انظر: الفتوحات الإلّهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية (5/؟50). 

(5) أخرجه البخاري (44754) في تفسير باب: ماجاء في فاتحة الكتاب 
و(6005)  4549(‏ "2))49/07 وأخرجه أحمد (4/١١5؟)‏ (400/9). 
والطيالسي (؟/2»)4 وأبو داود (4844١)ء‏ والنسائي (؟/8١)»2‏ وابن 
حبان (/ا/ا/ا) . 

() في ن د زيادة (هي أعظم سورة). 


خض 


إعراب هر 
أذأحد 


["/ دب] 


[4/ ١م ]١‏ رِ 


سبب محية الله 


لهذا الصحابي 


أتيتهك وفي صحيح ابن حبان(١؟‏ من حديث أنس أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال ترجل: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه؛ 
«الحمد لله رب العالمين»» وفي مسند عبد بن حميد'؟ عن 'حسين 
الجعفي» عن زائدة» عن أبان» عن شهرء عن ابن عباس رفعه إلى 
النبي كِهِ قال: «فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن»» وهذا إسناد 
الثاني عشر:: اهو؛ ضمير الشأن و «الله أحد)» هو الشأن أي 
الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني لهء فهو مبتدأء والجملة / التي 
هي أحد خبرهء ويجوز أن يكون هو مبتدأ بمعنى المسؤول عنه لأنهم 
قالوا: ربك من نحاس أو من ذهب؟» فعلى هذا يجوز أن يكون «الله» 
خبراً لمبتدأ «وأحَد بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون 
«الله» بدلاً من هوء: و «أحد؛ الخبرء وهمزة «أحدة بدل من واو لأنه 
بمعنى الواحد وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل / جاء منه امرأة أناه 
والأصل وناه لأنه من الونى وهو الفتورء وقيل: الهمزة أصلية. 


الثالث عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أخبروه أن الله 


)١(‏ ابن حبان (9/4)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (175)» وصححه 
الحاكم (030/1)» ووافقه الذهبي» ويشهد لهذا الحديث حديث أبي بن 
كعب. أخرجه أحمد في المسند :)١15/8(‏ وصححه ابن خزيمة 
(0:0)»: والحاكم »)001/١(‏ ووافقه الذهبي» والترمذي (8؟0)*1 
وحديث أبي سعيد بن المعلي. انظر التعليق (؟١).‏ 

(؟) منتخب عيد بِنْ حميد (87/7/1): والدر المنثور (١/8)»؛‏ والمطالب 
العالية (؟ 0387):. قال ابن حجر فيه: متروك. كنز العمال (498؟). 


فض 


يحبه» يحتمل أن محبة الله [له](0© بسبب قراءتها [ويحتمل أنها سيب 
ما شهد به كلامه من محبته لذكر صفة الرب ‏ سبحانه # وصحة 
اعتقاده]90 ويحتمل أنها يسبب قراءتها وما شهد به فإن قراءتها 
سبب عن [المحبة]0" لما ذكره. 
المطلوبات. 
الخامس عشر: محبة الله تعالى ‏ لعباده إرادة ثوابه إثبات صفة 
وتنعيمهم . 
وقيل: هي نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة!*؟. 
ومحبة عباده له سبحانه وتعالى ‏ لا يبعد فيها الميل منهم 
إليه ‏ سبحانه ‏ وهو متقدس عن الميل . 
فحقيقة محية عباده له: ميلهم إليه لاستحقاقه سبيحانه وتعالى 
المحبة من جميع وجوهها. 
وقيل : محبتهم له استقامتهم على طاعته. 
)١(‏ زيادة من ن د. 
زفق في ن ب ساقطة . 
9) في ن ب (المحب). 
زفق وهذا كله تحريف للنصوص عما جاءت به» بل إن الله سبحانه وتعالى - 
يوصف بالمحبة» وأنه يحب عباده المتقين»ء صفة تليق بجلاله وعظمته 
لا تمثال صفة المخلوقين» كما دل على ذلك كتاب الله» وسنة 
رسوله وَكِل. 


وفنا 


وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة. 
تفسير المحبة فائدة: قال منهل بن عبد الله التستري: المحبة معانقة الطاعة /) 
ع ريه البكالنة * ْ 
وقال أبو علي الروذباري”'": المحبة الموافقة. 
وقال يحيى بن معاذ: ليبس الصادق من ادعى محبته ولم 
السادس عشر: فيه أن ما كان من التلاوة متعلقاً بصفة الرب 
سبحانه وتعالى ‏ كان أفضل [التلاوات]7؟ لكن قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: لما ذكر أن القرآن ينقسم إلى . فاضل 
ومفضول: كاية الكرسي وتبت» فالأول كلام الله في الله 'والثاني 
كلامه في غيره» لا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل . ويترك 
المفضول» فإنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يفعله ولأنه يؤدي إلى 
نسيانه . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن القاسم الروذباري: طبقات الشافعية لابن الصضلاج 
(4؟1). وطبقات الشافعية للسبكي (*/58): وللأسنوي (١/7/ا0),‏ 
وحلية الأولياء (65/1"), 

(؟) في ن د (المتلاوات) . 


نف 


الحديث السادس 


١4‏ 2 عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي كل 
قال لمعاذ: «فلولا صليت يسبسح اسم ربك الأعلى» والشمس 
وضحاما والليل إذا يفشاهاء فإنه يصلى وراءك الكبير0©) 
[والضعي ف(" وذا الحاجة:9" . 


الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه تقدم في آخر باب 
الجنابة . 
أحدها: لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة كان القول تعبينالصلاة 


فى قصة معاذ 
لمعاذءه وهي صلاة العشاءء كما ثبت في الصحيحين': وفي امراف 


)١(‏ في ن د زيادة (والصغير). 

زفق في ن د ساقطة . 

(5) البخاري (لاء اكلا هجلاء (الاء 25765: ومسلم (456)» 
والطيالسي ,.)١15944(‏ وأحمد (/59") (4:*), والشافعي 2)١47/١(‏ 
والدارقطني (١/54ل/ااء‏ 9/8؟)ء وأبو داود (2560 40/): والنسائي 
(7/9١230.؛‏ وابن حبان )١1874(‏ المغرب. وفي جميع الروايات المخرجة 
هنا العشاء . 

(4) البخاري .07١١(‏ ولفظه: "كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ولق ثم - 


نيف 


رواية2 لهما: «واقرأ باسم ربك» ثم الليل إذا يغشى»» وقد سلف 
7 في باب الإمامة0© أنه ين إلى رسول الله يهِ / تطويله في صلاة 
العلك اما ولا فائي بنهما: 


مابغراني 2 وثانيها: فيه دلالة على استحباب هذه السورة أو قدرها في 
بح العشاء إذا كان إمامًء وفي حكمه المنفردء والذي لا يسْمّع قراءة ٠‏ 
الإمام» وهذه السورة أفضل من غيرها للتنصيص عليهاء وكذلك 
[1/4/ب] ينبغي المحافظة على كل ماورد صحيحاً أو حسناً عنه يكل / من 
القراءة المختلفة ففني الصلاة فعلاً أو قولاً أو تقريراً» ولقد أحسن من 
قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهلهء كما أفاده 
الشيع تقي الدين 0 . : 
واعترض العاكين فقال: في هذا نظرء فإنه يقتضي استحبات 
قراءة الأعراف في: المغرب مرة أو الطور ونحو ذلك مثلاء كما ججاء 

في الحديث مع استمرار العمل على خلاف ذلك . 


-)- يرجع فيؤم» قؤمه فصلى العشاء فقرأ البقرة»» ومسلم (4560)ء ولفظه: 
ل ل ته 
النبي كله العشاء؟ . 

زفق ررم 0 
طريق الليث عن أبي الزبير. انظر: الفتح (7/ »)١96‏ ومسلم (450 ب 
8) حيث جمعهما بقوله: «وفي رواية لهما؛» يقصد البخاري ومسلم 
عليهما رحمة الله . 

(5) الحديث السابع: 

(6) إحكام الأحكام (408/7). 


قلت: وأي مانع من ذلك وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين أنه 
فعل ذلك مرة وقد فعلته أنا أيضاً؟! ولله الحمد. 

ثالثها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ب «سبح اسم ربك 
الأعلىء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» المراد بواحدة منها إذ 
هو المناسب للتخفيف» فالواو هنا بمعنى أو. 

رابعها: المراد بالكبير السن [وقد تقدم فقه هذا الحديث في 
باب الإمامة واضحاً ولا بأس بتجديد العهد به فنقول]”"2: لا شك 
أن الصلاة تختلف إطالتها وتخفيفها باختلاف أحوال المصلي إماماً 
أو مأموماً أو منفرداً فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل 
للإمام ولا لهم طولواء وإذا لم يكن كذلك خففواء وقد تراد الإطالة 
ثم يعرض ما يقتضي التخفيف: كبكاء الطفل أو نحوهء وعلى ذلك 
تتنزل الأحاديث في تطويله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتخفيفه» وإذا 
استقرىء / فعله وجد التطويل إمامًا أقل» والتخفيف أكثر. فتكون 
الإطالة لبيان الجواز. والتخفيف لكونه أفضل» وعليه دل الحديث 
السالف هناك : «إن منكم منفرين؟ . 

وقيل: إن تطويله وتخفيقه لبيان أن القراءة فيما زاد على 
الفاتحة لا تقدير فيها بل يجوز قليلها وكثيرهاء بل الواجب الفاتحة 
فقط لاتفاق الروايات واختلافها فيما زاد وبالجملة السنة التخفيف 
للعلة التي بينها وتطويله في بعض الأوقات لتحقيقه انتفاء العلة مع 
قصد إرادة التطويل لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إني لأدخل 


)١(‏ زيادة من ن ب. 


[1/ ب/ب] 


[81/ داب] 


في الصلاة أريد :إطالتها فأسمع بكاء [الصبي("©2: فأتجوز ف 
صلاتي» مخافة أن يفتن أمه2“"”0. ولهذا قال لمعاذ: «أفتّان أنت»؟ 
مرتين أو ثلاثاً. وإن كان منفرداً ووجد نفسه مقبلة على التطويل طول 
وإلاّ خفف ليكون مقبلاً على صلاته في جميع حالاته» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا نعس أحدكم / قي صلاته 
فليرقد»”" أي بعد فراغه منها وتخفيفها خوفاً من السامة وعدم 
التدبر. 

خامسها: في هذا الحديث تعليل الأحكام للناس لكونه ادعى 
إلى القبول والعمل بالعلم» وأثبت في القلوب. 

سادسها: فيه أيضاً الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور 
الأخروية» فما ظنكِ بغيرها من أمور الدنيا؟ . : 


)١(‏ في ن ب (الطفل). 

(0) البخاري (707) عن أبي قتادة» ومن رواية أنس (218 0709 ومسلم 
(47)» وأحمذ :»2١5١94/#(‏ وابن ماجه (984)» والترمذي (905")؛ 
والبغوي (2845. 845)» والبيهقي (؟/ 20797 وابن خزيمة .)151١(‏ 

() الموطأ »)١18/١(‏ والبخاري (17؟) في الوضوءء ومسلم (0/85» 
وأبو داود »)173١(‏ والبيهقي »)١5/7(‏ وأبو عوانة (؟//191)» وأحمد 
[فذااة ير 6 2204 والدارمي ةا فض والحميدي 
(186)» والترمذي (66"): وابن ماجه (1770)» وابن حبان (3048. 
15) بألفاظ مختلفة . 

(4) قائدة: على حديث عثمان بن أبي العاص» قال: قلت: يا رسول الله 
اجْعَلْنِي إمامّ قومي. قال: «أنت إمامُّهم واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذناً 
لا يأخذ على الاذان أجراً». أخرجه أبو داود وغيره» وأخرج مسلم: القصة!- 


لورضن 


سابعها: فيه أيضاً تحسين العبارة في التعليم بالتخصيص الدال تحن البارة 
على الأمر من غير / تعاطي لفظه مراعاة لتفرة التفوس عنه. 00 
ثامنها: «لولا» هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة: حروف 
(هلاء وإلاّء ولولاء ولو ما)؛ وهي من الحروف المختصة بالأفعال؛ ل 
فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضاًء وإذا وليها الماضي كانت 
توييتا: 


الأولى منه. 

قال الطيبي في حواشي المشكاة: «فيه من الغرابة أن جعل المقتدئ به 
مقتدياً تابعاًء يعني: كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتدٍ أنت أيضاً 
بضعقه » واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة . انتهى . 

وقال السيوطي ‏ رحمه الله في «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود»: قد 
ألغزت ذلك بقولي: 

يارواةالفقه هل مربكم :خبر صحيح.ء غريب المقصد 
عن إمام في الصلاة يقتدى 2 وهو بالمؤموم فيها مُقتدي 
اه. من إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام (/0181 . 


خض 


باب ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


ال ساعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ : «أن 
النبي يل وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما [كانوا يفتتحون](© 
الصلاة ب «الحمد لله رب العالمين»9' . 1 


وفي رواية: :صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحداً منهم يقراً: ببسم الله الرحمن الرحيم»”" . 1 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

0) البخاري ("94), وأحمد (111/5. :)١١5 .٠١1/#‏ والنسائي 
(؟/1"8١)».‏ وأبوعوانة »)١717/١(‏ وابن الجارود »)١81(‏ وابن خزيمة 
(5». وعبد الرزاق (758044)» والترمذي (745)ء وابن ماجه '.)481١(‏ 
وابن حبان :)١948(‏ والموطأ (/41) مع اختلاف في الألفاظ» 
والبيهقي (؟/51, 04). 

() مسلم (945).: والنسائي (18/95)» وابن خزيمة (4)495:05817: 
وأبو عوانة (؟/77١)»‏ وابن الجارود (1817)» والدارقطني 60915/١(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار »2707/١(‏ والطيالسي (191/8)» وابن حبان 
(1744) بدلاً من «يقرأ» #يجهر؛» وفي الحديث الأول بدلاً من «الصلاةة: '.. 
«القراءة». انظر: أطراف المسند .5488/١1(‏ 589., 49"). 


رف 


ولمسلم: ١«صليت‏ خلف البي كلل وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يفتتحون الصلاة ب «الحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 

«بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة ولا[في]27 آخرها] :”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: في التعريف براويه» وقد تقدم في باب الاستطابة . 
ثانيها: تقدم الكلام على افتتاح الصلاة بالحمد لله رب 

العالمين» وتأويله في باب صفة صلاة النبي كل. 

فتأمله . 
رابعها: قوله: «بالحمد» هو برفع الدال على الحكاية» وإن 

كان مجروراً بالباء. 
خامسها: استدل بالرواية الثالثة من لايرى/ البسملة من 

الفاتحة» وقد أسلفت الخلاف في ذلك في الباب المشار إليه قريياً. 
سادسها: استدل بالثانية من يقول: إنها منها ولا يجهر بها وهو 

مذهب أبي حنيفة وأحمدء والمذاهب في ذلك ثلاثة9": 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) مسلم (2)9"99 وأبو داود (19/47): والدارمي »)787/١(‏ والنسائي 
:)١18/9(‏ والترمذي (2)745 والمسند (85/ 147)» وأطراف المسند 
(الحهمف حمف 59 ). 

(9) قال البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في شرح السنة (/ 884): ذهب أكثر أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يسر بها منهم - 


تغرف 


إعراب كلمة 
(بالحميذا 


]١/ب‎ 1 


الججيسر 
باببلة 


مذهب مالك: تركها سرًا وجهراً. 
ومذهب أبى حنيفة وأحمد: ما ذكرته. 


ومذهب الشافعي: الجهر بها وهو قول أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين :فمن بعدهم من الفقهاء والقراء» كما نقله عنهم 
النووي في (شرح. المهذب”'": على أنه جاء في رواية شعبة: 
«لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم»ء وفي رواية «لم يكونوا 
يجهرون». 


قال البيهقى”؟2: «ورواية كانوا يفتتحون القراءة» بالحمد لله 


أبو بكز وعمرء وعثمان وعلي وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال 
مالك؛ والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: يسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال: أي بِنَيْء إياك والحدث» قد صليت مع النبي يله ومع 
أبي بكر ومع عمرء ومع عثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا 
تقلهاء إذا أنت صليت» فقل: الحمد لله رب العالمين. أخرجه أحمد 
(661/5م). والنسائي ها والترمذي وحسنه (414؟)) وذهمب قوم 
إلى أنه يجهر بإلتسمية للفاتحة والسورة جميعاًء وبه قال من الصحابة 
أبو هريرة» واين عمرء وابن عباس» وأبو الزبير» وهو قول سعيد بن 
جبير» وعطاءء وطاوس». ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي؛: واحتجوا 
بحديث ابن عباس» كان النبي ذَكلّْ يفنتح صلاته ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» أخرجه الترمذي (545)». وقال: وليس إسناده بذاك وقال 
العقيلي : ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث. 

.)765 7719/9 المجموع‎ )١( 

(9) في الستن (91/5). 


يضرف 


رب العالمين؛ أولى أن تكون محفوظة. 
وقال الدارقطني'١':‏ إنه المحفوظ . 


قال الشافعي: يعني يبدؤون بقراءة / أم القرآن قبل ما يقرأ [/5/د/ا] 
بعدها. 


وفي رواية ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه : «كان رسول الله عَكِيِ 
وأبو بكر وعمر لا يقرؤون» يعني لا يجهرون كذا في الحديث» وفي 
رواية سفيان: «لا يجهرون» ولم يقل: «لا يقرؤون» لكنه حديث 
ضعيف» كما قاله الحفاظ لأن ابن عبد الله مجهول”"' . 
ورواية المصنف. [الثانية]": «لم أسمعٌ». المتيقنُ منه ترك 
الجهر لا الجهر مطلقاً. 
وأما الثالثة: فظاهرة في عدم الذكر لكنها معلولة» لأن مسلماً 
قال فى صحيحه”؟: ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي عن عبدة: أن 
عمر كان يجهر بهؤلاء / الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. [4//ب] 


(1) في المرجع السابق. 

(1) قد ورد التصريح باسم ابن عبد الله بن مغفل» واسمه يزيد» كما في الرواية 
التي أخرجها أحمد في مسنده (4/ 86)»: وأيضاً في معجم الطبراني» قال 
أحمد شاكرء بعد سياق إسناد أحمد: وهذا إسناد صحيح فيه التصريح 
باسم يزيد بن عبد الله بن مغفل. اهء من سنن الترمذي (1515)» وبدون 
التصريح باسمه في موضعين في المسند (8/ 814) 08). 

() في الأصل ون ب (الثالئة)» وما أثبت من ن د. 

5( سبق تخريجه في حديث رقم (85) التعليق )١(‏ ص ,)١7(‏ 


يفيف 


تبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إِلّه غيركة»: وعن قتادة أنه كت 
إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: «صليت خلف 
رسول الله يَكهِ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة' 
ب «الحمد لله رب العالمين»؛ لا يذكرون: بسم الله الرحمن' الرحيم : 
في أول القراءة ولا في آخرها ثم قال مسلم : ثنا محمد بن مهران» ثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: أخبرني إسجحاق بن عبد الله بن 
أبني طلحة أنه سمع أنس بن مالك فذكر ذلك . انتهى . 


وبيان العلة من وجهين: 


الأول: أن في إسناده كتابة''©» لا نعلم من كتبهاء ولا من 
حملهاء وقتادة ولد أكمه. 


الثاني : أنه اشتمل على عنعنة مدلس» وهو الوليدء ولا:ينفعه. 
تصريحه بالتحديث» فإنه اشتهر بتدليس التسوية» وهو أن لا يدلس 


)١(‏ قال ابن حجر أرحمه الله (778/7): بعد ذكر الحديث ومن خرجه 
من أصحاب الكتب ورواتهم فيهء وقدح بعضهم في صحته بكون ‏ 
الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به» ققد 
رواه أبو يعلى غن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي» 
وعبد الله بن أحمد»ء عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي دواد 
الطيالسي عن شعبة بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم»» قال شغبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناف: 
لكن هذا النص .محمول على ما قدمناه: أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرّاء ويؤيده رواية من روام بلفظ: 
«فلم يكونوا يجهزون ببسم الله الرحمن الرحيم؟. 


اين 


شيخ نفسهء ولكن شيخ شيخه لا سيما وقد عارضه أحاديث ثابتة» 
منها ما رواه البخاري عن قتادة نفسه. قال: سثل أنس كيف كانت 
قراءة رسول الله ككل؟ قال: كانت مدّاء ثم قرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم » مد يسم الله ومد الرحمن» ومد الرحيه”"؟. وقد سئل أنس 
أيضاً: أكان رسول الله يَلِِْ يستفتح ب «الحمد لله؛ أو بالبسملة؟ فقال: 
إنك سألتني عن شيء ما أحفظه» ولا سألني عنه أحد قبلك / . رواه 
الإمام أحمد”"2 وصححه ابن خزيمة"» وقال الدارقطني”*؟؟2: إستاده 
١‏ لاجرم. 

قال ابن عبد البر2: حديث أنس السالف لا يحتج به لتلونه 
واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيهاء وقد سثئل أنس عن 
ذلك» فقال: كبرت ونسيت9©. 


)١(‏ قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله في سنن الترمذي :)١1//1(‏ بعد ذكر هذا 
الحديث: نعم ليس فيه تصريح بأن ذلك كان في الصلاة» ولكن الروايات 
الأخرى عن أنس تدل على أنه يريد القراءة في الصلاة. 

(؟) المستد (197/9). وانظر: أطراف مسند الإمام أحمد :»458/١(‏ 405) 
عن أبي قتادة» والمسند (23155/7 150). 

0) ابن خزيمة (18/1؟) 

(5) الدارقطني »)715/١(‏ وقال: إسناده صحيح. 

(5) في الاستذكار (5/ 157 »)١55‏ والتمهيد (؟/2778 770). وقد أفرد 
لها رسالة باسم «الإنصاف فيما بين العلماء في قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم من الاختلاف» . 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (؟/8؟7): قال شعبة: قلت 
لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه» لكن هذا النفي محمول على - 


نارفا 


1[ ب/ب] 


ما قدمناه: أن المراد أنه لم يسمع منه البسملة» فيحتمل أن يكونوا 
يقرؤونها سرًا. ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ: «فلم يكونوا يجهرون 
بيسم الله الرحمن الرحيم»: كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي 
وابن حبان وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة 
أيضاً من طريق وكيع عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال: هذا 
اضطراب من تتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس عته 
كذلك» فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبو عوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البئاني 
والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» 
ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضاً وابن خزيمة من طريق 
ثابت أيضاً والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق 
أبي قتادة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ النافي 
للجهرء فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي حمل 
السماعء ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن 
زاذان: «فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»» وأصرح من ذلك 
رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ: «كانوا يسرون بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فاندفع بهذا تعليل من أعلّه بالاضطراب كابن عبد البر» 
لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه» وأما من قدح في صحتهء بأن 
أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن هذه المسألة فقال: «إنك.لتسألني 
عن شيء ما أحفظهء ولا سألني عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن 
أنساً سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي سلمة: «هل كان الافتتاح بالبسملة 
أو الحمد لله» وسؤال قتادة: «هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها»» قال: 
ويدل .عليه قول: قتادة في صحيح مسلم «نحن سألناه». انتهى. فليس - : 


أشرض 


دق 


قلت: وأماأحاديث الجهر فالحجة”"؟ قائمة بما 


بجيد» لأن أحمد روى في مسنده بإسناد صحيح أن سؤال قتادة نظير سؤال 
أبي سلمة» والذي في مسلم. إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي 
عن شعبة» ولم يبين مسلم صورة المسألة» وقد بينها أبو يعلى والسراج 
وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان 
عن افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق 
أبي جابر عن شعبة عن قتادة» قال: «سألت أنساً: أيقرأ الرجل في الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صلَّيت وراء رسول اله يق وأبي بكر 
وعمر فلم أسمع أحدامنهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» فظهر اتحاد 
سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكم دون 
أبي سلمة» فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة: 
دما سألني عنه أحد قبلك' أو قاله لهما معاً فحفظه قتادة دون أبي سلمة» 
فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع» وإذا انتهى البحث إلى أن 
محصل. حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع 
بين مختلف الروايات عنهء فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت 
على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» لأن أنساً يبعد جدًا أن 
يصحب النبي يي مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً 
وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون أنس 
اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم 
بالافتتاح بالحمد جهر أو لم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر. 

هذا ملخص لجميع ما ذكر ابن الملقن في المسألة نقلناه بكامله من الفتح. 
قال ابن باز حفظه الله في الفتح (514/7) على قوله: «فتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر»: هذا فيه نظر. والصواب» تقديم مادل عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه 


يضف 


[يشهد]('2 له بالصحة» منها وهو ما روي عن ستة من الصحابة» 
أبي هريرة» وأم سلمة» وابن عباس » وأنس» وعلي بن أبي طالب؛ 
وسمرة بن جندب» قال ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي .بعد أنْ 
ذكر: أن الأحاديث الواردة في الجهر [كثيرة]('2 ومتعددة عن جماعة 
71 /ب] من الصحابة يرئقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيّاء رووا/ ذلك 
عن النبي كك منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارتهء قال: 
ولم يرد تصريح بالأسرار بها عن النبي يك إل روايتان: 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة” . 
بها. 


ومنهم من أستدل بحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبد 
نصفين»”؟2 ولا دليل فيه للإسرار قال: فأما أحاديث الجهر فالحجة 


- المسألة» وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم:بذلك في 

الأصول والمصطلح وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن 
النبي كلةٍ كان :يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأهاء 
وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة» والله أعلم. اه. 

)١(‏ في ن د (شهد). 

(؟) في ن د ساقطة: 1 

(7) سبب ضعفها جهالة ابن عبد الله بن مغفل» وقد ورد التصريح باسمه في ١‏ 
سئن الترهذي ومسند الإمام أحمد. انظر: التعليق ت (5) ص (37) , 

(4) مسلم في الصلاة» وابن خزيمة (١/3597)؛‏ قال ابن تيمية: روينا عن - 


ويفا 


قائمة بما شهد له بالصحة منها وهو ما روي عن ستة فذكرهم / [كما ]!/1/١١[‏ 
أسلفته]('2» وقد بسطتها أنا في «تخريجي لأحاديث الرافعي»» 
فراجعه إن شئتء» وبالله التوفيق. 


الدارقطني أنه قال: (لم يصح عن النبي كل في الجهر حديث. وعن 
الدارقطني أنه صنف بمصر كتاياً في الجهر بالبسملة فأقسم بعض المالكية 
أهل المعرفة الصحيحة: أنه لم يصح في الجهر بها حديث). اه. حاشية 
الصنعاني (؟/ 531). 

)١(‏ زيادة من ن د. 


خرف 


5 باب سجود السهو 


السهو مصدز سّها يُسهو وفسّره الجوهري"'" بالغفلة ذكر فيه 
حديث أبى هريرة» وحديث عبد الله ابن بحيئة : 


الحديث الأول 


لب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله يكةِ إحدى صلاتي العشي» قال ابن سيرين: 
وسماها أبو هريرة» ولكن نسيت أناء قال: فصلى بنا ركعتين ثم 
سلمء فقام إلى خشبة [معترضة]!" في المسجدء فاتكأ عليها كأنه 
غضبان» ‏ ووضع يده اليمنى على اليسرىء وشبك بين أصابعه 
وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة وفي 
القوم أبو بكر وعمز فهابا أن يكلماه؛ وفي القوم رجل في يديه طول» 
يقال له: ذو اليدين. فقال: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟؛ 
قال: «لم أنس ولمُ تقصراء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: 


.)١79( مختار الصحاح‎ )١( 
في ن د (معروضة).‎ )1( 


لقص 


تعم» فتقدم فصلى ماترك ثم سلمء ثم سجد وكبّر وسجد مثل 
سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر فريما سألوه ثم سلم: فنبعت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلهم7©. 

الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: محمد بن سيرين هذا هو الإمام الرباني التابعي مولى 
أنس بن مالك» وأبوه من سبي عين التمر» وأمه صفية مولاة الصديق 
وهو أخو أنس» ومعبد وحقصة وكريمة أولاد سيرين » كان إمام وقته 
بالبصرة مع الحسن» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان / » ومات بعد 
الحسن بمائة يوم في شوال سنة عشر وماثة» وهو أثبت من الحسن. 

رأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته وقال: 
يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني » وكان علّمة في التعبير . 

قال مورق العجلي: ما رأيت أحداً أفقه في ورع ولا أورع في 

وقال أبو قلابة: من يطيق ما يطيق [محمد]”" يركب مثل حدّ 
السنان: 


(1) البخاري (كزكء ؛الاء فالاء ااال لكك ؤلكلء أفحت 
؛ ومسلم (“الاه)ء ومالك في الموطأ »)97/1١(‏ والشافعي 
(151/1). والترمذي (799)» وأبو داود »)23٠١5(‏ والنسائي (55/7)» 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 54 4)» والبيهقي (؟/7”85) . 

(9) زيادة من ن د. 


"4١ 


ترجمةابن 
سبريسن 


[؟/ ب/!] 


دمأ 


]بما/٠[‎ 


العشي' 


قال [ابن عوإن]”"". رأيته في السّوق فما/ رآه أحبد إ[: 
ذكر الله . ش 


وقال زهير الأقطع: كان إذا ذكر: الموت مات كل عضو منه؛ . 
روى عن طائفة من الصحابة» ومن عزيز ما وقع لهء أنه روى عن!. 
أخيه يحيى بن سيرين» عن أخيه أنس بن سيرين» عن أنس: قال: . 
رسول الله يكله: «لبيك حسًّا حمًا تعبداً ورقا0" . 


الوجه الثاني : قوله (صلى بنا)ء كذا جاء في هذه الرواية وفي 
رواية أخرى: (صلى لنا) بدل: (صلى بنا) 9 . 


الثالث: العشي ‏ بفتح العين / وكسر الشين وتشديد الياء ‏ 1 
قال الأزهري؟2: هو عند العرب ما بين زوال الشمس وغرويهاء ' 
قال: ومنه قول القاسم بن 290 «ما أدركت الناس إلا وهم 


. في المخطوطة (أبو عوانة)» والتصحيح من كتب التراجم‎ )١( 

(؟) الخطيب 207١5 07516 /١4(‏ وإنما ذكر يحيى وليس أخيه أنس» وذكره 
في مجمع الزوائد (777/7)» ورواه البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم. يسم 
شيخه في المرفوع .' 

() رواية «صِلَّى لناه. أخرجها مسلم (677)» ومالك في الموطأ »)44/١(‏ 
وعبد الرزاق ‏ (7”444)» والشافعي في مسنئده »)١7١/١(‏ والنبائي ؛ 
(/77): وصححه أبن خزيمة .)1١89/(‏ ش 
ورواية «صلّى بناه. أخرجها البخاري (16/اء »)١777‏ والنسائي ٠.‏ 
(”/ 38).» وأبو داود .)1١17(‏ 

(4) الزاهر (89). 

(5) الموطأ »)4/١(‏ والاستذكار (15/15؟). 


حن 


يصلون الظهر بعشي»» وأصله الظلمة: ومنه عشا البصر وعشوت إلى 
العشي : الظهر أو العصر)ء وفي بعض الأحاديث «أنها الظهر؛» قال 
بعضهم: وهذا الاختلاف في قضية واحدةء قاله ابن بزيزة» ويحتمل 
أن تكون قضيتان مختلفتان إلا أن يثبت التاريخ» [ونقله غيره عن 
١ 30 |‏ 
صحيح مسلم» وكان في قبلة المسجد. المسروضة 
قال الفاكهيٌ: والظاهر أن هذه الخشبة هي الجذع الذي كان 
يخطب عليه أولاً . 
وقوله: «كأنه غضبان»,» جاء في حديث عمران: «فخرج المراد بقوله: 
0 2 «كأنهغذ 1 
مغضباً» وغضبه يحتمل أن يكون إنكارا على المتكلم إذ نسبه إلى ف 
ما كان يعتقد خلافه» ولذلك أقبل على الناس متكشفاً عن ذلك» 
ويحتمل: أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي. 
قال القرطبي”؟: وكأن الأول أظهر. 


وقال بعضهم: وأظنه ابن بزيزة» لعل الصحابة عبروا بالغضب 
عما ظهر عليه» وإلا فلا موجب له في هذا الوقت أي ظاهراً. 
الخامس: السَرّعان ‏ بفتح السين المهملة والراء ‏ المسرعون مسنسى: 
5 «السرعان؟ 
)١(‏ زيادة من ن د. 


زفق المفهم .)0١1"/0(‏ 


5 


ضبط 
«أتصرت؟ 
[1/ب/ب] 


1 داب] 
ليدبن 


إلى الخروج» ويجوز فيه إسكان الراء كما نقله القاضي2©20, وقال: 
وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء» فيكون جمع 
سريع: كقفيز وقفزان. وكثيب وكتثبان. 

قال الخطابي”'': وكسر السين خطأ. . 

وإنما خرجوا ولم يتكلموا ولم يلبثواء لأن الزمن زمن وحي» 
ونزول الشرائع» فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع» وأن الصلاة 
قد قصرت ويبعد اتفاقهم على النسيان. 

السادس: قوله: «أقصرت الصلاة؟» ‏ هو بضم القاف وكسر 
الصاد ‏ وروى بفتح القاف وضم الصاد / وكلاهما صحيح ولكن 
الأول أشهر وأصح. قاله النووي في شرحه”". 

وإنما قالوا: «أقصرت الصلاة؟» على اعتقاد وقوع ما يجوز من . 
النسخ . 

البتايم © "وذو" النديكو اسه العترياقاب ردان لعا 
المعجمة» ثم راءء ثم باء موحدة. ثم ألف. ثم قاف ابن عمرو 
وهو سلمي من بني سليم كنيته أبو العريان. 

قال جماعة : عاش بعد وفاة النبي يكل زماناً. 

قال الزهري: وهو ذو الشمالين أيضاً المقتول يوم بدر وغلطوه 


)0( مشارق الأنوار (717:/5). 5 

زفق إصلاح غلط المحدثين للخطابي )ل ومعالم الستن (14517/1). 
ومشارق الأنوار (؟/*737). 

(5) شرح مسلم (18/6). 


"22 


فقيل: لطول في يديه» وهو ما في الكتاب» وهو قول البخاري 
وهو الظاهر» ووقع في رواية: ابسيط اليدين» بدل ذلك وهو هو. 


وقيل: لأنه كان يعمل بيديه» قاله ابن قتيبة» وقيل: إنه كان 
قصير اليديخ: حكاه [الجيلي ]237 في (شرح التنبيه) - 


وقال القرطبي'©: يحتمل أنه / كان طويل اليدين بالعمل [1/1/1] 
وبالبذل قال: وقد سماه في حديث عمران الخرباق [قال]2©0: وكان 
في يده طول ويحتمل أن يكون رجلا آخر. 


قلت: بعيد دكي [وفى معجم معام فاه مامد فاه لم ماين 


)١(‏ في ن ب «(الخليل). 

(؟) المفهم (؟/9١١٠1).‏ 

(*) في ن ب ساقطة. 

(4) قد اختلفت الرواية في ضبط اسم الراوي وصفته» وذلك لكثرة الروايات 
في موضوع السهوء ومنها ما صرح فيه باسم ذي الشمالين بن عبد بن 
عمرو بن نضلة الخزاعي»: وهو حليف بني زهرة» وهذا في صحيح ابن 
خزيمة برقم 2)١78/7( )1١47(‏ ومنها ما ذكر فيه اسم الخرباق رجل 
بسيط اليدين» وهي رواية عمران بن الحصين في الكتب الستة. 
وقد ذهب ابن خزيمة أن القصص في السهر ثلاث )٠١68(‏ (118/5) 
صحيح ابن خزيمة» ولكن رأى المصنف بخلافه وقد عدها ستة. انظر 
ما بعد المسألة التاسعة» فقد ذكرهابأدلتها مع الإحالة إلى مصادرهاء وقال 
النروي في المهذب (08/5”): قال الشافعي: قال قائل: أفذو اليدين 
الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟ قلت: لاء عمران يسميه الخرباق» - 


>» 


ويقول: قصير اليدين أو مديد اليدين» والمقتول ذو الشمالين "يعني ابن: 
عبد عمرو بن نضلة»؛ وكلام الشافعي يؤكد أن ذا اليدين غيز 
ذي الشمالين» ؤهر يجعل الرواية الجامعة بينهما موضع النظرء وقال ابن 
قتيبة في المعارف (77) يقول: ليس ذو اليدين ذا الشمالين المستشهد 
في بدر. ا 
وقال السيوطي في تنوير الحوالك :)38/١(‏ قال الباجي: قول ابن شهاب 
في هذا الحديث: (ذو الشمالين) فيه نظرء وقال. ابن أبي حثمة: 
(ذو الشمالين) عمير ين عبيد بن عمرو بن نضلة من خزاعة حليف لبني 
زهرة بن كلاب 'قتل يوم بدرء (وذو اليدين» هو الخرباق» وهو غير 
ذي الشمالين» والجمع بينهما في حديث الزهري مما خالفه فيه الحفاظ 
من الرواة عن أبي هريرة: محمد بن سيرين وأبو سفيان وغيرهما؛ 
وكذلك رواه الحفاظ عن أبي سلمةء وبين هذا أن أبا هريرة يقول 
الحديث: صلَّى: لنا رسول الله كله كذلك رواه مصعب وثميره» وهذا 
يقتضي مشاهدة أبي هريرة لهذه الصلاة وذو الشمالين قتل يوم بدر وإسلام 
أبي هريرة بعد ذلك بأعوام جمة» قال: ولم يذكر ابن شهاب في حديثه 
هذا سجود السهوء وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة» والأخذ 
بالزائد أولى إذا كان راويه ثقة. انظر: المنتقى للباجي (1/ 91/8). 

وقال ابن عبد الب في تمهيده: قول الزهري في هذا الحديث إن المتكلم 
ذو الشمالين لم يتابع عليه» فذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيئان 
خزاعي حليف لبني زهرة» قتل ببدرء وذو اليدين اسمه الخرباق سلمي من: 
بني سليمء قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً 
أوجب عنذ أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة.. وإن كان إماماً 
عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشر. 


لحي 


الإسماعيلي”'» فأتاه ذو اليدين أو اليد]' . 


الثامن : قوله : «فتيثت أن عمران بن حصين » قال: ثم سلم» 
القائل هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة» وهو مصرح بأنه 

التاسع: اعلم أن أحاديث باب السهو في الصلاة ستة» وإن عدداحاديث 

8 | بياز 

كان المازري”؟ ‏ رحمه الله ذكرها من + :وتبعة و1473 لوب 
وغيره» وأغفل حديث عمران بن حصين» وهو أنه سلم في ثلاث» 
ثم صلى ركعة» ثم سلم» ثم سجد سجلتين» وإنما لم يذكره لأنه 
رأى أنه فى معنى حديث ذي اليدين» ويلزمه على هذا ألا يعدد 


حديث أبى هريرة» لأنه عنده فى معنى حديث أبي سعيد. 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة0») فيمن شك فلم يدر كم 


وقال في الاستيعاب :)149/١(‏ وذو الشمالين عمير بن عمرو الذي فتل 
شهيداً يوم بدر. 

)١(‏ معجم الإسماعيلي )0711/١(‏ وذكر هنا بالعثنية «أو اليدين»» وما أئبت من 
المعجم . 

(9) زيادة من ن د. 

() المعلم بفوائد مسلم .)47١/١(‏ 

زفق شرح مسلم (05/8). 

(0) ولفظه: قال سمعت رسول الله يل يقول: «يأتي الشيطان أحدكم وهو في 
صلاته ليلبس عليه حتى لاا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك فليسجد 
سجدتين وهو جالس». أخرجه مالك في الموطأ »23٠١/١(‏ والبخاري 
(179). ومسلم (589)؛ وأبو داود »)١٠١0(‏ والنسائي (9/ 071 . 


يدق 


صلَّى . وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. 


الثاني : حديث أبي سعيد”"' فيمن شك أيضا» وفيه: أنه سجد 


سجدتين قبل أن يسلم . 


للف 


زفق 


الثالث: حديث ابن مسعود("ل وفيه القيام إلى نخامسة» وأنه 


ابن خزيمة »)٠١7(‏ وأبو داود »)١١754(‏ وابن ماجه 2»)١751١١(‏ وابن 

أبي شيبة (/36)» والنسائي (*//1؟)2 والطحاوي .)47/١(‏ وقد 

ورد بلفظين: 

الأول: .«أن رسول الله يه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلَّى أم 

ا فليصل ركغة وليسجد سجدتين قبل السلام» فإن كانت ثالثةً شفعتها 

السجدتان وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». أخرجه أبو داود 

(75١٠0)ء‏ والطحاوي .)477/١(‏ ومالك :)46/1١(‏ وأحمد (#/49/7. 
/لم)» والدارمي (3"81/1)» والنسائي (719//6). 

اللفظ الثاني: قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق' 
الشكء وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت 

صلاته تامة كانت -الركعة نافلة» والسجدتان نافلة» وإن كانت ناقصة كانتت 

الركعة تماماً لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان». تخريجه ما ذكر 

في أعلاه. 1 

قد ورد بألفاظ كثيرة ولكنها ترجع إلى تحري الصواب» ولفظه: عن 

عبد الله عن النبي يله أنه صلى الظهر خمساً»ء فقيل زيد في الصلاة 

شيء؟ فقال النبي كلِ: «وما ذاك؟4 قالوا: إنك صليت خمساً فسجد' 
سجدتين بعدما سلم. أخرجه مسلم (8975ه)» والبخاري ...)١504(‏ 
وأبو داود »)030١79(‏ والترمذي (97)» والنسائي 2)7١17(‏ وابن حبان 

.)3564( 

وفي لفظة: افليتحرٌ الصواب» ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين». أخرجه - 
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سجد بعد السلام . 


الرابع : حديث ذي اليدين(2 الذي ذكره المصنف من رواية 


أبي هريرة» وفيه السلام من اثنتين [والمشي]””© والكلام» وأنه سجد 


قال أبوعمر””: وقد رَوَّى قصة ذي اليدين عبد الله بن 


عماكل ومعاوية بن حُدَيج ل يضم الحاء المهملة ‏ وعمران بن 


حصينت29, وصاحب الجيوش واسمه عبد الله 290 بن 


سوام 


2 وهو 


معروف في الصحاية بابن مَسْعٌدة له رواية عن النبي وَكِلِ. 


إفف 
إل 


الخامس: حديث ابن بحينة*2 وقد ذكره المصنف بعد هذاء 


ابن ماجه (1117) وأبو يعلى (6:07)» وهو صحيح الإسناد وعلى شرط 
مسلم» وابن حبان (5589). 

وهو حديث الباب . انظر التعليق ت )١(‏ ص (741). 

في ن ب ساقطة . 

في التمهيد /١(‏ 755). 

راوية ابن عمر أخرجها ابن أبي شيبة (78/7) . 

أبن أبي شيبة (؟/ لا"9)ء واين حبان (2)7014 والحاكم (2751/1 
337 والبيهقي (؟/ 89 7), وأحمد .)1501١/5(‏ 

مسلم (014), وأحمد (477/4): وأبو داود »)0١18(‏ والنسائي 
(*/75)., وابن ماجه .)١518(‏ وابن حبان (584كء الاكلء الاالء 
م 

أخرجه عبد الرزاق. 

أخرجه البخاري (479 247٠‏ 4الالل مالالا ١‏ كل ١لأكك‏ 
ومسلم (0ه). والترمذي ,)791١(‏ والنسائي (/5*"). والبغوي - 


اح 


1 ب/1] 


خلاف العلماء 


في كيفية العمل 
بهذء الأحاديث 


مر درا] 


[1/11/ب] 


وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام . 
السادس: حديث عمران الذي أسلفناه أولآء وقال الشيخ 
تاج الدين / الفاكهي: جملة الأحاديث الواردة'في ذلك ثلاثة عشر 
حديثاً مشهورة في كتب الحديث . ِْ 
قلت: ولعلها ترجع إلى هذه الستة» وقد اختلف العلماء في 
الأخذ بهذه / الأحاديث» فمنهم من وقف عليها في مواضعهاء ومنعم 
القياس عليها: كداود الظاهريء ووافقه أحمد في الضلوات 
المذكورة خاصة» وخالفه في غيرهاء وقال: يسجد فيما سواها قبل 
السلام لكل سهو. 
ومنهم من قاس عليهاء واختلف هؤلاء. 
وإن شاء قبله في الزيادة وانتقص . ش 
وقال أبو حنيفة : الأصل فيه السجود بعد السلام. 5 باقي 
الأحاديث عليه. 
وقال الشافعي: الأصل فيه السجود قبل السلام / ورد بقية 
الأحاديث إليه. 
وقال مالك :: إن كان السهو زيادة فبعده وإلاّ فقبله . 
فأما الشافعي» فقال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة 
(8ه). والموطأ :)47/1١(‏ وابن حبان (191748, ولاولن: 04 
وأحمد (0/ 48 2)7"145 وابن خزيمة .)1١0(‏ 1 
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شفعها. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة» والمجوز 
كالموجود [وتأويل]20 حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة 
والسجود بعد السلام على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ما علم 
السهو إلا بعد السلامء ولو علمه قبله لسجد قبلهء [ويتأول]© 
حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود 
قبل السلام فتداركه بعده. 


قال النووي في (شرح مسلم)9؟: وأقوى المذاهب هنا مذهب 
مالك» ثم مذهب الشافعي » وللشافعي قول كمذهب مالك» وقول 
بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: 
سهو بزيادة وسهو بنقصان سجد قبل السلام . 

قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين 
هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله 
للزيادة أو للنقص: أنه يجزيهء ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في 
الأفضل؟؟ . 


(1) في الأصل و ن د (وتناول). 

0) في ن د وب (تناول). 

© (مركم). 

(4) قال في حاشية الروض لابن قاسم رحمه الله (174/79): وروينا عن 
النبي يك أنه سجد للسهو قبل السلام» وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه 
أمر بذلك وكلاهما صحيح. اه من كلام البيهقي» وقال شيخ الإسلام 
أظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد الفرق بين الزيادة والنقص . وبين الشك 
مع التحري» والشك مع البناء على اليقين» فإذا كان السجود لنقصء كان - 


أ" 


ولو سها سهويق فأكثرء كاه للجميع سجدتان» وبه قال 


الأربعة وجمهور التابعين وعن ابن أبي ليلى: «لكل سهو 


سجدتان2000 وفيه حديث ضعيف 


220 


قبل السلامء لأنه جابر لتتم الصلاة به. وإن كان لزيادة كان بعد السلام» 


زلف 
زفق 


لأنه إرغام للشيطانء ئلا يجمع بين زيادتين في الصلاةء وكذلك إذا شك 
وتحرى فإنه أتم صلاته. وإنما السجدتان إرغام للشيطان» فتكون بعده 
وكذلك إذا سلمء وقد بقي عليه بعض صلاته» ثم أكملها وقد أتمهاء 
والسلام فيها زيادة. والسجود في ذلك ترغيم للشيطانء وأما إذا شك 
ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين» فإما أن يكون صلَّى خمساً 
أو أربعاً. فإن كان صلى خمساًء فالسجدتان تشفعان له صلاته. ليكون 
كأنه صلى سنا لا خمساً. وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا القول الذي 
نصرناه يستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك . 

وقال: وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله. وما شرع بعده 
لا يفعل إلا بعده وجوباًء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقال 
أحمد: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي يد أنه سجد فيه بعد السلام فإنه 
يسجد فيه بعد السلامء وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام» ووجهه 
والله أعلم أنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام إل ما خصه الدليل» 
ويخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام وبين الإقامة؛ فإن 
سجد سجد معهء وإلاّ وحدهء ومن سلم من المأمومين معه. ومن 
لم يسلم صلاة الكل صحيحة. اه. 

ابن أبي شيبة (؟/ 0377 . 

ابن أبي شيبة من حديث ثوبان (7/ 77)» وأبو داود )1١78(‏ في الصلاة» 
وابن ماجه »)١75189(‏ والبيهقي (/78097). وأحمد (0/٠8؟7):‏ 
وعبد الرزاق (0767)» وفي إسناده مقال» وانظر كلام الألباني في الإرواء - 


فا 


ثم سجود السهو سنَّةَ عند الشافعي واجب عند أبي حنيفة» 


وقال القاضى عبد الوهاب: منه ماهو واجب»: ومنه ما هو 


قال المازري0؟2: فالأول هو ما كان قبل السلام على قولنا: إنه 
إذا نسي ما قبل السلام حتى طال تبطل صلاتهء والثاني: ما كان بعد 
السلام . 


العاشر: فى هذا الحديث [فوائد أصولية]”” » فمنها ما يتعلق 
بأصول الدين. 


وهو في موضعين: 
الأول: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه29؟ , 


(/47) حيث قال: وله شواهد يتقوى بها. اه. انظر التعليق ت (7) 
ص (977). 
أقول: منها: حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (9/ 2)97 فتح 
الباري» ومسلم (0»)0977 والبيهقي 1/0 والنسائي 1/١‏ 
والترمذي (؟/5”)؛ وابن ماجه (1711). 

.)473١ 247١ /1( المعلم‎ )١( 

(؟) في الأصل ون ب ساقطة. 

(*) قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله في التمهيد (741/1): وفي هذا الحديث 
وجوه من الفقه والعلم منها أن النسيان لا يعصم منه أحدء تبيّاً كان 
أو غير نبي» قال ولهِ: «نسي آدم فنسيت ذريته». 


وا 


والثاني : .في الأقوال2'7 وقبل الخوض في ذلكء فاعلم أنهم 


)1( اعلم أن الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع . 
الأول: ما يتعلق نالاعتقادية. وأجمعت الأمة على أن الأنبياء معضومون : 
عن الكفر والبدعة. ٠‏ 
الثاني : ما يتعلق بجميع الشرائع والأجكام من الله تعالى» وأجمعوا على 
أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهوء 
وإلاّ لم يبقّ الاعتماد على شيء من الشرائع . 
الثالك : ما يتعلق بالفتوى وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأء فأما 
على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. ْ 
الرابع : ما يتعلق بأقعالهم وأحوالهم: وقد ذكر المؤلف المذاهب فيه. اه 
من كتاب «عصمة الأنبياء» للرازي» وقد غلا جماعة فجهلوا معنى المعصية 
وردوا الأحاديث الصحيحة بجهلهم وغلوهم هذا إذ قالوا: إن النبي كَل 
لا يجوز عليه السهو ولا النسيان ظنّا منهم أن هذا السهو معصية. وهذا من 
أبطل الباطل . 
وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: فإن قال قائل: ا 
عنهم السهو بدليل الندب إلى التأسي بهم؟ قلنا ويالله التوفيق: إنكار 
ما ثبت كإجازة ما لم يغبت سواء ولا فرق. والسهو منهم قد ثبت بيقين. 
وأيضاً فإن ندب الله تعالى ‏ لنا بالتأسي بهم لا يمنع من وقوع السهو 
متهم ء لأن التأسى بالسهو لا يمكن إلا بسهو مناء ومن المحال أن نتدب: 
إلى الهو أو نكلف السهوء لأننا لو قصدنا إليه لم يكن حيتئذٍ سهواء ولا 
يجوز أيضاً أن ننهى عن السهوء لأن الانتهاء عن السهو ليس في بنيتنا 
ولافئ وسعناء وقد قال تعالى : <لا يكنْك أنَدُ تنما إلا 
رُنْعََاً #ونقول. أيضاً: إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل كما فغل 
رسول الله يي إذا سهاء وأيضاً فإن الله تعالى ‏ لا يقر الأنبياء سن عليهم - 


اننا 


معصومون من الكفر والبدعة إلّ من / خالف من الخوارج ممن ٠١1‏ ب/ب] 
لايعتد به» وأجازت الروافئض عليهم إظهار كلمة الكفر تقيّة 
والإجماع قائم على أن الكذب عليهم / في تبليغ الشرائع والأحكام 
الإلّهية لا يجوزء وكذلك النسيان قبل التبليغ» وكذا بعده على قول 
الجمهورء وكذا الإجماع قائم أيضاً على أنه لا يجوز عليهم 
[تعمد]”' الخطأ في الفتوى [و](“في السهو خلاف. 


وأما ما يتعلق بأفعالهم وأقوالهه”", تت ل ا و اد 


السلام ‏ على السهو. بل ينبههم في الوقت. ولو لم يفعل - تعالى - 


ذلك لكان لم يبين لنا مراده منا في الدين. وهذا تكذيب لله عر وجل - 
إذ يقول: 8« يَتبندا لَك تَىْو» وإذ يقول: « ألرْمَ ملت لَك و4 إلى أن 
قال: وما نعلم أهل فرية أشد سعياً في إفساد الإسلام وكيده من الرافضة 
وأهل هذه المقالة ‏ يعني ابن الباقلاني وشيعته ‏ إلى آخر كلامه. 

في ن ب (لعمد) . 

زيادة من ن ب د. 

قال الرازي في عصمة الأنبياء (14): والذي نقول إن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمدء أما على 
سبيل السهو فهو جائزء ويدل على وجوب العصمة» وجوه خمسة عشر 
نذكرها باختصارء ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الكتاب المذكور: 

الوجه الأول: لو صدر الذنب منهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً 
والعقاب أجلاً أشد من حال عصاة الأمة. وكلما كانت نعمة الله على عبده 
أكبر كان العقاب أشد للأدلة الآتية: 

١‏ - قوله تعالى: «يئيئة الي لَشَيُن حلم ين لله 4 إلى قوله: 
ْمَل لَهَاالتَدبُ صِمتَييْ». 


نكا 


14/د/ب] 


؟" ‏ أن المحصن يرجم وغيره يجلد. 

7 التفريق بين حد الحر والعبد. 

وت عقوبة العالم في الدنيا والآخرة أشد من عقوبة الجاهل . هذا زيادة. 
الحجة الثانية: لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة» لقولة 
تعالى ‏ : « يكأيبا الَذِنَ “امنوأ إن جآءك كَاسِق با ميو 4 قراءة أخرى:. 
«فتنبتوا»» وفوله: ‏ وَكدَلِكَ جَملتتك: أمَهٌ وسَطا لنحَكُووا مدآ عَلَ الئاس 
وَيَكْوَ الول علََكْ كَهِيداً4: ومن كان شهيداً لجميع الرسل يوم القيامة 
كيف يكون بحال لا تقبل شهادته في الجنة. 

الحجة الثالثة: لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهمء لأن الذلائل دالة 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكان زجر الأنبياء غير 
جائر لقوله : « إن نيوو أمَّه وربُوآمٌلعَتَْ ددني والآحِرَةَ4. فكان 
صدور الذنب عنهم ممتنعاً. 
الحجة الرابعة: :لو صدر الفسق من محمد يكل لكنا إما أن تكون مأمورين 
بالاقتداء به وهذا لا يجوز. أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به وهذا أيضاً 
باطل» لقوله ‏ تعالى ‏ : «قُلْ إن كُنتُر بوي أله تون يبك آم * 
ولقوله : « تَتَِبوْةٌ4 ولما كان صدور الفسق يفضي إلى هذين القسمين 
الباطلين كان صدور الفسق عنه محالاً . 

الحجة الخامسة: لو صدرت المعصية من الأنبياء ‏ عليهم أفضل الصلاة 
وأتم التسليم ‏ لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب الله عذاب جهتم» لقوله 
تعالى ‏ : ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَكْصَدَّ حْدُودَمْ ْلَه كارا يدا 
فيا َك عَدَانَك هيرك 49 رهذا باطل بإجماع الأمة. 

الحجة السادسة: أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصيء ولو تركوا 
الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى: 8 يتما لين امنُوا لم 
تَعُولُو مَالَاسْعَلُونَ 4 . 
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الحجة السابعة: قال تعالى ‏ في صفة إبراهيم وإسحاق: 9 إنَهُمْ 


كانوا معو ف الْحَيِرتِ © «الخيرات» فعل كل ما ينبغي وترك 


ما لا ينبغي . 

الحجة الثامنة: قوله ‏ تعالى ‏ : « وَإِتَمْ دهان الْمطظنَ شار 9 4 
وهو أن اللفظين أعني قوله ‏ تعالى ‏ : «تُصِيبة 4 وقوله: لما » 
يتناولان جملة الأفعال والتروك ولا يقال الاصطفاء يمنع من فعل الذنب 
بدليل قوله ‏ تعالى - : « الكت ال سآن بلدا ينه 
طَإل تيه متم مُفْتص د ونم ساق الَحهَات إن عه .  .‏ . . 
الحجة التاسعة: قوله ‏ تعالى ‏ : حكاية عن إبليس « فَالَ َعرَئِكَ لوهم 
َجْهِينٌ زه 4 استثنى المخلصين من إغواته وإضلاله. ثم إنه ‏ تعالى - 
شهد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة إنهم من المخلصين. 
الحجة العاشرة: قال تعالى - : ل وَلتَدَ صَدَدٌَعَليْمَ نيس طْنِّمٌ َوه إلا 
فَيبهًا مَنَ ألْمُؤْمِنِينَ 425 فهؤلاء الذين لم يتبعوا إبليس إما أن يقال: إنهم 
الأنبياء أو غيرهم. فإن كانوا غيرهم لزم أن يكونوا أفضل. لقوله 
حت تعالن حي «إنَّ كرك عند أنه نسم » وتفضيل غير النبي على 
النسي باطل بالإجماع . 

الحجة الحادية عشر: تقسيم المكلفين إلى قسمين: حزب الله»ء وحزب 
الشياطين. ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يريده الشيطان 
ويأمره به» فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لصدق عليهم أنهم من حزب 
الشيطان. وحيهذ يلزم أن يكون واحد من أحاد الأمة أفضل بكثير من 
الأنبياءء ولا شك في بطلانه. 

الحجة الثانية عشرة: إجماع الأمة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة. 
وثابت بالأدلة أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب. 

الحجة الثالثة عشرة: قال تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة - 


باه + 


فالمذاهب فى ذلك 'خمسة : 


أحدها: وهو مذهب الحشوية» يجوز عليهم الإقدام على ' 


الصغائر والكبائر مطلقاًء وقالوا بوقوعها منهه0". 


لفق 


والسلام ‏ : إن جَاوُكَ ِكّاس إِمَامَا4 والإمام هو الذي يقتدى به» فلو 
صدر الذنب عن .إبراهيم لكان اقتداء الخلق به في ذلك الذنب واجباً وإنه 
باطل . 

الحجة الرابعة عشرة: قوله ‏ تعالى ‏ : الا يَتَالُ عَهَى ألَِيِينَ 09 4 
فكل من أقدم على الذنب كان ظالماً لنفسه. لقوله ‏ تعالى ‏ : لهَمِنْهُمَ 
ظالم لقي » إذا عرفت هذا فتقول: ذلك العهد الذي حكم الله 
تعالى ‏ بأنه لا يصل إلى الظالمين» إما أن يكون هو عهد النبوة أو عهد 
الإمامة. فإن كان الأول فهو المقصود. وإن كان الثاني فالمقصود أظهر. 
لأن عهد الإمامة أقل درجة من عهد النبوة. فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى 
المذنب العاصي .؛ فبأن لا يصل عهد النبوة إليه أولى. : 
الحجة الخامسة عشرة: روي أن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنه ‏ شهد على وفق دعوى النبي كُيِ. مع أنه ما كان عالماً بتلك 
الواقعة» فقال خزيمة: «إني أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السماء. 
أفلا أصدقك في 'هذا القدر؟ فلما ذكر ذلك صدقه النبي يل فيه ولقبه 
بذي الشهادتين» ولو كان الذنب جائزاً على الأنبياء لكانت شهادة خزيمة 
غير جائزة». اه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في المنهاج (؟/ 294 485)؛ 
وفيه مبحث العصمة (5/419)» وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل 
النبوة وبعدها لا يقع في خطأ ولا ذنب صغير وكذلك الأثمة. فهذا مما 
انفردوا به عن فرزق الأمة كلهاء .وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 


لوحا 


ثانيها: مذهب الروافضء لا يجوز ذلك عليهم مطلقاً لا عمداً 
ولا سهو ولا تأويلاً©. 


ثالنها: لا يجوز الكبائر عمداً وأما الصغائر والكبائر سهواً 
فجائزة عليهم بشرط عدم الإصرار / لأنه كبيرة» وهو قول أكثر [؟١/!1/!]‏ 
المعتزلة . 


ومن مقصودهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لكونهما أسلما بعد الكفر. ويدّعون أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ 
لم يزل مؤمناًء وأنه لم يخطأ قط ولم يذنب قطء وكذلك تمام الأئمة 
الاثني عشر. . . إلخ كلامه. 

)١(‏ مبحث معصية الأنبياء عمداً قد تقدم الرد عليه في تعليق ت (؟) ص (87؟)» 
وت )١(‏ ص (7584)» وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (19/4”): فإن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام 
وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. كما ذكر «أبو الحسن 
الآمدي» أن هذا قول أكثر الأشعرية. وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابيعهم إلا ما يوافق هذا القول» وقال شيخ الإسلام في بغية المرتاد (001) 
بعد كلام سبق: وأما تنازع الناس في غير هذا كتنازعهم في وقوع الخطأ 
أو الصغائرء فإنهم أيضاً لا يقرون على ذلك. فإذا قيل: هم معصومون من 
الإقرار على ذلك كان في ذلك احتراز من النزاع المشهورء بل إذا كان عامة 
السلف والأئمة وجمهور الأمة يجوّز ذلك على الأنبياء» ويقولون هم 
معصومون من الإقرار على الذنوب» ويقولون وقوع ما وقع إنما كان لكمال 
النهاية . لا لتفضيل البداية . فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما دل 
الكتاب والسنّة والآثار على ذلك. وما في ذلك من التأسي والاقتداء بهم. 
فكيف بغيرهم؟ لكن غيرهم ليس معصوماً من الإقرار على الخطأ. اه. 


5 


رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك» ولكن يجوز صدؤر ذلك 
على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي. 
خامسها: لا: يجوز ذلك عمداً ولا بالتأويل الخطاء تور 
سها. 

قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر 
منهمء وأن الكبائز لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على 
[أن]”' تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: 
واختلفوا في [مواقعتهم](" المكروه قصداًء والجمهور على أنهم 
معصومون منه. | 

إذا تقرر ذلك فجوّز السهو عليهم عامة [العلماء]”" والنظار؛ 
وهذا الحديث دال عليه» وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ ينسى كما تنسون» وهو ظاهر القران؛ ومن 
ألفاظ العلماء: «النسيان ليس ببدع في الإنسان» «وأول ناس أول 
الناس» . 


وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهر]©) 
وإنما ينسى قصداً أو يتعمد صورة النسيان» نحا إلى قولهم عظيم من 
أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه «الأوسط»» وهذا 


)١(‏ زيادة من ن د. 


(') في ن ب (موافقتهم). 
(*) زيادة من ن د. 


لشن 


منحى غير سديد(ا؟2 وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد لإخباره 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه ينسى» ولأن الأفعال العمدية تبطل 
الصلاة» ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي؛ وإنما 
يتميزان للغير بالإخبار. 


ومنعت أيضاً طائفة من العلماء: السهو عليه في الأقعال 
البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه. واستحالته عليه في 
الأقوال البلاغية وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه مال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 


والصحيح الجواز: فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر 
عَلَيِهِ لم تحصّل فيه مَفْسَدَة» بل تحصل [منه](" فائدة» وهي يَيَان 
أحكام التأسي وتقرير الأحكام. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوي )١58/5(‏ بعد كلام سبق: لكن النبي وَل 
معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة. ولا أمران 
متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. وأما غير 
النبي كلِْهْ فليس بمعصومء فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين. 
وأمرين متناقضين» ولم يشعر بالتناقض. لكن إذا كان في المنقول عن 
النبي يلِهِ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة. وقد تختلف الروايات حتى يكون 
بعضها أرجح من بعضء والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف 
كثير. لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره. بل هو أولى بذلك؛ لأن الله 
قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله؛ ولم يضمن حفظ ما يؤثر 
عن غيره. . . إلخ. 

(9) في ن ب د (فيه). 


01 /ر درا 


والذين أجازوا السهو قالوا: لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ / 
الفعلى 0" : ش 

واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟ 

بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة/ التبليغ وهؤ.العمر؟ 
وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على 
الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول» واختار إمام الحرمين: الثاني؛ 
وكذا قال القرطبي, في شرحه”؟2: أن الصحيح أن السهو عليه جائز 
مطلقاء إذ هو واحد من نوع البشرء فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في بغية المرتاد :)601١(‏ وأما الرسول يَكِيهِ فعصمته فيما 
استقر تبليغه من الرسالة باتفاق المؤمنين» كما قال تعالى ‏ : # وما 
َسَلًْا من مَك ين يسُولٍ وَلَايي إل دصو لق اليِطَنُ ييه 4 حنى 
< وك أله ماد أِينَ اموا ِل لطر مُسَئَقِيِرِ (4 » ثم قال: وليس هذا 
موضع ذكر تنازع الناس. هل كان الإلقاء في السمع أو في اللفظ؟ إذ 
الانزاع بين الأئمة في أنه لا يقر على ما هو خطأ في تبليغ الرسالة. وقال 
في الفتاوى :)589/1١١(‏ والكلام في هذا المقام مبني على «أصل»» وهو 
أن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه ‏ وف تبليغ رسالاته. ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوهء كما 
قال - تعالى ‏ : ظ هلوا ءَامَكَا ِل يآ أل ليما وَمآ أَِلَ إل إنرعِسمَ > إلى 
قوله: 9 وَمآ أو التيرت4 إلى أن قال: وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي 
التي يحصل بها' مقصود النبوة والرسالة» فإن النبي هو المنبّأ عن الله 
والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي » وليس كل نبي 
رسولاً. والعصمة فيما يبلغون عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ 
باتفاق المسلمين.. 

.)1١١4 23٠٠١ /5( المفهم‎ )9( 


خض 


لم يقدح في حاله غير أن ما كان منه فيما طريقةٌ بلاغ الأحكام قو 
قعل لا يقر علن ناته بل ينه عليه إذا وعتا الحاجة إليه ».فإ أقر 
على نسيانه لذلك. فذلك من باب النسخ كما قال تعالى ‏ : 


د مرك كلا تنس )اماع أوذ90. 


وقسم القاضي عياض”(” السهو عليه يك في الأفعال إلى : 
ما طريقه البلاغ وإلى ما ليس طريقه / الال ولا بيان الأحكام من [1/1/ب] 
الأفعال البشرية مما يختص به من العباداك والأذكار القلبية» وأبئ ا 
ذلك بعض من تأخر عن زمنه» وقال: إن أقوال الرسول وأفعاله 
وإقراره كله بلاغ واستنتج بذلك العصمة في العمل بناءا على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ تتعلق 
بها العصمة» ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهوء وأحد 
البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به يَكِيِْ فإنه سوى بين العمد 
والسّهو. فهذا الحديث يرد عليه . 
قال القاضي: واختلفوا في جواز السهو عليه في الأمور التي 
لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه 
فجوّزه الجمهور. 
وأما الثاني: وهو الأقوال وهو ينقسم إلى ما طريقه البلاغ 
والسهو فيه ممتنع إجماعاً كالعمد وأما طروء السهو في الأقوال 
زفق سورة الأعلى» آيتان 5. لا 


(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (7517//7: 7558). والنووي في شرح مسلم 
(57/4) للاطلاع على السياق. 


يلف 


[11/ب/ب] 
دمب] 


الجواب من 
نفولدت: 


المأنس» 


الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا [تستند]3© 
الأحكام إليها ولا أخبار المعاد وما لا يضاف إلى وحي فجوز قوم 
إذ لا مفسدة فيه» وليس هو من باب التبليغ التي يتطرق به إلى القدج 
في الشريعة. والخق كما قال القاضي عياض: المئع على الأنبياء في 
كل خبر من الأخبارء كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمداً 

وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أموز الدنيا: فغيز 
ممتنع» كما وقع في تلقيح النخل» وقد استدركه. 

وأما جوازه: فى اعتقاد متعلق بالدين ومعرفة [الذات](© 
والضفات: فالسهو عليه فيه محال إجماعاً . 1 

والذي يتعلق بما ذكرنا من هذا الحديث قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لم أنس ولم تقصرا وفي رواية أخرى: «كل ذلك 
لم يكن؛ فإنه مشكل / بما ثبت من حاله  /‏ عليه الصلاة والسلام.- 
فإنه مستجيل عليه الخلف . 

وقد اعتذر عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاًء وكان 0 
كذلك» فنفى الكلية وهو صادق فيهاء إذ لم يجتمع وقوع الأمرين 
وإنما وقع أحدهماء ولا يلزم من نفي الكلية نفي كل [جزء من]”؟ 


زفق في الأصل و نب (الدين). 
() في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 
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أجزائهاء فإذا قال: [لم](22 ألق كل العلماء. لا يفهم أنه لم يلق 
واحداً منهمء ولا يلزم ذلك [منه]'"©: وفي هذا نظر لأن لفظ 
ذي اليدين لا يقتضي مجموع الأمرين» وإنما معناه السؤال عن 
أحدهما لا بعينه بدليل حرف المعادلة وهو أم. 

الثاني: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنهء وهذان 
الوجهان يختص الأول منهما بالرواية الثانية» وأما الأولى فلا يصح 
فيها هذا التأويل» وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى 
أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية» فإنه وإن لم يذكر ذلك 
فهو الثابت في نفس الأمر فيصير كالملفوظ بهء واقتصر النووي في 
(شرح مسلم)”" على هذين الوجهين. وقال/: إن الثاني هو 
الصواب. وقال: ويدل على صحته وأنه لا يجوز غيره رواية: 
«لم أنس ولم تقصر» فنفى الأمرين. 

قال القرطبي*2: وهو الصواب فإنه ضعف ماسواه. قال: 
ومن هذا ماقد صار إليه أكثر العلماء أن الحالف بالله على شيء 
يعتقده فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغية لا حنث 
فيهاء وهي التي لم يضفها الله إلى كسب القلب. حيث قال: 9لا 
يوَاضِدكُمأَّهُ اَم . . . 204 الآية . 


)١(‏ زيادة من ن د. 
(؟) زيادة من ن د. 
5 (09/6ا). 


.)1١٠١/5( المفهم‎ )4( 


(4) سورة المائدة: آية 84. 


3536ظ2> 


[*1/1/أ)] 


[قلت: ويؤند هذا الوجه رواية السراج في. مسنده #وماعسرت 


ولا علمت أني نسيت6 0 


الثالث: أن قوله: "لم أنسّ»» يحمل على السلام””'» أي أنه 


كان مقصوداء لكنه بنى على ظن التمام» ولم يقع سهواً في نفسهء 
وإنما وقع السهو في عدد الركعات» وهذا بعيد لأنه حيئذ لا يكون 


زلف 
زفف 


إفرف 
2 


[الرابع]”” : 'الفرق بين السهو والنسيان؟؟: فإنه كان يسهو ولا 


زيادة من ن د. 

أي سلامه من الصلاة بأنه كان مقصوداً للخروج من الصلاة وبنى يل هذا 
السلام على ظن التمام . 

زيادة من ن د. ' 

قال صاحب الفروق اللغوية ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (8/) في الفرق بين 


«النسيان والسهو»: إن التسيان إنما يكون عما كان» والسهو يكون عما 
لم يكن تقول: نسيت ما عرفته. ولا يقال: سهوت عما عرفته» وإنما تقول: 
سهوت عن السجود في الصلاة» فتجعل السهو بدلاً عن السجود الذي 
لم يكن. والسهو والمسهو عنه يتعاقبان» وفرق آخر: أن الإنسان إنما ينسى 
ما كان ذاكراً له والسهو يكون عن ذكر وغير ذكرء لأنه خفاء المعنى بما 
يمتنع به إدراكه»: وفرق آخر وهو أن الشيء الواحد محال أن يسهى عنه في 
وقت ولا يسهى عنه في وقت اخرء وإنما يسهى في وقت آخر عن مثلة». 
ويجوز أن ينسى الشيء الواحد في وقت» ويذكره في وقت آخر. 

الفرق بين «السهو والإغماءة أن الإغماء سهو يكون من مرض فقطء 
والنوم سهو يحدث مع فتور الجسم الموصوف به. 
الفرق بين «السهو والغفلة» أن الغفلة تكون عما يكون» والسهو يكون عما - 


مض 


ينسىء ولذلك نفى عن نفسه النسيان» لأنه غفلة ولم يَغْفْل عنهاء 
وكان شغله بحركات الصلاة وما فيها شغلاً بها لا غفلة عنها ذكره 


القاضي عياض . 


قال الشيخ تقي الدين27: وليس فيه تلخيص العبارة عن حقيقة 


السهو والنسيان» مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» 
والسهو عدم الذكر لأمر تعلق بهاء ويكون النسيان: الإعراض عن 
تفقد أمورهاء حتى يحصل عدم الذكرء والسهو: عدم الذكر» 
لا لأجل الإعراض. وليس في هذا بعد ما ذكرناه [تفريق ]7 كلي 
[بين]0" السهو والنسيان. 


(0 
22 


إفف 


لا يكون» تقول: غفلت عن هذا الشيء حتى كان ولا تقول: سهوت عنه 
حتى كان؛ لأنك إذا سهوت عنه لم يكنء ويجوز أن تغفل عنه ويكون» 
وفرق آخر: أن الغفلة تكون عن فعل الغيرء تقول: كنت غاقلاً عما كان 
من فلان ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير. اه من الفروق . 

قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في مدارج السالكين (؟/ 4*4): الفرق 
بين «الغفلة والنسيان»: أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل. و «النسيان» ترك بغير 
اختياره» ولهذا قال تعالى ‏ : ولا مين من لَْفِِنَ 2 4 ولم يقل: 
ولا تكن من الناسين . فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف» فلا ينهى عنه . 
إحكام الأحكام (19/0؟41). 

في الأصل و ن ب د (تحقيق)» وما أثبت من إحكام الأحكام لأنه هو 
الذي يناسب السياق. 

في الأصل و ن ب د (يخص)» وما أثبت من إحكام الأحكام لأنه هو الذي 
يناسب السياق. 


ينها 


[4/د/أ)] 


1 ب/1] 


وقال القرطبني( أيضاً: هذا الوجه / ليس بشيء, إذ لا نسلم 
الفرق» ولو سلم فقد أضاف النسيان إلى نفسه في غيرما موضع» 
فقال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني»» وغير 
ذلك. : 

وقال [الكاشغرئ]”"' في غريبه: «السهو: في الشيء تركه ف 
غير علم . | ؛ 
والسهو: / عن انشيء تركه مع العلم . ومنه قوله تعالى : 
« الذِينَ هُمْ عن صَّلَاممَ سَاهُونَ ه04 ». وقال: والسهو في الصلاة: 
النسيان. والنسيان: هو عدم الذكر لما قد كان مذكوراًء [إ3]© 
السهو: الغفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن. 

وقال غيره: السهو: يتعدى يحرف الجر. 

والنسيان: يدق بنفسهء وأحسن منه أن النسيان: يطلق على 


220100 


ترك الشيء عمدأ”*©.ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : 8 شما لَه تسيو 1,204 


(1) المقهم (01011/6. 

(؟) في الأصل و ن ب (الكاشغردي)» وما أثبت من ن د. 
هو: محمد بن محمد بن علي الكاشغري فقيه» أصله من كاشغر» جاؤر 
بمكة وتصوفء أودخل: اليمن فاقام بتعزله كتاب«مجمع الغرائب ومنيع. 
الفوائد» . 

(5) اسورة الماعون: آية.©. 

(5) في ن د (واو). 

(4) انظر التعليق ٠77‏ 


(5) سورة التوبة: آية /51. 


انكس 


قال صاحب ب القبسر 00©: وهذا هو الذي يعني به النبي كله عن 


الخامس: ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ظهر له ما هو 
أقرب وجهاً وأحسن تأويلاً» وهو أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما 
أنكر «نسيت» المضافة إليه وهو الذي نهى عنه» بقوله: «بئسما 
لأحدكم أن يقول تيصع ولكنه مس00 وقد روي: «إني لا آنسئ» 

على النفي «ولكن اي وقد شك الراوي على رأي بعضهم في 
الرواية / الأخرى» هل قال «أَنسسَ نَ» أو «أنس؟ وأن «أو» هنا شاك 
وقيل : بل للتقسيم وأن هذا يكون مرة من قبل شغله وسهوه» ومرة 
يغلب على ذلك» ويجبر عليه ليسن» فلما سأله السائل بذلك اللفظ 


أتكره. وقال: كل ذلك لم يكن. وفي الرواية الأخرى: «لم أنس» 
ولم تقصر» أما القصر فبين لاء وقال كل ذلك لم يكنء وفي الرواية ' 


الأخرى» وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة» 


قال القرطبي”©: وهذا يبطله قوله أيضاً: «أنسى كما تنسون» 


.)595/١( القبس‎ )١( 
(؟) البخاري (207): ومسلم (40)» والترمذي (7947), والنسائي‎ 
:)1958/4( (؟/184).: والدارمي (08/5”. 484). والبغوي‎ 
2479 ,4177 /١( وعبد الرزاق (2)789/5 وأحمد‎ »)656 /١( والحميدي‎ 
وورافقه‎ »)887 /١( وصححه الحاكم‎ .)4784 488 4755 4١7 4 

الذهبي ل 5 
() المفهم (؟/17١1).‏ 


مض 


1/ب] 
0 


فإذا نسيت فذكروني200 وأيضاً فلم يصدر ذلك عنه على جهة الزجر 
والإنكار» بل على جهة النفي لما قاله السائل عنهء وأيضاً فلا يكون 
جواياً كجااسكل ف ونس بتكوم المي فقن لديو قفان+ امل 
أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه يكِيهِ قال: «لو وجدت 
في الصلاة [شيء]7" [لأنبنتكم]”*' بهء ولكن إنما أنا يشر أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني221» وهذا يعترض على ما ذكرة 
القاضي"2 من أنه يلِِ أنكر نسبة. النسيان إليهء وقد نسبه إليه في 
حديث ابن مسعود هذا مرتين وما ذكره أيضاً من أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يقال: «نسيت كذا»؛ [و”' الذي أعرف: «يئسما 
لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا»2» وهذا ذم لإضافة نسبة النسيان 


انف سيأتي تخريجه . 

(؟) إحكام الأحكام (478/5). 

() في ن ب ساقطة. 

(4) في ن د ساقطة. 

(©) مسلم (017)» والبخاري (551/1)» وأحمد (2419/1 478). 

() ذكره في اكمال اكمال المعلم (؟/1797). 

0) في ن ب زيادة (إلى) . 

(4) البخاري ,6٠07(‏ 0509)» ومسلم (40/) سبق تخريجه. 
وقال الحافظ ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (9/ :)8١ 28١‏ واختلف فني 
متعلق الذم من قوله: «بئس» على أوجه: الأول: قيل: هو على نسبة 
الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه» فإذا نسبه إلى نفسه» أوهم 
أنه انفرد بفعلهء . فكان ينبغي أن يقول: أنسيت» أو نُسّيت بالتتقيل على 
البناء للمجهول فيهماء أي: إن الله هو الذي أنساني كما قال: :9 وما - 


تف 


إلى الاية ولا يلزم من الذم للإضافة إليها الذم للإضافة إلى / كل [4/د/ب] 


رَبك إذ وَبَِتَ لكي الله رَكَْ 4 وقال: «طؤأوأ يود عَلَ كنك 
العم 0ه 4 وبهذا الوجه جزم ابن بطال» فقال: أراد أن يجري على 
ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقهاء لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية 
والاستسلام لقدرته» وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن 
نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنّة. ثم ذكر الحديث الآني في 
الباب نسيان القرآن؛: قال: وقد أضاف موسى ‏ عليه السلام ‏ النسيان 
مرة إلى نفسهء ومرة إلى الشيطان فقال: « هّن يت لَلْوتَ وَمَآ أنه إلا 
َلتَتِطَنُ #4 ولكل إضافة منها معنى صحيحء فالإضافة إلى الله بمعنى أنه 
خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لهاء وإلى 
الشيطان بمعنى الوسوسة. اه. ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما 
هو كلام فتاه. وقال القاضي: ثبت أن النبي نسب النسيان إلى نفسه يعني 
كما سيأتي في «باب نسيان القرآن»» وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث 
قال: 9يِِيتُ لَلْوَتَ © وموسى إلى نفسه حيث قال: الا ُوَلِنْفِ ما 
تِيِتٌ 4. وقد سبق قول الصحابة: #رَبّنَا لا مُوَاهِذْمَآ إن سَسِيئَآ 4 مساق 
المدح» قال - تعالى - لنبيه : «أليَملٍ اليس مهدا (© وَلِْبَالَ انها © 4 
فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذمء وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو 
كالأول» لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ 
لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به 
في الصلاة لدام حفظه وتذكرهء فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية 
فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار 
والتعاهدء لأنه يورث النسيان. وقال عياض: أولى ما يتأول عليه: ذم 
الحال لا ذم القول» أي: بئس الحال حال من حفظه. ثم غفل عنه حتى 
نسيه. وقال النووي: الكراهة فيه للتنزيه. اه. 


لف 


[11/ب/ب] 


حديث: (إني 
لأنسى 0 أر 


شيء» فإن الآية من كلام الله المعظم» ويقبح بالمسلم إضافة نسيان 
كلام الله تالت إلن تلف»-وليس' هذا المدين موود لي كل 
نسيان ينسبه إلى نفسّهء فلا يلزم مساواة غير الآية لهاء وكيف اما كان 
لولم تظهر مناسية ألم يلزم من الذم الخاص الذم العامء [وإذا]92© 
لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت» الذي أضافه إلى 
عدد الركعات داخلاً تحت الذم فيتكرء ولما تكلم بعض المتأخرين 
على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب / عنه أن العصمة إنما 
تثبت في الأخبار عن الله في الأنيكاء وغيرهاء لأنه الذي قامت عليه 


التو أما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان. 
تنبيه : حديث:: «إني لأنسى اران لأسن2""”0. منقطع الإسناد: 


: زيادة من ن د.‎ )١( 

(5) الموطأ .)3٠١/1(‏ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن. 
النبي كَل مسنداً ولا مقطوعاً. من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث. 
الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه 
صحيح في الأصول. اه. من الموطأ .01١١/1(‏ 
وقال الصنعاني ‏ رحمه الله في حاشية على إحكام الأحكام 
(؟//471)» تقلا عن الحافظ ابن حجر: إنه حديث لا أصل له. وإنما هو 
من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. 
أقول : رواية ١لا‏ أنسى»» هو كما عرفت لا تقوم به حجة. اه. 
قال محمد فؤاد عبد الباقي ‏ رحمه الله في.مقدمة الموطأ (ه) نقلاً عن 
الشيخ محمد حبيب الشنقيطي من كتاب دليل السالك إلى موطأ مالك 
(ص :)١4‏ إلى أنه حيث ثبتت اتصال جميع أحاديث الموطأ حتى إنه وصل 
الأربعة التي اعترف ابن عبد البر بعدم الوقوف عليها. . . إلخ كلامه. 


يفف 


وهو من بلاغات«الموطأ». قال ابن عبد البر: لا أعلمه بهذا اللفظ 

قلت: وفي طريق آخر «إني لا أنسّى ولكن أنسى لأسن»» وقد 
تقدم الكلام على «أو» هذه. 

وقال بعضهم: المقصود به النوم واليقظة [فينسى]20 في 
اليقظة» وينسى في النوم / فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه» وأضاف 
نسيان النوم إليهء حكاه الباجي واستبعده غيره من المتأخرين. 

وقال بعضهم: «إني لا أنسئ» على عادة البشرء وأنسى الشيء 
مع إقبالي عليه وتوجهي إليه . 

قال ابن بزيزة: والصحيح [عندي]2"0 أنه خرج مخرج النسبتين 
الحقيقية والمجازية» فتكون «أو» للتقسيم» فأضاف النسيان إلى نفسه 
مجازاء ثم أضافه إلى الله فالرواية الثانية تبين النسبة الحقيقية. 

فائدة : هل ابن بزيزة في «#اشرح له عبد الحق»: إن حديث 
«إني لأنسئ [أو أَنسَئمْ]*" لأسُنَّ» أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في 
الموطأ المطعون فيها. 


وثانيها: الحديث الذي من سبب إعطاء ليلة القدرء و سيأتي في 
2 
بابيه 7 . 


)١(‏ في الاصل ون ب (ينسى)؛ وما أثبت من ن د. 

(؟) في ن د (عندنا). 

(9) في بعض الألفاظ (ولكن أنسى). 

(5) الموطأء كتاب الاعتكاف (771/1) برقم (15)» والاستذكار /1١١(‏ 0781 . 


نففا 


11م أ/) 


الأحاديبث 
الأربمة ذ 
الم 
المطعون فيها 


وثالئها: حديث: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين 


200 


آغر ما أوصى ورابعها: قوله: «أخبر معاذهء قال آخر: «ما أوصاني نه 
به رسول الله د الله و حين أوضعت 56 في الغرز»7") الحديث وقد الحق' 
بها حديث المغفرء فإنه خالف في زيادة المغفر سائر أصحاب ابن' 


الترجيح لكثرة 7" الحادي عشر: فيما يتعلق بهذا الحديث من أصول الفقه: 
5-3 فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة 
الرواة من حيث إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طلب إخبار القوم بعد 
إخبار ذي اليدين. 
اسل قال الشيخ تقي الدين”؟2: وفي هذا بحث. أي من حيث إنه 
بالاستصحاب اس 
(1) الموطأء كتاب الاستسقاءء حديث (0). قال ابن عبد البر في الاستذكار: 
(151/9): هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوهء في غير الموطاء إل 
ما ذكره الشافعي: في الأم (508/1). قال ابن الصلاح في رسالته التي : 
وصل فيها بلاغات مالك ١ »1١1(‏ ) بعد كلام سبق» وقول ابن عبد البر: 
إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى ‏ وهو متروك الحديث ‏ فيه 
تساهل من حيث إنه غيره بما ظنه أنه معناه ثم أورده عن الحافظ أبي بكر 
البيهقي . اه. 
(0) الموطأء كتاب حسن الخلق )١(‏ (؟/905)» والاستذكار (1186/55)»: 
والتمهيد (85؟/9٠:7),.‏ 
زفرفق في ن د زيادة (الوجه). 
(5) إحكام الأحكام (؟/4594). 


ليف 


ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبارء بل / لتقوية الأمر [1/:/41] 
المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض . 


ويتعلق به أيضاً : من أصول الفقه القول [1]''لاستصحاب7 


فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جرياً على الغالب من أفعاله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأنه للتشريع» فإن الوقت قابل للنسخ» وذا اليدين 
عمل الاستصحاب» وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك]0". 
والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا / 
بالقصدء ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ. 


لفق 
00 


الثاني عشر : فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد. 
الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي يله هذه الصلاة”؟؟ التي 


في ن د (واو). 

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبةء وهي الملازمة» والمياشرة» 
واستصحبه لازمه . وفي الاصطلاح: بقاء الأمرء والحال» والاستقبال على 
ما كان عليه في الماضيء وهو قولهم بقاء ما كان على ما كان حتى يدل 
الدليل على خلاف ذلك . اه. من تقريب الوصول (0”41 . 

في ن ب (كذلك). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله في تمهيده :)785/١(‏ وأما قولهم: أن 
أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدرء وإسلام أبي هريرة كان عام 
خيبر» فليس كما ذكرواء بلى إن أبا هريرة أسلم عام خيبر. وقدم المدينة 

في ذلك العام. وصحب النبي كلِ نحو أربعة أعوام» ولكنه قد شهد هذه 
القصةء وحضرها لأنها لم تكن قبل بدر. وحضور أبي هريرة يوم 
ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات» وليس تقصير من قصر عن 
ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. فهذا مالك بن أنس» قد - 


يقفا 


1 ب/أ] 


تأخرحديث 


ذي البدين 


سلم فيها من -اثنتين» ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر» وأنه 
لم يحصل له صحبة مع النبي كَل سوى هذه المدة» فيكون تحديث 
ذي اليدين متأخراً فلا يكون منسوخاً. 

عدم تعييين [الثانية]0" : أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الروايةء 


لايمد 
0 عسوصاً إذا دايلجن بابهائه حك . 


5 : 
ل الثالثة: إن. نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على 
إنمام الصلاة لا ١‏ 1 

يفا ظن التمام لا يوجب:بطلانها. 

11/ا/ب] َ ِ 

السلامسهراً [رابعها]”: أن السلام / [سهوا]”" لا يبطلها. 

لايطلها 


كلام نسي 2 الخامسة: أن كلام التاسي لا يبطلهاء وكذلك الذي يظن أنه 
تبي الفجادة ليس فيهاء وبه قال الجمهور منهم الأئمة الثلاثة . 1 


تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلاً لحديث ابن فستغود وغيرة” 


ذكر في موطأه عن داودبن الحصين» عن أبي سفيان مولى بن أحمد» 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: «صلى لنا رسول الله يل العصر؟ . 
ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «ابينما أنا مع رسول الله يه في؛ 
صلاة الظهر». . : إلخ الروايات التي تثبت شهوده مع النبي يي تلك' 
الصلاة. انظر: :الاستذكار (؟/ 777 578)» والبغوي (6/ فنة؟)؛ 
والقبس (545/1. 147). 

)١(‏ زيادة من ن د 

(؟) في ن د (الرابع).. 

4 في الأصل ون ب عمداً وما أثبت من ن د. 


نهف 


وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به بناء على أن ذا اليدين 
قتل يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر. 

قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة» رواه وهو متأخر 
الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من 
النبي يَكلِ أو صحابي آخر . 

والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث 
أبي هريرة ولحديث ابن مسعود ولاتفاق العلماء من المحدثين وأهل 
السير على أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض 
الحبشة قبل الهجرة» وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان 
بالمدينة متأخراً عن عام خيبر بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة 
وإسلامه عام خيبر كما سلف27. 

السادسة: أن كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند 
الجمهور. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لو تكلم بما تكلم به 
النبى يليِهِ من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن 
طلاتي ثانا على مكف الكديك: 

وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على 
خلاف ماقال ابن القاسم عن مالك وقالوا: كان هذا أول 
الإسلام / واستثنى سحنون”" فقال: إن سلم من اثنتين من الرباعية 
)١(‏ انظر: الاستذكار (؟/ 57 » 58؟)ء والقبس (١47/1؟).‏ 
(0) المنتقي (197/1). 


يفف 


01 ر/ب] 


[1/ ب/ب] 


[فوقع]2"7 الكلام هناك لم تبطل» وإن وقع في غير ذلك بطلت» 
وأباح الإمام أحمد ذلك للإمام وحجذة. 

قال القرطبئ(": والصحيح ماذهب إليه مالك تمسكاً: 
بالحديث وحملاً له على الأصل الكلي / من تعدي الأحكام 
وعموم الشزيعة» ودفعاً لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليهاء.' 
ولو كان شيء مما ادعى لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجةء: 
[فلا]"؟ يجوزه إجماعاء ولو كان لبينه كما فعل فى حديث 
أبي بردة بن نيار حيث قال: «ضح بهاء ولن تجزىء عن أحد 
© 2, 9 
قلت: واعتذر الأولون عن هذا الحديث بأوجه. 
أحدها: نسخه وقد أسلفنا بطلانه , 
ثانيها: تأويل كلام الصحابة بأنه [بالإشارة]؟ والإماء 
لا بالنطق. وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم؛ 
وإن كان قد ورد في: حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد 


)1( في الأصل و ن ب (لوقع)» وما أثبت من ن د. 


(9) المفهم (؟/8١١1).‏ 

(*) في الأصل و ن د ((ولا)» وما أثبت من ن ب. 

(4) سيأتي تخريجه إن شاء الله . 

() لأن نسخ الكلام: في الصلاة قبل الهجرة كما في حديث ابن مسعودء 
وكذلك أخرج مسلم وغيره» حديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء ' 
من كلام الناس. .؛ الحديث. 

(5) في الأصل و ن ب (الإشارة) . 


4 


صحيحء كما قاله النووي في (شرحه)"2: إن الجماعة أومؤواء أي: 
نعم» فيمكن الجمع أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءًاء وبعضهم 
كلام واجتمع الأمران في حق بعضهه("'. 

الثالث / : أن كلامهم كان إجابة للشارع وإجابته واجبة. 

واعترض عليه بعض المالكية: بأن قال أن الإجابة لا تتعين 
بالقول» فيكفي فيه الايماء» وعلى تقدير أنه يجب القول لا يلزم منه 
الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة» ويلزمهم 
الاستئناف97"' , 


(1) شرح مسلم (0979/0. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين «بل قد نسيت؛» 
واعلم أن هذا الجمع الذي ذكره الخطابي ‏ أي حمله على الإشارة 
مجاز شائع بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول 
إلى هذهء وهو أقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال: بالنطق 
وبعضهم بالإشارة. قال عليه الحافظ العلائي: إنما يقوى إذا كان 
الاختلاف واقعاً من صحاييين» فنقول: سمع الإجابة باللفظ. والآخر رأى 
الذي أومؤواء ولم يسمع المجيب باللفظ . لكن هذا الحديث بهذه الألفاظ 
مداره على أبي هريرة» والظاهر أن القصة واحدة كما تقدم. 
قال الصنعاني: وحق القول فيه ترجيح رواية من ثبت من طريقه أن 
الجواب كان بالكلام» إذ هي أصح وأصرحء وترجع إليها أيضاً رواية من 
روى أنهم أشاروا إليه بالقول مجازاً عن المحاشاة عن التصريح بنسبة 
النسيان إليه يقِدِ كما ورد في رواية «قد كان بعض ذلك6. اه. من حاشية 
إحكام الأحكام (؟/ 477). 

() قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يقال: مادام النبي يه يراجم - 


الححف 


11 /ارأ] 


الرابع : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ تكلم معتقداً .لتمام 
الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين النسخ» فلم يكن كلام واحد. منهم 
مبطلاًء وهذا يضعفه مافي كتاب مسلم: أن ذا اليدين قال؛ 
يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟» فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «كل "ذلك لم يكن»» فقال: قد كان بعض ذلك.. 
يارسول الله! فأقبل رسول اله بلِِ على الناس فقال: «أصدق 
ذواليدين». فقالوا: نعم يارسول الله! بعد قوله: «كل ذلك 
لم يكن»: وقؤله: «كل ذلك لم يكن» يدل على عدم النسخء فقد 
تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. 

قال الشيخ تقي الدين [وننبه](١2‏ ها هنا لنكتة لطيفة في. قولا 
في اليدين: :قد كان بعض ذلك» بعد قوله عليه الضلاة؛ 
والسلام ‏ : «كل ذلك لم يكن» فإن قوله: «كل ذلك [لم يكن]»”© 
يتضمن [أمرين]0©. : ش 

أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر. 


الثاني : 0ه عن أمر وجودي وهو النسيان» وأحد هذين 


المصلي فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة» فلا يختص بالجواب 
لقول ذي اليدين: «بلى قد نسيت»» ولم تبطل صلاته. قلت: ولا يخفى' 
أن هذا القول من ذي اليدين جواب أيضاً. إهء من الحاشية للضنعاني 
فيك 

(1) في ن د ب (وليتنبه). 

(؟) زيادة من ن ب د. 

() زيادة من ن ب د 


533 


الأمرين لا يجوز فيه السهوء وهو الإخبار عن الأمر الشرعي» والآخر 


متحقق عند ذي اليدين» فلزم أن يكون / بعض ذلك كما ذكر. 1 ] 
السابعة : أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة الأنمال الكثيرة 


إذا وقعت سهواً لا تبطل الصلاة بدليل أنه يَقدِ جرى منه أفعال كثيرة: 0 


مشيه يل إلى منزلهء وإتيانه جذعاً في قبلة المسجد واستناده إليها 

لما خرج سرعان الناسء وكلامه لذي اليدين وغيرهم» وتقدمه 

لإتمام / ما بقي من صلاته . 11 ب/أ] 
وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: عند المتولي 

عدم البطلان. 
قال النووي [في](2 «تحقيقه»: وهو المختار والمشهور في 

المذهب: البطلان» وهو مشكل» وتأويل الحديث صعب على القائل 


بهذا. 
أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: فإنها لا تبطل قطعاً» 
خصوصاً إن كانت لعذر. 
الثامنة: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهواًء وجمهور ابناءعلى 
الصلاة بعد 
العلماء عليه . السلام سهواً 


وذهب سحنون من المالكية: إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم 
من ركعتين» على ما ورد في الحديث» ولعله رأى أن البناء بعد قطع 
الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس » وإثما ورد النص في 
)1١(‏ في ن ب ساقطة. 


لكا 


[1/16/ب] 


معنى يينى على 
الملا بعد 
السللام 


شرعية سجود 


هذه الصورة المعينة وهو السلام من اثنتين » فيقتصر على مورد 
النص » ويبقى فيما عنداه على القياس . 

والجواب / عنه كما قال الشيخ تقي الدين'2: إنه إذا كان 
الفرع مساوياً للأصل لحق بهء وإن خالف القياس عند بعض أهل . 
الأصول» وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج . 
منها بالنية والسلام: وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص ' 
ولا فرق في النسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعة أو ركعتين. 
أو ثلاث؛» أي فإذاً الفرع في معنى الأصل بلا فرق» فإن الأصل في 
جواز البناء إذا سلم سهواً هذا الحديث» وهو ركعتان» وفرعه السلام . 
من ركعة أو ثلاث.. فهو في معنى الأصلء ومساو له كما قررة 
الشيخ . 

التاسعة: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا" 
الحديث» وما عداه ظويل فلا يجوز فيه البناء» وهو وجه عندناء وهو 
قوي خصوصضاً على :رواية من روى أنه عليه الصلاة والسلام ' 
وصل إلى منزله ثم خرج منه. 

والأصح عندهم: اتباع العرف وقذّره بعضهم بمقدار الصلاة» 
وبعغضهم : بمقدار ركعة» وأبى ذلك بعض المتقدمين » وقال: يجوز 
البناء وإن طال ما لم ينتقض فيه وضوء. روي ذلك عن ربيعة» وقيل' 
نحوه عن مالك» وليس ذلك بمشهور عنه. 

العاشرة: شرعية سجود السهو. 
)0( إحكام الأحكام (475/5). 


ذف 


الحادية عشرة: / أن سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة. 

الثانية عشرة: أنه في آخر الصلاة للاتباع . 

وقيل: في حكمة كونه في آخرها: احتمال طرآن سهو آخر 
فيكون جابراً للكل» ويتفرع على ذلك أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن 
في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرهاء ويتصور ذلك في صورتين. 

إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة» ثم يخرج الوقت وهو 
في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. 

والثانية: أن يكون مسافراً فيسجد للسهو. وتصل به السفيئة إلى 
الوطن أو ينوي الإقامة / ويتم ويعيد [السجود]("' . 

الثالثة عشرة: أن سجود السهو يتداخلء ولا يتعدد بتعدد 
أسبايه» فإنه قد تعدد في هذا الحديث القول والفعل» ولم يتعدد 
السجود»ء وهذا مذهب جمهور العلماء. 

ومنهم من قال : بتعدده. 

ومنهم: من فرق بين اتحاد الجنس وتعمدده» فإن اتحد 
لم يتعدد وإلاّ تعددء وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب» 
فإنه قد تعدد الجنس بالقول والفعل» ولم يتعدد السجود”". 
)١(‏ في ن ب (السهو). 
(؟) استدل من قال بتعدد السجود بحديث: «لكل سهو سجدتان»» أخرجه 

أبو داود» فإنه يدل على تعدد السجود بتعدد السهو. وقد ضعفه العلماء 

فمنهم ابن حجر في البلوغ» فقال: سنده ضعيف . والبيهقي في المعرفة. 

فقال: انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي. وقال الذهبي: قال - 


نينا 


[14/ب/ب] 


تداخل سجود 
الههو 


سجود السهو 
هل هو قبل 
المسسلام أو 
ببيدة؟ 


كماما 


وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان 
أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا» ويسجد قبل 
السلام لما يختص بما قبله» وبعد السلام لما يختص بما بعده. 


الرابعة عشرة: أن محل سجود السهو بعد السلام» وقد 


تقدم /؟ اختلاف: العلماء في ذلك في الوجه التاسع» :وتقريز 


مذهبنا وتأليف الأحاديث عليه والأحاديث ثابتة في السجود: بعد 


السلام في الزيادة وقبله في النقص » وعلى ذلك جمع مالك بينها 
والذين قالوا بأن الكل قبل السلام كالشافعي ومن وافقه» واعتذروا 


الأثرم: إنه منسوخ. وقال العراقي: حديث مضطرب. وقال ابن 


عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن 
عياش مقدوح فيه. قال الصنعاني في سبل السلام: في إسناده إسماعيل بن 
عياش فيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده يعني' 
الشاميين فصحيح» وهذا من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه 
نظر. : 
قال الحافظ العلائي: هذا الحديث أقوى ما يحتجون به لتعميم محال 
السهو بصيغة كلء ولأن أبا داود سكت عليه» والقاعدة أن ما سكت علية 
أبو داود فهو حجة لازمة. وأجيب بأنه حديث معلّ كما بينهء وثانياً بن 
تمناء"المتوم لكل سا أنه إخبار. مق ها فل سلاتاء ياي هر بان 
شرع له سجدتان» والذي اعتمده أن هذا الحديث لا يلزم منه الدلالة على' 
تعدد السجود لتعندد السهو. والحديث دليل لمسألتين: ' 
أولاً: مشروعية سسجود السهو. 

انياً: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. راجع التعليق (21 ؟)) 
ص (589). 
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عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. 


أحدها: دعوى النسخ لوجهين. 
إحداهما: أن الزهري قال: إن آخر الأمرين من فعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبل السلام”؟" . 


الثاني: إن الذين رووه قبل السلام من متأخري الإسلام 
وأصاغري الصحابة. وقد اعترض على الأول بأن رواية الزهري 
مرسلة”" ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل9", 
ولم يقع ذلك مصرحاً به في رواية الزهري» فيحتمل أن يكون الآخر 
هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض 
المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك7؟؟. 

واعترض على الثاني بأن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم 


)١(‏ الحديث أخرجه الشافعي عن مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري 
قال: «سجد رسول الله يكل سجدتي السهو قبل السلام وبعده. وآخر 
الأمرين قبل السلام». قال الصنعاني: ولا يخفى أنه لا تقوم به حجة على 
النسخ لاحتمال التخبير. قال البيهقي (41/79): إلا أن قول الزهري 
منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوي. 
انظر: الضعفاء للعقيلي حيث قال فيه يحيى بن معين: كذاب» ومرة 
ضعيف :»)5١15/4(‏ ولسان الميزان (41//5)» والميزان (8/54؟7١).‏ 

(؟) كماهو ظاهر من إستادها. 

(5) بأن يكون سلامه قبل التسليم وسلامه بعده وردا في محل واحد ليتحقق 
التعارض الموجب للقول بالنسخ. اه. من الصنعاني. 

(4) وإلى هذا وقع اختيار ابن العربي في القبس (1/ +2358 .)101١‏ 


6خ22”ي > 


[44/ دم أ] 


الرواية حال التحمل» بل قد يكون قبلهماء ثم رووه بعدهما”©. 


الوجه الثاني: تأويلها على أن المراد بالسلام السلام على 
النبي يل الذي في التشهدء أو يكون تأخيرهما بعده على سبيل 
السهوء وهما بعيدان. [لسبق الفهم في]9؟ السلام إلى الذي يقع به 
التحلل» لا/ الذي في التشهد”. والأصل عدم السهو [وتطرقه]9؟ . ' 
إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. وأيضاً فهو مقابل 
بعكسهء وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبله على 
سبيل السهو. 


الوجه الثالث: الترجيح بكثرة الرواة» وهو إن صح فالاعتراض 
عليه بأن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. لأنه إنما يصار إليه 
عند عدم إمكان الجمعء وأيضاً فلا بد من النظر في محل التعارض» 
واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان. 


عار الحا لوعف دوق : لأن في حديثه ا«ثم بعد را 
يسلم؟ وبكبار الصحاية ابن مسعودء فإنه هو الذي صرح في حديثه بأن 
سجوده يعد السلام. 

(؟) في إحكام الأحكام (؟/ ه”)ء قال: «أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند 
إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل»» قال الصنعاني 
(447/5). وقال القاضي عياض: وزاد وإن حمل على العموم فيجب أن 
يكون بعد كل سلام في الصلاة وآخره سلام التحلل في حديث ذي اليدين. 

) في إحكام الأحكام (؟/ *)» زيادة (وأما الثاني). 

(4) من إحكام الأحكام (؟/ 58)» وفي الأصل (وتطريقه) . 


ك34ي> 


وأما القائلون: بأن محله بعد السلام مطلقاً اعتذروا عن 
الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل :/ إما بأن المراد بقوله قبل السلام: 
[السلام]2"7 الشاني» أو بأن المراد بعد السلام: السلام الثاني» أو 
بأن المراد بقوله: وسجد سجدتين سجود الصلاة» وما ذكره الأولون 
من احتمال السهو عائد هنا والكل ضعيفء كما قاله الشيخ تقي الدين 
قال: والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين 
اتفاقاً. 


وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى 
غير ما ذهب إليه مالك. وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» 
وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام» وكأن هذا نظر 
إلى أن الأصل في الجائز: أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا 
الأصل / إلا في مورد النص» ويبقى فيما عداه على الأصل» وهذا 
المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمعء وعدم سلوك 
طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع». ويترجح قول مالك 
بذكر المناسبة في الفرق بين الزيادة والنقصان» وإذا ظهرت المناسبة 
وكان الحكم على وفقها كانت علة» وإذا كانت علة عم الحكم في 
جميع محالهاء فلا يتخصص ذلك بمورد النص9 . 
فق قال ابن حجر في فتح الباري (/44): وتعقب بأن :كون السجود في 

الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع» بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل» 

فإنه وإن كان زيادة فهو نقتص في المعنى. اه. 


ينف 


[6ارب/ا] 


[11/ب] 


سهوالإمام 


بالمأمومين 


التكبير في 
مجود السهو 


اتشهد في 
تجرد 'النهو 


رجوع المصلي 
إلى ظنه في قدر 
صلائه 
[4/د/ب] 


الخامسة عشرة: أن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين 
يسجدون معهء وإن لم يسهوا بدليل أن القوم سجدوا معه يَكِهْ لسهوه 
في هذا الحديث لما سجد» وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم .من 
الصحابة» ولم يمشنء ولم يسلم إن كان كذلك. 


السادسة عشرة: أن التكبير في سجود السهو كما في سجوة 
الصلاة . ْ : 
السابعة عشرة: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهوء فإنه 


لم يذكر في هذا الحديث فدل على عدمه في الحكم» وقد فعل 
العلماء في استدلألهم ذلك كثيراء فيقولون: لو كان لذكر. وقد 
أعذاف عات مالك كه ا كان سج ره السهن قبل العلام: .* ٠‏ 
قال الشبخ تقي الدين27: فقد يستدل بتركه على ذلك . 
قلت: لكنه قد صح من حديث عمران» كما سأذكره لك في 
الحديث الثانى فاستفده . : 
الثامنة عشرة : جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى 
قول غيره / إماماً كان أو مأفوماًء وهو واحه عندتا» والجمهور على 
خلافه . ٍْ 
وقالوا: لا يعمل المصلي إلا على يقين نفسه. إلا أن يكون 
المخبرون ممن يحصل اليقين بقولهم» وهو أن يبلغوا حد التواتر. : 
وأجابوا: عن هذا الحديث بأن سؤاله ‏ عليه الصلاة 
)1١(‏ إحكام الأحكام (؟/ 4144). 
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لملينا 


والسلام ‏ لهم ليتذكر لا رجوعاً إلى قوله» فلما ذكروه ذكر السهوء 
فبنى عليه» ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره رجع إليه 
لما قال ذو اليدين حين قال له عليه الصلاة والسلام ‏ : «لم أنس 
ولم تقصر» فإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار في ذلك عن 
مالك قولين: الرجوع إلى قولهم وعدمه. وبالأول قال ابن حبيب» 
وبالثاني قال ابن مسلمة. 

قال صاحب القبس: ثبت في أبي داود في هذا الحديث 
بعينه : «فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى)”3 . 

قال القرطبي: في (شرحه)”" © / وهل يشترط في المخبر 
عددء لأنه من باب الشهادة أو لا لأنه من باب قبول الخبر؟ قولان: 
الأول: لأشهب وابن حبيب» ولا حجة في هذا الحديث على اشتراط 
العدد لما ستعلمه قريباً. 

التاسعة عشرة: في هذا الحديث تشبيك الأصابع في المسجدء 
وبه احتج البخاري على الإباحة"» وكرهه قوم كما في الصلاة لأنه 
محلهاء وقد أفردت الكلام على هذه المسألة في جزء مع الجواب 
عما عارضه . 


)١(‏ من رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن 
أبي هريرة عون المعبود (9/ 2770 والقبس .)549/١(‏ 

فق المفهم .)١٠٠١1//5(‏ 

(*) قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في صحيحه :)058/1١(‏ الفتح» باب: 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. راجع الفتح للاطلاع على أقوال 
العلماء في ذلك (1/ 58م /651). 


341ي > 


[15/ب/ب] 


إذا لكر 
المحدث 
الحديث 


الواحد 
[117/ أ أ] 


إذا سي 
الحاكم حكمه 


العشرون: ادعى بعضهم: أن فيه دلالة على أن المحدث إذا . 
أنكر الحديث وخالفه راويه عنه : إن رواية الفرع مقبولة» وهو مذهب 
الجمهور خلاقاً لأبي حتيفة . ش 


الحادية والعشرون : / أدعى ب بعضهم أيضاً: أن فيه أن خبر 
الواحد ليس بحجةء لأن خبر 0 لم يعمل به وحده حتى 


وجوابه: أن ثم قرينة منعت من العمل به» وهو كون الواقعة في 
جمع عظيم» وانفراد الواحد منهم يمنع من العمل به لوجود المعارض. ٠‏ 

الثانية والعشرون: قال القاضي عياض”©2: فيه حجة' لمالك 
على أبي حنيفة : في أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده شاهدان 
بحكمه أنه يمضيه : 1 
2 وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يمضيه حتى يتذكرهء ولا تقبل 
الشهادة إلا على غيره لا على نفسه. والنبي بَكِ قد رجع عما قطع به 
أنه لم يكن إلى أن كان بما شهد عنده من خلفه. قال: وقيل: إنما 
كان رجوعه إلى ما ينه [الله]'" لا ليقين من خلفه. هذا كلامه.ء ولك 
أن تقول اوح ارم ا لحر ا اجر الاك 
في حديث ذي اليدين إنما هو خبر. 

وقال القرطني 9 : هذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه 


(1). ذكره في إكمال إكمال المعلم (991/5). 
9) زيادة من ن ب: 


.)1١١/9( المفهم‎ )”( 


لكا 


للصلاة إنما كان لأجل الشهادة» لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه 


فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم 


زفق 


الثالثة والعشرون: قال الباجي7) من المالكية: اختلف عندنا 


يقوم ويتم صلاته . 


وقال ابن نافع : / لا يجلس. 
وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام 


ولم يجلس . 


قلت: وظاهر قوله في الحديث: «فتقدم فصلى ما ترك» يدل 


للثاني. 


الرايع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما 


غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما 


بأنه سيبين أمر ما وقع . 


قال القرطبي”": ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام 


ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى 
اعتنائه بأمر الصلاة . 


الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إل بيقين بدليل / أن 


ذي اليدين لما كان متيقناً أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم]7' ينته 


القبس (148/1؟). 


المنتقى .)179/7/1١(‏ 
المفهم ١5‏ 0). 
في الأصل (حتى)ء والتصحيح من ن ب د. 


"5و١‎ 


11 /د/أ] 


هيبة الصديق 
وعم ر للني كك 


دبرا 
البقين لابدفع 
إلا يقيسن 
[ 117 /ا/ب] 


من ادعى من 
الجماعة 
انفرادا بشىء 


لم يقل 


حتى استفهم رسول الله َك هل قصرت الصلاة أم لا؟ وذلك للشك 
المعارض عنله قدفعه باليقين» ورجع إلى ما قطع عنه الشك . 

النادسة والغفرونء أن من أدعئ شيا من 'التجماطة القرد بذ 
لم يقبل قوله إلا بعد سؤال الجماعة وموافقتهم له. وجعله العلماء 
أصلاً فيمن ادعى رؤية الهلال في يوم الصحو وانفرد بذلك دون 
الناس» وقد قال سحئون : هؤلاء شهود سوء. ' 

قلت: يجاب عن هذا خروجه بالنص الصحيح فيه . 

واعلم أن ابن العربي وصّل فوائد هذا الخديث إلى مائة 
وخمسين فائدة في :كتاب «النيرين)37" , 

قال الفاكهي ؛ والفوائد الظاهرة منه أربع . 

الأولى: أن النسيان لا يعصم منه أحد. . 

الثانية : أن اليقين لا يدفم إل بيقين. ش 

الثالثة : اام لاعن نتن الترو نه لأيمل كن الجاع يمد 
سؤالهم. 

الرابعة: الكلام في الصلاة" . 

قلت: وأنت إذا تأملت ما ذكرته لك وجدت فوائده الكاهره 

أكثر من هذا. والله. الموفق 


)١(‏ القبس (١515/1؟)»‏ ونسبه إلى بعض العلماء. قال: ورأيت بالثغر من 
يجاوز فيه الحد: فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه. . . إلخ. 
(؟) أي عن طريق السهو. 


نكا 


الحديث الثاني 


7 ب عن عبد الله ابن بحينة» وكان من أصحاب 
النبي كَليةِ: «أن النبي يَكهِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 
ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه 
كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم»”". 

الكلام عليه من وجوه: 

إحداها: في التعريف براويه»ء وقد سلف في صفة صلاة 

ثانيها: قوله: «ولم يجلس» كذا في الكتاب ‏ بالواو وفي 
مسلم بالفاء ‏ . 

قال القاضي: وليس في الحديث نص يدل على أنه متى 
(1) البخاري (459 247٠‏ 174ل 6الالء 31770 205396 ومسلم 

»)07١(‏ والترمذي (91”), والنسائي (/ 5 37)» وأبو عوانة (؟/197), 

والموطأ .55/١(‏ 51)» والمسند .949/١(‏ ه/ه4”. 2)7”45 وأبو داود 


.)٠١7*5(‏ واين الجارود (2)78417 وابن ماجه (5١7١)ء‏ وابن خزيمة 
[لخةة والدارمي /١(‏ 7هثا ااا والدارقطني )71/8//١(‏ . 


بذكا 


الفرق ين 
رواسة الفاى. 


والوار 


تنبه يك أقبل الركوع أم لا؟ لكن قوله: «فلم يجلس» يدل لمجيء فاء 
التعقيب بعد ذكرالقيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.< 2 ' 

موضع السجود ثالئها: فيه دليل على أن السجود قبل السلام: إما مطلقاً كما: 
يقوله الشافعي» وإما في النقص كما قاله مالك. 


1م ب] 7 
التشهد الأول؛ 


ولجلررون لَيْسَا بركنين في الصلاة ولا واجبين» إذ لو كانا واجبين لما جبرهما 
بالسجودء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . 
وقال أحمد: :في طائفة قليلة: هما واجبانء وإذا سها جبرهما 
بالسجود على مقتضى الحديث . 
مشروعية خامسها: [فيه ]291 أنه يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا 
التكبير لسجود 1 ْ 
الهو مجمع عليه. 
والصحيح: عندنا أنه يسلم ولا يتشهد. 
وذهب الحسن: إلى نفيهماء وروي ذلك عن أنس. 
وذهب النخعي: إلى إثبات التشهد دون السلام. 
[1/ب/ب] وذهب / عطاء : إلى التخيير في ذلك. 
وذهب مالك : إلى أنه يتشهد ويسلم في سجوده بعد السلام»: 
)١(‏ زيادة من نب د: , 


كنا 


واختلف قوله: هل يجهر لسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل 


قال القرطبي”2: وأولى الروايتين عن مالك أن هذا التكبير 
للإحرام لا للسجود قال: ولا بد من بينة» لأنه قد انفصل عن حكم 
الصلاة . 

قال النووي في (شرحه)”؟: وثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد 
السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين قال: ولم يثبت في 
التشهد حديثء» كذا ادعاه. 


وقال في (شرح المهذب”" أيضاً: أنه لم يصح فيه حديث. 
وتبعه تلميذه ابن العطار في «شرحه»ء وليس كما ذكراء ففي سنن 
أبي داود”* والترمذي”*2 من حديث عمران بن حصين أن النبي كللذ 
صلى بهم فجراً فسجد سجدتين» ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: 
حسن غريب» وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه”"» ولفظه: أنه 


.)1١١9/5( المفهم‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .)5١/8(‏ 

(5) قال في المجموع :)١154/4(‏ والصحيح المشهور أنه يتشهد بعد 
السجدتين كسجود التلاوة. 

(5) أبو داود عون المعبود »)٠١757/5(‏ باب: سجدتي السهو فيهما تشهد 
وتسليم. 

(©) الترمذي (46)» باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. 

(5) ابن حبان (75170)» وأخرجه النسائي (56/7)» والبغوي في شرح السنة 
(51): وصححه الحاكم /١(‏ 207377 ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في - 


حرا 


حكم سجود 
السهو لترك 
التشهد الأول 
8[1ا/أم/] 


عليه الصلاة والسلام ‏ «صلئ بهم فسجد سجدتي السهوء ثم 
تشهد وسلم». 


سادسها: امنتدل بهذا الحديث على أن ترك التشهد. الأؤل 
بمفرده موجب للسجودء وفيه نظر لاحتمال / أن يكون مرتباً على 
تقي الدين”"؟. 


الفتح (48/7): قال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا 
الحديث . انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. ضعفه البيهقي وابن 
عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن 
سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهدء وروى :السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة 
«قلت :لابن سيرين : فالتشهد؟ متى لم أسمع في التشهد شيئاً»» وقد تقدم 
في «باب تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون عن ابن سيرين» قال 
«نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمةء وكذا المحفورظ عن خالد 
الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد» كما أخرجه 
مسلم فصارت بزيادة أشعث شاذةء ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب 
التشهد في سجود السهو ثابت» لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو 
عن ابن مسعود :عند أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي 
إسنادهما ضعف فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها 
ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي : وليس ذلك ببعيد». وقد ضح ذلك 
عن ابن مسعود من قولة أخرجه ابن أبي شيبة . اه. واختار شيخ الإسلام 
عدم التشهد. وهو الذي عليه العمل. 
)١(‏ إحكام الأحكام (458/7). 


ىق 


سابعها: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا 


الجلوس؛ وهو ظاهر على قول من يقول: إن الجلوس الأول 
وهل فإن ترك السنة للاتيان بالواجب واجب» ومتابعة الإمام 


واجبة . 


ثامنها: فيه دليل أيضاً على أنه إذا سها سهوين أو أكثر أنه 


يكفيه سبيكتاتان7 : 


زلف 


زف 


قال الصنعاني في الحاشية (؟/447): فيه إشارة إلى أن من الناس من 
يقول بوجوبه. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت ركعتين أولاً» 
وكان التشهد فيهما واجبء. فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك 
الواجب» وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين» بل يحتمل أن يكونا 
هما الفرض الأول» والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء. ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. 

ويستنيط من الحديث نفسه بأنه ترك الجلوس الأول والتشهد معاً وكل 
واحد منهما واجب مستقل . 

فوائد: قال ابن القيم في زادالمعاد: وكان سهوه في صلاته يكلِةِ. من إتمام 
نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. 
الثانية: الحكمة في سجود السهوء أنه غم للشيطان» وجبر للنقصان» 
ورضى للرحمن . 

ومن الحكمة فيه أيضاً في جعله جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره 
مما ينقص الخشوعء لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. فشرع له الجبر 
دون العمدء ليتيقظ له العبد فيجتنبه» واعلم أنه يشرع للسهو دون العمد 
عند الجمهور. 

الثالثة: سجود السهو من خصائص هذه الأمة» ولا يعلم في أي وقت 


شرع. 


إيذكا 


لير بالأكثر تاسعها: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة فإن قوله: «قضئ 
37" ب زجووو! إنما بسدل جعي باحبلي» إة التسلي وإن كان ترجا مين 
الصلاة فهو من جملتها: كالتكبير للافتتاح . 
واعلم أن الكلام على هذا الحديث والذي قبله منحصر في: 
نفس السجود [وفي أسبابه]('©. والأول في محله وتكرره وصفته 
وحكمهء ولا يخفى عليك ذلك مما قررناه لك فيهما فتدبره. 


-- الرابعة: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك» 
أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرهاء والاقتصار عليها بعد 
الترقيع أولى من إعادتها. فإنه منهاجه يل وأصحابه والسلف الصالح من 
الخامسة: لا يشرع السجود في صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي. 
جبرها أولئ. وأما سجود التلاوة والشكر فإنه لو شرع كان الجبر زائداً 
على الأصل» وأما سجود السهو فإنه يؤدي إلى التسلسل ولا يشرع في'' 
صلاة الخوف. ١‏ 

)١(‏ في الأصل بياضم 


5914 


ذكر فيه أربعة أحاديث: / 450 درا 


الحديث الأول 


4 عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الانصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككخِّ: «لو يعلم 
المار بين يدي المصلي: ماذا عليه من الإثئم: لكان أن يقف أربعين 
خيراً لهء من أن يمر بين يديه300 . 


قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة . 


)١(‏ البخاري .»)051١(‏ ومسلم (807)» والموطأ :.)١88 :.1854/١(‏ وأحمد 
(2359/4). والترمذي (95)» والنسائي (؟/55)). وأبو داود ))7١1(‏ 
وأبو عوانة (؟/ 2484 58): وعبد الرزاق (5777؟)0 والبغري (849), 
والدارمي 2)"784/1١(‏ وابن ماجه (444): والطحاوي (84)» وابن حبان 
لوس 

(؟) فائدة: قال أحمد شاكر في سئن الترمذي :)١584/7(‏ اجترأ مصحح المتن 
المطبوع مع ابن العربي فزاد من عنده كلمة «أربعين» مرتين فجعل كلام - 


الم 


ترجمة عبد الله 
بن جهيم 
ابم 9 


الأول : في التعريف براويه هو عبد الله بن جهيم كما ذكره 0 
عبد البر20» قال: 'ويقال إنه ابن أخت ا كعب. قال: / 
ولست أقف على نسبه في الأنصارء وفرّق [أبو]("” عمر بينه وبين: 
أبي جهيم بن الحارث بن الصمة وغيره. قال:. هما واحدء وقد 
أوضحت ذلك فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب. 


وأما.أبو النضر المذكور: فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد 
سنة تسع وعشرين وماثة. 


أبي النضر هكذا: «لا أدري قال أريعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين.؛ 
ستنةف وما زاد ليس في شيء من النسخ أو الروايات. 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)447/1١(‏ قيل اسمه عبد الله» وحكى ابن 
أبي حاتم عن أبْيه قال: يقال هو الحارث بن الصمة» فعلى هذا لفظة' 
«ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن صحح أبو حاتم أن الحارث 
اسم أبيه لا اسمه. وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم» يكنى 
أيضاً: أبا جهيم: وقال ابن مندة: «عبد الله بن جهيم بن الحارث بن 
الصمة» فجعل الحارث اسم جدهء ولم يوافق عليه» وكأنه أراد أن يجمع 
الأقوال المختلفة: فيه» والصمة ‏ بكسر المهملة وتشديد الميم ‏ 
عمر بن عتيك الخزرجي. ووقع في مسلم: «دخلنا على أبي الجهم» 
بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغيرء وفي الصحابة شخص آخر يقال له؛ 
أبو الجهم وهو صاحب الانبجانية» وهو غير هذا لأنه قرشي» وهذا: 
أنصاري» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. 

(9) .التصحيح من ن دء وف الأصل (ابن) . 


ل لا 


الوجه الثانى: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «المار» 
مفهومه أن القائم والقاعد والنائم وغيره بخلافه» وأنه لا إثم عليه 


الثالث: قوله: «بين يدي المصلي» فيه التعبير بالبعض عن 
الكل عكس ما قدمناه في الحديث الذي قبل هذا الباب . 


قيل: وإنما عبر باليدين لما كان أكثر عمل الإنسان بهما؛ حتى 
نسب الكسب إليهما في نحو: بما كسبت يداك وأشباهه. 

الرابع : قوله: امن الاثم؟ «من» فيه لبيان الجنس. 

وقوله: #خيرأة روي بالنصب والرفع على أنه اسم كان 
أو خبرهاء وهو ظاهر0©) 

ومعناه: لاختار وقوف هذه المدّة على ماعليه من الإثم. 
وررق البزار0؟ : «أربعين خريفا» وذكر ابن أبي شيبة”" فيه: «لكان 
)١(‏ وأعربها ابن العربي في العارضة )١11/(‏ على أنها اسم كانء وأشار 

إلى تسويغ الابتداء بالتكرة لكونها موصوفة» ويحتمل أن يقال: اسمها 

ضمير الشأن والجملة خبرهاء وعبارته: «إذا رفعت (خير) فخبر كان في 

جملة (أن يقف) وإذا نصبته فهو الخبر». وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا 

بالإضافة والثانية التي هي (خير له) أعرف من الأولى. وقال السندي في 


شرح السئن: «وخير في بعض النسخ بلا ألف». كما في نسخ أبي داود. 


والترمتي ومسلم» وفي بعضهما بألف كما في نسخ البخاري. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار )١119/5(‏ بصيغة التضعيف وبدل «خريفاً» 
«عاماً». 

() ابن أبي شيبة (1/ 207847 وذكره في كنز العمال (758048) وعزاه له 


ام 


قوله: «المارا 
يخرج القاعد, 
والقائمء 
والسسائسم 


مناسبة التعيير 
بليدين 


أن يقف مائة عام خير له [من الخطوة التي خطا] 2'(0: وكل هذا 
تغليظ وتخديد. 0 


نوله:امن واعلم أن قوله: «من الإثم» هو في بعض روايات أبي ذر عن 
الالم؛علد 

لاض أبي الهيئم في صحجيح البخاري فقطء فتنبه ه92 , 

الحكمة في الخامس: وقع الإبهام في تمييز/ العدد ليكون أردع عن 
إبهام العدد 9 1 


5 المرور بين يدي المصلي» لكن قد ورد مفسرا في رواية أخرى كما 


.)159/5( والاستذكار‎ »)١545/71( الزيادة من التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: في الفتح :)586/١(‏ على قوله: «ماذا عليه» زاد 
الكشميهني «من الإثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند 
غيره. والحديث في الموطأ بدونهاء وقال ابن عبد البر: لم يختلف على 
مالك في شيء منه. وكذا رواه باقي السعة وأصحاب المسانيد 
والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الرؤايات مطلقاً. لكن في 
مصنف ابن أبي شيبة «يعني من الإثم». فيحتمل أن تكون ذكرت في أصضل 
البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أضلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من. 
الحفاظ بل كان'راوية. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري 
وأطلق؛ فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها في 
الصحيحين وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في 
الخبر فقال: لفظ «الإثم» ليس في الحديث صريحاً. انظر: تلخيص الحبيز 
(85/1؟). اها :ْ 
قال الصنعاني في حاشيته (؟/449): لكن البخاري بوّب الحديث» باب: 
إثم المار بين يدي المصلي /١(‏ 484)» وساق هذا الحديث وكأنه الذي 
غر الكشمهيني.في ظنه المذكور. والبخاري اعتمد الترجمة ما يفهمه 
الحديث. اه. ' ب 


سبق237 1 ]0 هذا إذا لم يكن المصلي متعدياً بوقوفه في الصلاة 
بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم 
للمار أربعة أحوال: 


أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور» ولم يتعرض المصلي 
لذلك» فالائم خاص بالمار إن مر. 


ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه» وليس للمار 
مندوحة عن المرور» فالائم خاص بالمصلي دون المار. 


ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة» فيأئمان: أما المصلي 
فلتعرضه» وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. 


يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: / ويأثئم 
المصلي إن تعرض والمار وله مندوحةء وذكر ابن عبد البر أن إثم 


)١(‏ قد ورد مفسر من رواية أبي هريرة «قال رسول الله يكلهِ: لو يعلم أحدكم 
في أن يمشي بين يدي أخبيه معترضاً» وهو يناجي ربه» لكان أن يقف في 
ذلك المقام ماثة عام أحب إليه من الخطوة التي خطاة. أخرجه أحمد 
(791/9)؛ وصححه ابن خزيمة (815)» والطحاوي في مشكل الاثار 
(80)», واين حبان (7756)» وابن ماجه (447). قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)١١6/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. اه. وصححه المنذري 
في الترغيب. 

(؟) في الأصل و ن د زيادة (السادس) وليس لها محل هناء والتصحيح من 


ن باد. 


أحوال المار 
منحيث الإثم 


11( ب] 


[1/ب/ب] 


النهسني مسن 
المرور بين 
يدي المصلي 


عموم النهي في 
٠‏ كلمصل 


المار أشد من إثم الذي يدعه يعن بين زايد ١‏ والجيوريت البالك؟ 
أن السترة حيث يأمن المرور مطلوبه . 

قال أبو الطاهر : وسبب الخلاف أن السترة هل جعلت حريماً 
للصلاة حتى يقف عندها ولا يتعداهاء أو حذراً من المرور المشغل: 
له قال: تقإت قلناءبالملة الأوان وجيت البشرة وان امن النزور» وين 
قلنا زالغائن لم تحب امع الأمن . 

قال القاضي غياضن + واختلفوا حل سترة / الإمام تفستهاء ستره 
لمن خلفهء أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق 
على أنهم مصلون إلى سترة. 

السابع: فيه إلنهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدل 
المصلي [إذا لم يكن المصلي]7" متعدياً لما فيه من شغل قلبه عما 
هو بصدده والدخول بينه وبين ربه . 

الثامن: ظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل» وخصه 
بعض المالكية بالإمام والمنفرد» 7 0 لا يضره من يمر بين 
يديه على كراهة في ذلك وهو بعيدا"' 


للق زيادة من ن ب ذاأء 
(؟) :وذلك .لحديث ابن عباس الآتي. 


نا 


التحديث الثاني 


 هنع ل عن أبي سعيد الخدري  رضي الله‎ 23١684 
قال: سمعت رسول الله كَلِيْهِ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره‎ 
» من الناس فأراد أحدٌّ أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله‎ 
. إنما هو شيطان»''"‎ 

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاذان. 


الأول: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا صلى أحدكم عمومالسشرة 
.8 0 5 فى كل ث ٠‏ 
إلى شيء يستره من الناس» هو عام في كل ما يستره من جماد وحيوان 0 
إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي» أو ما أشبه الصئم المصمود 
إليه وما في معنى ذلك» وقد كره ذلك بعض الفقهاء» وكرهه مالك 


في المرأة. 


)١(‏ البخاري (65084, 0717174 ومسلم (008)»: وأبو داود (544)» والنسائي 
(55/6).؛ (51/8)» وابن الجارود »)7١17(‏ ومعاني الاثار »)150/١(‏ 
ومشكل الأآثار (7/ »)76٠‏ وأبو عوانة (؟/ 57): وأحمد (/0714 1#» 
4؟ء 5). وابن خزيمة (4814. 819)ء ومالك »)١94/١(‏ والبيهقي 
(737177/9)» ومعرفة الاثار (9/ 41715). 


كنا 


وقال الكران: لو تستر بأدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك , 


11م أ/أ] لأنه يشبه عبادة / من يعبد الأصنام . 


وقال الشافعي إفي البويطي: لا يستنر بامرأة ولا دابة [فإن]37) 


قوله في المرأة”"" فظاهرء لأنها ربما شغلت ذهنه» وأما اين ' 
الصحيحين 29 عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : . كان ١‏ 


)١(‏ في ن ب د (فأما). 
(0) قال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه (585/1): باب استقبال الرجل ‏ 


إلا 


سر 


صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي» وكره عثمان أن يستقبل الرجل: . 
وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل بهء قأما إذا لم يشتغل بهء فقد قال زيد بن 
ثابت: ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال ابن حجر في' 
الفتح: قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة. لكنه يدل على ١‏ 
المقصود بالأولى» لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. فلعلها 
كانت منحرفة» أئ مستدبرة. قال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل 
المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله 
بالرجل. ومع ذلك فلم تضر صلاته يل لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك 
لاتضر صلاة من لم يشتغل بها. والرجل من باب الأولى» واقتنع 
الكرماني بأن حكم: الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية. ولا يخفى 
ما فيه. اه. وقد بوب البخاري على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 
وضلاة البي كَيِلِ خلفهاء فقال: "باب الصلاة خلف النائم» باب التطوع. 
خلف المرأة» «باب: من: قال لا يقطع الصلاة شيء. . . إلخ. 

البخاري (6017)» ومسلم (6807)» وأبو داود عون (598)؛ والترمذي. 
قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن القرطبي (1/ 580): قال القرطبي: في 
الخديك يل على عراز اللنتريطا جار من الحيوان» ولا يعارضه النهي < 


حكن 


يُعَوَضٌ راحلته فيصلي إليها» زاد البخاري في رواية: «وكان ابن 
عمر يفعله») ولعلٌ الشافعى لم يبلغه هذا الحديث» وهو صحيح 
لا معارض لهء فتعين العمل بهء لا سيما وقد أوصانا الشافعي بأنه إذا 


فائدة: إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه 


أو شمالهء ولا يصمد لها أي يجعلها تلقاء وجهه"'. 


20 


عن الصلاة في معاطن الإبل» لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء. 


وكراهة الصلاة حيتئذ عندها إما لشدة نتنها. وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها 
متسترين بها. اه. وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من 
الشياطين. وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها 
على حالة الضرورة. . . إلخ. 

لفظ الحديث في أبي داود عون (5199): «ما رأيت رسول الله يَِْوْ يصلي 
إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء 
ولا يصمد له صمدا؛. 

قال الخطابي: الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه. 

والصمد: هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد 
لها. 

قال المنذري: في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه 
مقال. 

قال ابن القيم في تهذيب السنن: حديث ضباعة قال ابن القطان: فيه ثلاثة 
مجاهيل» الوليد بن كامل؛ عن المهلب بن حجرء عن ضباعة بنت 
المقدادء عن أبيها. قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي. ورواه النسائي من 
حديث بقية عن الوليد بن كامل: حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن 
ضبعة بنت المقدام بن معد يكرب» عن أبيها قال: قال رسول الله كَلخ: - 


ونا 


الصمود إلى 
التنرة 


4 د/أ] 
الأمر في قوله: 
اقلدتمه» 


141/ب/أ] 


الثاني: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليدفعه» /. هذا.: 
الأمر الظاهر فيه الوجوب. لكن اتفق العلماء على أنه أمرأ ندب 
متأكد . 


قال النووي”2: ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه بل صرح ؛ 
أصحاب الشافعي وغيزهم بأنه مندوب غير واجب» وجاء في. رواية 
لمسلم: «فليدفعه في نحره؛ . ش 

٠‏ الثالث: هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترةء 
أما إذا فرّط بترك الصلاة إليها أو تباعد عنها على قدر 
المشروع فمن مر وراء موضع السجود لم يكره؛» وإن مر موضعه 
كره» . ولكن ليس للمصلي أن يقاتلهء وعلة ذلك تقصيره حيث: 
لم.يقرب من الستزة. نقل القاضي عياض: اتفاق العلماء. على ؟ 
ذلك. قال:. وكذلك اتفقوا على أنه لاايجوز للمصلي المشي إليم 
ليدفعهء وإنما يدفعه ويرده من موقفه إما بإشارة أو بشيء / » لآن: 
مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار من بين يديهء وإنما' 
أبيح له قدر ما تناله أيده من موقفهء ولهذا أمر المصلي بالقرب من 


«إذا صلى أحدكم: إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه» 
وليجعله على حاجبه الأيسر»» فهذا أمرء وحديث أبي داود فعل. فقد 
اختلف على الوليذ بن كامل» كما ترى فعلي بن عياش رواه فعلا» وبقية .. 
رواه قولاً» وابن أبي حاتم ذكر المهلب بن حجر أنه يروي عن ضبعة بنت : 
المقدام بن معد يكرب وهذا غير ما في الإسنادين فإن فيهما ضباعة بنت 
المقدادء أو ضبعة:بنت المقدامء والله أعلم. 

شرح مسلم (578/5). 


سترته(29» وإنما يرده إذا كان بعيداً بالإشارة أو التسبيح. قال: 
وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لثلا يصير مروراً ثانياً إل شيعاً 


روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم . 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه: «باب قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة»» ثم 
ساق بإسناده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: «كان بين مصلى 
رسول الله يَف وبين الجدار ممر الشاة» . 
وحديث سلمة قال: «كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة 
تجوزهاكء وقال أبو داود عون (88/7”): «باب الدنو من السترة». قال 
ابن حجر في الفتح /١(‏ 01/8): قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة 
أذرع. قلت: ولا يخفى ما فيه. أقول: ومأخذهم من حديث بلال: «أن 
النبي يَكِْهٌ صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع». أخرجه البخاري 
(كءهة). 
وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منهاء 
وفيه بيان الحكمة في ذلك» وهو مارواه أبو داود (؟/88") من حديث 
سهل بن أبي حثمة مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء 
لا يقطع الشيطان عليه صلاته». قال ابن القيم رحمه الله : رجال 
إسناده رجال مسلم. . . إلخ. 
لطيفة: ذكرها الخطابي في المعالم »)747/١(‏ قال: أخبرني الحسن بن 
يحبى بن صالح» أخبرنا ابن المنذر: أن مالك بن أنس كان يصلي يوماً 
متبايناً عن السترة» فمر به رجل وهو لا يعرفه» فقال: أيها المصلي ادن 
من سترتك» فجعل يتقدم وهر يقرأ :)1١8/4(‏ « وَحَلَمَكَ مالم تَكن تَقَلمٌ 
وكارك قَسْلٌ هلك ليما 49 . 


ا 


«نلبقاتله» 


[1/1/ب] 


وقال صاحب الق 0 إنما يدفعه إذا مر فى موضع سجوده 
خاصة سواء وضع: بين يذيه سترة أم لا وما ذكره في الثاني ليس 
بجيد . 


الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «قليقاتله» ليس 
المراد بها المقاتلة: بالسلاح» ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإجماع» 
لأن ذلك مخالف [لما علم]”" من قاعدة: الإقبال على الصلاة» 
والاشتغال بها والسكون فيهاء ولما علم من تحريم 6 المسلم 
وعظم حرمته» وإنما المراد: قوة المنع له على المرور بحيث 
لا ينتهى إلى الأعمال المنافية للصلاة. 

قال القرطبيْ في شرح”": ولا يلتفت لقول آخر ومتأخجر 
لم يفهم سرًا من أسرار الشريعة» ولا -قاعدة من قواعدها. 

قال أصحابنا: فيرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوهء 
فإن / أبى فبأشد منه» وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه : كالصائل 
عليه لأخذ نفسه أو ماله» وقد أباح له الشرع مقاتلته» وهي مباحة؛ 
فلا ضمان فيها فلو قاتله بما يجوز قتاله به فهلك». فلا قود عليه 
باتفاق العلماء . 

وهل تجب دية أم يكون هذا هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء؛ وهما 
قولان في مذهب 'مالك» وصحح الماوردي من أصحايئنا وجوبْ 


.)94؟/١( القبس‎ )١( 
(؟) في الأصل (فاعلم)» وما أثبت من ن ب د.‎ 
المفهم (؟885/5).‎ )6( 


ثرا 


الدية . وروي عن عثمان'؟ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رفع إليه إنسان دفع 
ماراً بين يديه فكسر أنفه» فقال: لو تركه لكان أهون» ولم يذكر أنه 
ألزمه الدية . 
وقال الباجى”2: يحتمل أن يكون المراد/ هنا بالمقاتلة [40/داب] 
اللعنة» والتكان وطن اللي جاء في قوله تعالى: 
ليل لَرَصُونَ 04" ويحتمل أن يكون معناه: فليعنفه . 
قلت: وفي الأول نظر: «فلعن المؤمن: كقتلهة* . موضع العرور 
وقال صاحب القبس”*2: حريم المصلي إذا لم يكن سترة مقدار 0 
ما يستقل فيه قائماً وراكعاً وساجدا. قال: وذهب بعض العلماء إلى 
أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمر أحدٌ بين يديه بمقدار رمية سهم . 
وقيل: رمية حجر. 
وقيل: مقدار رمح. 
وقيل : مقدار المطاعنة . 
وقيل: المضاربة بالسيف. قال: وهذا كله أوقعهم فيه قوله: 


.)71/8/١( ذكره الباجي في المنتقى‎ )١( 

(7؟) المنتقى »)7178/1١(‏ وانظر: الاستذكار (157/5). 

() سورة الذاريات: آية .)1١١(‏ 

2 والحديث من رواية أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام 
كاذبا متعمدا فهو كما قال» وفيه: «ولعن المؤمن كقتله» متفق عليه. 

(ه) القبس :)744/١(‏ وأشار إليه في عارضة الأحوذي .)11/١(‏ 


تلقن 


[1/ب/ب] 


السل ني 
الصمتلاة 


«فليقاتله». فحملوه على جميع أنواع المقاتلة» ولم يفهموا أن القتل” 
لغة المدافعة كانت بيد أو بآلة» حتى قال بعضهم: وباللسان؛ .وليس” 
بصحيح » لما ثبت عنه عَلِلِ في الصيام : «فإن امرقٌ قاتله أواشاتمة 
فليقل إني صائم)'2ففرق بين المشاتمة التي هي راجعة إلى القول /:' 
ونين المقاتلة» فدل على عدم دخول أحدهما تحت الآخر. ْ 
الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة. 
لمصلحتها من غير كراهة. ش 
السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإنما هو شيطان». 
يعني أن امتناعه من الرجوع عن المرور فعل من أفعال الشيطان؛.. 
فأشبه فعله فعله» لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. 
وقيل: إنما جمله على المرور [ و(" الامتناع من الرجوع 
الشيطان . ش 
وقيل: المراد: بالشيطان القرين» كما في الحديث: «فإن معه” 
القرين»27 . ْ 
)١(‏ لفظه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا كات 
يرم صوم أحدكم: فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل:.. 
إني صائم؛ متفق غليه. 
زفق في ن ب ساقطة.' . 
(*) ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله كلِ قال: «إذا كان أحدكم يصلي» فلا . 
يدعن أحداً يمر نين يديهء فإن أبى فليقاتله. فإن معه القرين». أخرجه . 
أحمد (8/9): وأبر عرانة (؟/ 54)» وابن: حبان 519" ٠/ام؟)..‏ 


وضححه ابن خزيمة ٠ .)8٠0(‏ 


لضن 


السابع : فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا. 
الثامن: فيه التنبيه على: عظم رتبة الصلاة» ومناجاة الرب عظمالصلاة 
تعالى ل واحترام المصلي» وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه 
وشغله عما هو بصدده» فإنها حالة عظيمة» ومقام كريم خاص بالله 
د يقالن ا 
[التاسع]('2: الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد. بستربتنق 
الشيهفان 
وقيل: من شاط إذا احترق» والأول أصح» وعليهما يبنى 
الصرف وتركهء فتصرف على شطن لأصالة [النون]”؟2 ولا يصرف 
على شاط لزيادتها. 


)١(‏ في ن ب (فائدة). 
(؟) زيادة من ن ب د. 


ينض 


[/أ/أ] 


تعريف الأتان 


الحديث الثالث 


_ عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 
«أقبلت راكباً على حمار أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ 
ورسول اله يك / يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين 
يدي بعض الصفء فقنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت فى 


الصف. فلم يتكر ذلك علي أحد)”" . 
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سبق في باب 
الاستطابة . 


الأول: «الأتان؛ الأنثئ من جنس الحميرء ولا تقل: أتانة. 
وحكى عن يونس وغيره: أتانة وعجوزة وفرسة ودمشقة في دمشق. 


,)504( البخاري (ثلاء 597. 21 لاقؤلء 4417). ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (91)» والترمذي (777): والنسائي (؟54/5)+ وابن ماجه‎ 
وأبو عوانة (؟/ 84. 05)»: والبيهقي‎ »)١54( وابن الجارود‎ :)44( 
27319 057 /1( (/5/ااء //9)ء وابن خزيمة (487)» والمسند‎ 
وابن أبي شيبة‎ »)58/١( والشافعي في المسند‎ .)”58 »15 
والموطأ (2188/1 2095)» والبيهقي في السنن‎ 40758٠ .578/1( 
. 077431 37161( الاك /لاا)ء وابن حبان‎ 


لضن 


فقوله في هذه الرواية: «على حمار/ أتان؛ء هي رواية إطلاق الحمار 
البخاري؛ كما ذكره النووي في «شرح مسلم"". وهو بدل من 0 
حمار وتبعد فيه الوصفية» ولمسلم روايتان إحداهما «أتان» 
والأخرى «حمار»»: فرواية البخاري فيها استعمال [للفظ]”©) 
الحمار فيما يعم الذكر والأنثىء وبين أنه أنثى» ومثله لفظ الشاة 
والإنسان. 


قال الجوهري: وربما قالوا للإتان حمارة. 


وقال المحب الطبري في «أحكامه»: حمار أتان بتنوين 


الحرفين . 
وقال بعضهم: إنما هو على الإضافة . 
الثاني : قوله «ناهزت الاحتلام؟ أي قاربته ودانيته : سي 
١لامزرت‏ 
والاحتلام معروفء وهو البلوغ . الاخلاا 


وحذه عندنا بالسن : خمس عشرة ]6 وهو رواية عن 
مالك وأخرى عنه سبع عشرةء والمشهور عنه ثماني عشرة» وأما 
الإنبات ففيه ثلاثة أقوال عندهم . 

ثالثها: يعتبر فى الجهاد ولا يعتبر فى غيره» ومذهبنا أنه علامة ولادةابن 
: 0 1 عباس » وعمره 
في حق الكافر دون المسلم. ل 
ججتتج ب السبي يك 
)١(‏ شرح مسلم (551/4). 
(؟) في الأصل ون ب «اللفظ)» وما أثبت من ن د. 
قرف في ن ب ساقطة . 


لضن 


[1/ب/1] 


وقوله: هنا «[قاربت]7" الاحتلام» يؤيد قول من قال: إن ابن 
عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وأنه ابن ثلاث عشزة عند 
مونه يك / خلافاً لمن قال: عمره عشر سنين عند موته ‏ علية 
الصلاة .والسلام ‏ ؛ وروى سعيد بن جبير عنه أنه كان عمره إذ ذاك 
خمس عشرة» وقال الإمام أحمد: أنه الصواب ؤقد قدمت هذا 
الخلاف في ترجمته في باب الاستطابة© . 


وفائدة قول ابن عباس «ناهزت الاحثلام» والله أعلم التوكيد 
لهذا الحكم حتى لا يظن أن عدم الإنكار سببه الصغر وعدم 
التمييز . 


الثالث: معنى «ترتع» ترعى» يقال: زتعت الإبل إذا رعت 
يقال: خرجت تلعب فترتع أي تنعم 12 وأرتع الغيث أي 
أنبت مارتع فيه الإبل (وترتع بكسر التاء [يفتعل]”" في 
الرعي) . 


)١(‏ في ن ب د (ناهزت»). 

(؟) قال اين حجر في الفتح (5/ 84): ويمكن الجمع بين الروايات إل ست 
عشرة وثنتي عشزة» فإن كلا منها لم يثبت سنده. والأشهر بأن يكون ناهز 
الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملهاء ودخل في التي 
بعدها. فإطلاق: خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين وإطلاق العشر 
والثلاث عشرة بالنظر إلى الكسر. وإطلاق أربع عشرة بجببر 
أحدهما. اه. انظر اكمال اكمال المعلم (؟/519؟). 

إفف في نب (بفعيل): وفني الأصل مفعول والتصحيح من ن د. 

(5) : في فتح الباري :)17١/1(‏ ترتع بكسر العين يفتعل في الرعي . 


لم 


الرابع: «منآه الأجود صرفها [وتركه]”© وكتابتها بالألف 
وتذكيرها. 

وسميت مناً: لما يمنى بها من الدماء أي يراق» ومنه قوله 
تعالى : <« ين ممق 69 2 [وقيل : غير ذلك] , 


الخامس : في هذه الرواية : (أنه زآة يصلي بمناة وفي رواية 
لمسلم «بعرفة» وهو محمول على أنهما قضيتان؟. 


السادس[: في الحديث دليل على ركوب الصبي المميز 
الحمار وما في معناه وأن الولي لا يمنعه من ذلك . 


السابع : 0" فيه دليل أيضاً على صحة صلاة الصبي. 
الثامن: فيه أيضاً أن سترة الإمام سترة لمن خلفهء كذا استنبطه 


النووي في شرحه منه» وتوبع عليه» وليس في الحديث / تعرض لها 
كما ستعلمه فى الوجه [العانى]'2 عشر 


)١(‏ في ن ب د ساقطة. 

(؟) سورة القيامة : آية /719. 

إفيف زيادة من ن ب. 

(؛) قال ابن حجر في الفتح :)877/١(‏ كذا قال مالك. وأكثر أصحاب 
الزهري ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة «بعرفة» قال النووي: يحمل 
على أنهما قضيتان؛ وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد 
مخرج الحديث. فالحق أن قول ابن عيينة ١بعرفة»‏ شاذ. 

(©) في ن د ساقطة. 

(1) في الأصل (الحادي)؛ والتصحيح من ن ب د. 


ينض 


روايني ا«منى» 
واعرفةة» 


[1/ب] 


إرسال الدابة 
من غير حافظ 


اغتفار المفسدة 
للمملحة 
الراجحة 


1 /ب] 
فائدة.قوله: 
«قلم يتكر 
علي أحد» 


التاسع: فيه أيضاً جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع 


حافظ غير مكلف . 


العاشر : فيه أيضاً احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء . 


فإن المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصفب: 
مصلحة راجحة» فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير 
إنكار. 


الحادي عشر: قوله: «فلم يتكر / ذلك علي أحد”'" استدلاله 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (1/ 179/7) على قوله: «فلم ينكر ذلك علي أحد» 


قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيقة» لأن 

المرور مفسدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن : 
عباس غلى الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك. ولا يقال: منع من.. 
الإنكار اشتغالهم بالصلاة» لأنه نفي الإنكار مطلقاء فتناول ما بعد الضلاة. 

وأيضاً فكان الإتكار يمكن الإشارة. 

وقال (1/ 67/7): قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على 

الجوازء ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.. 

قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز 

المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معأ 

ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء المرائع " 
من الإنكار وثبوث العلم بالاطلاع على الفعل» ولا يقال: لا يلزم مما ذكر 

اطلاع النبي يكل على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية. 
النبي يل له لأنا نقول قد تقدم أنه يلِ كان يروي في الصلاة من ورائه كما 

يرى من أمامهء وتقدم أن رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض 

الصف الأول» فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولو لم يرد شيء من ذلك - 


لملقنا 


على عدم بطلان الصلاة لمروره بعدم الإنكار منهم لفعله. لفائدتين: 

الأولى: أنه غير مؤاخذ بفعله وبمرور الحمار بين يدي الصف». 
أما فعله فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز لاحتمل أن يكون 
عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته [لسبب](١2‏ صغر سنهء لكنه نبه عليه 
بقوله: «ناهزت الاحتلام»» تأكيداً لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو 
في هذا السن» ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة بدلا عن عدم 
إنكارهم لأنه أكثر فائدة» فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل 
غير ممنوع من [يفعله]”"2 دل على عدم إفساده الصلاة إذ لو أفسدها 
لامتنع إفساد صلاة الناس على الماره ولا ينعكس هذا وهو أن يقال 
لولم تفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا يفسد الصلاة» ويمتنع 
المرور على المارء كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي 
حيث يكون له مندوحة عنه إنه يمتنع عليه المرورء وإن لم تفسد 
الصلاة على المصلي» فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجوازء 
والجواز دليل على عدم الإفساد [فإنه]”" لا ينعكسء فكان 
الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال / بعدم استثنافهم 
الصلاة . 

الثاني عشر: مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن 


لكان توفر دواعيهم على سؤاله كلِِ عما يحدث لهم كافياً في الدلالة على 
اطلاعه على ذلكء والله أعلم . 

)١(‏ في ن ب د (يسبب). 

(9) في ن ب د (فاعله). 

0) في ن ب د (وأنه). 


8 


يكون المضلي إماماً أو غيره» فإن كان إماماً فلا يخلو أن يصلي إلى 
سترة أو إلى غير سترة» فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءم» 
فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله والإمام 
سترة للكل فلا يضرء وإن كان إلى غير سترة فالأكثرون من الفقهاء 
على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه» وظاهر هذا الحديث: 
يدل عليه لقوله: «بغير جدار»"'2: ولو كان ثم سترة غيزها من غيرة. 
لذكرهاء وإن كان لا يلزم [من عدم الجدار عدم [السترة]© لأنه 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)171/١1(‏ على قوله: «إلى غير جدار» أي إلى. 
غير سترة؛ قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك. لان ابن عباس: 
أورده في معرضضن الاسنتدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع' 
صلاته . ويؤيده زواية البزار بلفظ «و النبي كَل يصلي المكتوبة ليس لشىة 
يستره؟ . : 0 
وقال :)9/81/١(‏ بعد ذكر كلام الشافعي ثم قال : قال بعض المتأخرين: 
قوله: «إلى غير: جدار» لا ينفي غير الجدار إلا أن إخبار ابن عباس عن 
مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه. فلو فرضن 
هناك سترة أخرئ غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ مروزه حينئذ 
لا ينكره أحد أضلاًء وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف 
المعروف من عادته يل أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعترّة أمامه. ثم 
أيد ذلك بحديثيٌ ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمز مايدل 
على المداومة» وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل ذلك في السفر»». 
وفي هذا الحديث فوائد» وهي أنه سترة الإمام سترة لمن خلفه» كما ذكره 
النووي لشرحه لمسلم . ا 


لو 


لا يلزم](23 من عدم الأخص عدم الأعم. والمأموم بطريق الأولى 
والمنفرد كذلك . 

وقد وردت أحاديث معارضة لذلك» منها مادل على قطع 
الصلاةء» بمرور المرأة» والحمار» والكلب الأسود. وهو صحيح 
أخرجه مسله؟ من حديث أبي ذر وفيه: لأن الكلب / الأسود 
شيطان» ووجه ذلك في المرأة أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان» 
وأنها من مصائد الشيطان وحبائله. وأما الحمار فقد تعلق الشيطان به 
في دخول السفينة وإنهاقه عند رؤيته . 

ومنها: مادل على قطعها بمرور اليهودي والنصراني 
والمجوسي والخنزير وهو عدا 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(5) أخرجه مسلم ,)51١(‏ وأحمد (149/8. .)١51١ 215١‏ والترمذي 
(28. والنسائي (5*/0, 54)» وأبوداود :),7١7(‏ وابن ماجه 
(؟46).» وأبوعوانة (؟//ا؟)» والبيهقي (؟/ 07575 . 

(”) أخرجه أبو داود عون المعبود (5845)» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: 
أحسبه عن رسول الله يلدِ قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع 
صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» ويجرىء عنه إذا 
مروا بين يديه على قذفة بحجرة. قال أبو داود: في نفسي من هذا 
الحديث شيء كنت ذاكرته إبراهيم وغيرهء فلم أر أحداً أجابه عن هشام 
ولا يعرفهء ولم أر أحداً يحدث به عن هشامء وأحسب الوهم من ابن 
أبي سمينة هو محمد بن إسماعيل البصري ‏ والمنكر فيه ذكر 
المجوسي» وفيه «على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة». 
قال فيه ابن القيم في تهذيب السئن: قال ابن القطان: علته شك الراوي في - 


فس 


ناد الصلاة 
بمرور الكلب 
والمرأة 
001 1/] 


فساد الصلاة وأجاب الشافعي وغيره عن الأول بأن المراد بالقطع:. القطع 


0 ر اليهودي ع 1 000 7 . له 
0 عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليهاء لا لأنها تفسد 


ولخنزبر الصلاة. فالمزأة تفتن» / والكلب والحمار لقبح أصواتهما. قال 
اليد لمرأة تفتن» / والكلب والحمار لقبح أصواتهما. قال 


سس عر ص 


تعالى ‏ : 9 إنَّ أدكرٌ الأَضَوت لصوت لير 3 204 وقال: 
« كنبل لحكل إن خَحِْل عَلَيَهِ يَلْهَتَ 74" الآية» ولنفور النفس من 
الكلب لا سيما الأسود. وكراهة لونه» وخوف عاديته » والحمار 
لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته9 , 


وادعى أصحاينا ينسخه بحديث ابن عباس هذا وحديث 
عائشة”؟؟ الاتي» وبعضهم ادعى نسخه بحديث ابي سعيد الخدري 


المرفوع: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم» أخ رجه 


-0- رفعه. فانه قال.عن ابن عياس قال: أحسبه عن رسول الله تلٍِ فهذا رأي 
لا خبر. ولم يجزم ابن عباس بزفعه في الأصل»ء وأثبته ابن أبي. سميئة : 
أحد الثقات» وقد جاء هذا الخبر موقوفاً على ابن عباس بإسناد جيذء 
بذكر أربعة فقط قال: قال البزار: حدثنا محمد بن المثنىء» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا سعيدء عن قتادة قال: «قلت لجابر بن زيدء. ما يقطع 
الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: الكلب الأسود والمرأة والحائفض» قلت: 
قد كان يذكر الرابع؟ قال: ما هو؟ قلت: الحمار. قال: رويدك الحمار؟ 
قلت: كان يذكر رابعاً؟ قال: ماهو؟ قال: العلج الكافر. قال: إن 
استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل» تم كلامه. 

.١9 سورة لقمان: آية‎ )١( 

(6) سورة الأعزاف: آية 30/5 . 

(*) انظر: اكمال اكمال المعلم (5/؟7؟). 

(4) . سيأتي بعد هذا. أخرجه البخاري رقم (87): ومسلم (017). 


فض 


أبو داود''" لكن ابن حز'" ضعّف هذا الحديث» ودعوى النسخ 
جيدة إن ثبت تاريخ تأخير الناسخ عن المنسوخ بعد تعذر الجمع 
والتأويل» وأنى لها ذلك. 

وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة 
والكلب الأسود. 


فقال قوم: يقطع هؤلاء الصلاة . 
وقال: أحمد”": يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة 


)١(‏ أخرجه أبو داود عون المعبود »)7١6(‏ قال المنذري: في إسناده مجالد 
وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. وأخرج 
له مسلم حديثاً مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي . 
قال أبو داوذ: إذا تنازع الخبران عن النبي يك نظر ما عمل به أصحابه من 
بعده. هذا آخر كلامه. 

(0) انظر: المحلى (1/4). 

() الترمذي »)١15/5(‏ قال ابن القاسم في حاشية الروض (9/7١١):.وقال‏ 
الشيخ : مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود 
النهيم واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم. قال الشيخ: 
والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون 


خلاف العلماء 

في قطع الصلاة 
بمرور الحمار 
والمسرأة 
والكلب 


سترة يقطع الصلاة. اه. وقال ابن القيم: صح عنه وله من طرق أنه يقطع ء 


الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسودء فثبت عنه من راوية أبسي ذر. 


أخرجها مسلم 6)96١١(‏ وأبي هريرة (كأكمه). وابن عباس وأبو داود 
.»)7١(‏ وعبد الله بن مغفل وابن ماجه (4601)» ومعارض هذه الأحاديث 
قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها 
لمعارض هذا شأنه وكان رسول الله يلِِ يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة - 


يفف 


والحمار شيء ووجه قوله: إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه 
شىء يعارض هذا الحديث. 1 


وأما المرأة: ففيها حديث عائشة الآتي» وفي الحمار: حديث 


ابن عباس» وقال الأئمة الثلائة وجمهور السلف والخلف : لا تبطل 
الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم» وتأولوه كما سلف . 


وحكى الأثرم عن أحمد: جزم القول يأنه لا يقطع المرأة 


والحمار. وجزم القول بذلك يتوقف على أمرين 


أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي 


للفساد. وفيه عسر عند المبالغة في التحقيق. 


[؟/ب/ا] 


والثاني: أن يتبين أن مرور / المرأة مساو [بما]" حكته عائشة 


1 من]20 الصلاة إليها راقدة9 , 


قال الشيخ تم تقي الدين؟ ': وليست هذه بالبينة عندنا لوجهين 


الأول: أنها:ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح» فلغل 


سبب هذا الحكم عدم المشاهدة» لها. 


المصلي ولايكره له أن يكون لابثين بين يديهء وهكذا المرأة يقطع 
مرورها الصلاة دون لبثها والله أعلم. اه. من زاد المعاد .)905/1١(‏ 

في ن د (لما). 

في الأصل (أن)» وما أثبت من ن ب د. 

فيه فرق بين اللبث وبين المرور. انظرات (7) ص (59) , 

إحكام الأحكام:(؟/459). 


رونا 


والثاني: أن قائلاً لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه 
في التشويش على المصلي اعتراضه بين يديه فلا يساويه في الحكم» 
لم يكن ذلك بالممتنع» وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . 

الثالث عشر: في قول ابن عباس: «فلم ينكر ذلك عليّ أحد» 
دلالة على أن عدم الإنكار حجة على الجوازء لكنه مشروط بانتفاء 
الموانع من الإنكار وبالعلم بالاطلاع على الفعلء وذلك ظاهر. 
ولعل السبب في قول ابن عباس ذلك دون قوله: ولم ينكر النبي كَل 
أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف. وليس بلازم من 
اطلاع الشارع على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتداء ولا يرى 
النبي وك هذا الفعل منهء فلا يجزم ترك إنكاره مع اطلاعه. فلا 
يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز / » وهو الاطلاع مع 
عدم المانع» أما عدم الإنكار فمن رأى هذا الفعل» فهو المتيقن» 
فترك المشكوك فيهء وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي وَل وأخحذ 
المتيقن» وهو الاستدلال بعدم إنكار الرأيين للواقعة» وإن كان 


الاحتجاج على 
عدم القطع 
بقوله: «فلم 
ينكر علي أحدا 


141 دا ب] 


يحتمل قوله: «فلم يتكر ذلك عليّ أحد» النبي يَلْهِ وغيره لعموم . 


لفظ: «أحد» إل أن فيه ضعفاًء لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار 
غير الرسول يك مع حضرتهء وعدم إنكاره إل على بعد. 


رضن 


الحديث الرابع 


_920١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت 
أنام بين يدي رسول الله يِه ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد غمزني» 
فقبضت رجليء وإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئثذٍ ليس فيها 


0600 
مصابيح) 8 
الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في الطهارة . 
بتي الأول: قولها: «غمزني»» .قال صاحب المطالع: أي: طعن! 


بإصبعه فيّ لأقبض رجليّ من قبلته انتهى . 
والغمز: يكوث باليد وبالعين» وإن اختلف [في]!'" معناهما: | 
وكنت إذا غمزت قناة.قوم : كسرت كعوبها أو تستقيما 


)١(‏ البخخاري (للى “لال كلل نف للف كلف الف كلقا 
قلف قلف لاقف 1594 5ا515)غ ومسلم (577/611). ومالك , 
(/23). والنسائي ,4205١7/١(‏ والشافعي في المسند 4)١55(‏ 2 
وعبد الرزاق (7/1)»: والبيهقئ (؟2)75714/1 والبغري (045)» وأبو داود 
[نلفةة” 

(؟) في ن ب د ساقطة. 


كرض 


ومن الثاني : قوله تعالى ‏ : 8 وَإِدَامرْيِميتمَامرُومَ 206 . 


الشاني: استدل به من يقول: إن لمس النساء لا ينقسض تقض الوضوم 
الوضوء. ا 
والجمهور: على النقض» وحملوا الحديث على أنه فوق حائل 
[قال]”" النووي في (شرحه)0"» وهذا هو الظاهر من حال النائم» 
فلا دلالة فيه على عدم النقض» وهذه فروع على مذهب مالك في 
اللمس» لا بأس أن تعرفها [فمحل]”*2 الاتفاق [على النقض]©» 
عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير محرم قصدها أم لا فإن قصد 
ولم يجد فكذلك على الأصح. وإن لم يقصد ولم / يجد فلا نقضء ٠١‏ بإب] 
وبعضهم فرق بين اللذة وعدمها عند فقد الحائل. والقبلة في الفم 
تنقض على المشهور للزوم اللذة» والحائل الخفيف: كالعدم. وفي 
الكثيف قولان» واللذة بالنظر لا ينقض على الأصح وفي الانعاظ 
الكامل قولان بناءًا على لزوم المذي أم لا9©. 


.ل٠ سورة المطففين: آية‎ )١( 

(؟) زيادة من ن باد. 

(0) شرح مسلم (9/5؟5). 

(5) في الأصل (لمحل)» وما أثبت من ن ب. 

(©) زيادة من ن ب. 

(5) للاستزادة. انظر: التمهيد لابن عبد البر (271 155»: 87١)غ‏ وفيه كثير 
من الفوائد التي لا تجدها في غيرهء وقد سبق أن ذكرت كلام شيخ 
الإسلام في هذه المسألة في باب الوضوء. الاستذكار (8/ 197, .)35١8‏ 
انظر: حاشية الروض (١/5901؟)‏ أيضاً. 


يفضنا 


مناسبة قولها: 
«راللييوت 
يومئذ ليس فيها 
مصايح' 
11 /أ/ا] 


جواز الملاة 
إلى تائم 


1ه دمأ] 


الثالث : قولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ . أرادت 
به / الاعتذار عن عدم قبضها رجليها عند سجوده عليه الصلاة 
والسلامت وعلمها به بالظلمة حيث لاا ضوء في البييت» كي 
لا تحوجه إلى طعن رجلها بإصبعه لو كان فيها مصابيح عند سجوده» 
ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام 
الشرعية إما لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة أو لفغل 
مثل الغمز في الصلاة للحاجة. ْ 


الرابع : فيه جواز الصلاة إلى النائم وإن كان امرأةء وقد كرهه 
مالك لجدية وود فيه زواه ابن عمن: نهى رسول الله يكِهِ أن يصلي 
الإنسان / إلى نائم أو متحدث27: لكنه حديث باطل كما قاله 


)١(‏ الأباطيل والمنباكير للجوزقاني (؟/0٠5»:‏ وقال: هذا حديث باطل» 
تفرد به أبان بن سفيان» وهو كذابء لا يجوز الاحتجاج بد ولا 
الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» ورواه ابن حبان في المجروحين 
في ترجمة أبأن بن سفيان المقدسي :)44/١(‏ وقال: موضوع؛ 
وكيف ينهى النبي يله عن الصلاة إلى النائم» وقد كان يخ يصلي 
بالليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة» ولا يجوز الاحتجاج بهذا 
الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. اه. ابن 
الجوزي في العلل »)4"1/١(‏ وقال: لا يصح عن رسول الله كك تفراد 
به أبان وهو كذاب. والذهبي في مختصر العلل (ص 225179 وفني 
الميزان :67/١(‏ وابن طاهر في تذكرة الموضوعات (ص 54» 
0 1 
فائدة: قال ابن حجر في الفتح (/ 8ه :قا البخاري :في مسعينيه: 
«باب الصلاة خلف النائم» أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ - 


لضن 


الجوزقاني في موضوعاته . 

قال القاضي عياضص”2: وإنما كرهه من كرهه تنزيهاً للصلاة لما 
جواز ذلك وخصوصيته بالنبي يكََةِ دون غيره لتنزهه عما يعرض لغيره 
في الصلاة من الفتنة بالمرأة واشتغال القلب بها والنظر إليها وتذكرها 
مع أن هذه الحالة كانت بالليل والبيوت ليس فيها مصابيح. 

الخامس: فيه أن المرأة لا تقطع الصلاة» وقد مر الكلام على 
هذه المسألة في الحديث قبلهء وقد يفرق في المعنى بين مرورها 
ونومهاء فإن المرور قد يهوش القلب عن الصلاة أكثر من النوم في 
الظلمة وعدم الرؤية. 

السادس: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

السابع: فيه عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي» 
وكرهه مالك» وكره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميًا كان 
أو غير مع تجوير الصلاة إلى المضطجع » وكأنه محمول أو مقيد 


آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظةء وكأنه أشار 
إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه 
أبو داود عون (540)» من حديث ابن عباس» وابن ماجه أيضاً وقال 
أبو داودء طرقه كلها واهية» يعني حديث ابن عباس . انتهى. وفي الباب 
عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرةء أخرجه الطبراني في 
الأوسطء وهما واهيان. 

. 25517 ذكره مختصراً في إكمال إكمال المعلم (؟/‎ )١( 


لعف 


قطع المسرأة 


هنا إذا كان ستقيل” المسلى بوشيدا أو قفن بدتة. آنه :إذا ان 


مستدبراً له فلا كراهة . ْ ٠‏ ْ 
حسن معاشرة الثامن: :فيه اللطف بالأهل وعدم التشويش عليهم في نومهم 


ومضجعهمء وإن كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة. ١‏ . 
تحريم الصلاة التاسع : استدل به يعضهم على تحريم الضلاة على الحائض»' 
77 لأزوا لو كانت ظاخر | لتاقت تضاى سعد نولا لاله كلذ لما 


سام 


اباب جشاميع 


جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكاماً مختلفة التعبير بذلك» 


ذكر فيه رحمه الله تسعة أحاديث: 
الحديث الأول 


06 عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين / 2300 . 

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في. باب 
الاستطاية . 


)١(‏ البخاري (444» :)١157‏ ومسلم (14لا)» ومالك »)١55/١(‏ وأبو داود 
(54510. 458)ء والترمذي (15١”)ء‏ والنسائي (5/ 87)ء وابن ماجه 
,.)1١15(‏ وأحمد (0/ 796 كول #دسم 6ه" ١33)ء‏ وعبد الرزاق 
(151/0).: والحميدي »)47١(‏ وابن أبي شيبة .)*88/١(‏ والدارمي 
(1/ 59" 54”). وابين حبان (14948؟.2 5498؟2. 55949)) وابن خزيمة 
(1458ء 4755كء لالاماء 1439)» والبيهقي (57/9): والبغري 
(4480)» وأبو عوانة (1/ 418 .)41١5‏ 


تقر 


[11/س/أ] 


[/1/ب] 


المبراد 
بالسجد 


كرامفة 
الجلوس في 
المسجدبلا 
المسجد وقت 
اللهي 


وقبل أن نخوض في هذا: 

إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام. 
ماجاء في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «جعلت لي الأرض. 
مسجداً / وطهوراً»» وهو واضح جلي . ٠‏ 

والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص " 
لا ظرف» ومنه قوله تعالى: « لدَتَحُلْنَ لْمَمِْدَ الْحَوَام. . . 274 الآية. 

[الثاني]7©: فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي 
كراهة تنزيه . 

[الثالث]: فيه: استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب 
جماعةء وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت. 
النهي. وهما وجهان عند الشافعية. 

والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية : 
فقطء وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا. 

وأما ما حكاه القاضي عياض”": عن الشافعي من جواز 
صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفرء إذ 
هي عنده من النوافل. التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذاء' 
كما نبه عليه الشيخ تقي الدين؟. 
(9) في الأصل «الثالث)» والتصحيح من ن ب . . . إلخ المسائل. 
(*) إكمال إكمال المعلم [ففقتضةة 
(4) إحكام الأحكام (459/5). 


فرفر 


واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين 


وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لهاء 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى بعد العصر ركعتين سنة الظهرء 
ولم يترك التحية في حال من الأحوال» بل أمر الداخل يوم الجمعة 
والإمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها 
إلا التحية» فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن» 
لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
خطبته» وكلمهء وأمره أن يصلي التحيةء فلولا شدة الاهتمام» 
بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمامء ولا شك أن 
الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ماإذا 
تعارض / نضَّان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص 
من وجهء وهي من أشكل / مسائل الأصول» وقد أسلفتها في باب 
المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى 
الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها”'" . 


(1) قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 97): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في 
ذلك للندب» وتنقل ابن بطال عن أهل الظاهر: الوجوب» والذي صرح به 
ابن حزم: عدمهء ومن أدلة عدم الوجوب قوله يعِ لذي رآه يتخطى: 
«اجلس فقد آذيت»؛ ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه 
نظرء وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا 
الأمر بداخل فيهاء قلت: هما عمومانء» تعارضاء الأمر بالصلاة لكل 
داخل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة:. فلا بد - 


نض 


11 ب/ب] 


[؟5/أ/أ] 


خلاف العلماء الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب.. تحية المسجد 
0 بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجويها. 
وقال داود وأصحابه: بالوجوب» وظاهر مذهب مالك إنهما 
من التوافل. 0 
وقيل: من السنن» وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين 
السئن والنوافل والفضائل. ش 
وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع» 
وظاهره التحريم: 
وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهماء وظاهره الوجوب وس 
أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. 
وغيرهم: استدل على. عدم الوجوب بقوله: ا"خمس صلوات 
كتبهن الله على عباده»» وبقوله للسائل لما قال: هل علىّ غيرها؟:: 
الا إلا أن تطّوّع». :وحمل صيغة الأمر على الندبء نعم يشكل علئ 
ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكاً بصيغة الأمر. : 


إذا مضل الرابع : إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع 


الفجر مل : 
يصلي التحبة؟ ل ل : أنه يركع . 


- ا العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم 
الأمر» وهو الأضح عتد الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه» وهو قول: 
الحنفية والمالكية. : 


ايفن 


وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع . 
قال صاحب (البيان والتقريب): وهو الجاري على الفقه. 


قلت: وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهماء وهو قول 


الجمهور من أهل العلم / . 

واستدل من منع ركوعهما: بحديث ضعيف وهو: (لا صلاة 
بعد الفجر إلا ركعتى الفجر»”؟ . 

الخامس: إذا دخل المسجد مجتازاً هل يركعهما؟ خفف في 
ذلك مالك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (415)» وقال: حديث ابن عمر حديث غريبء» لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غير واحدء وهو ما اجتمع 
عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إل ركعتي 
الفجرء والدارقطني »)١11١(‏ والبيهقي في السئن (450/1)» ومحمد بن 
نصر في قيام الليل (176): وأبو داود 2)١777(‏ وفيه محمد بن الحصين 
وهو مجهول» لكن يشهد له حديث حفصة. أخرجه البخاري (2».518 
))118٠ 17‏ ومسلم (9/917), والموطأ .)1١719/١(‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه المروزي (179/6)» والدارقطني (151)» 
والبيهقي (؟/ 456» 5 ولفظ حديث حفصة من رواية أخيها عبد الله 
قالت: «كان رسول اله يلك إذا طلع الفجر لا يصلي إل ركعتين 
وقد ذكر ابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية (١65/1؟)‏ 
بعض طرق أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى» وقال الزيلعي: 
«وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة؟. 


وعم 


1ه/ردمأ] 


اية لمن 
دخل مجنازا 


قال الشيخ تقى الدين0؟: وعندي أن دلالة هذا الحديث. 
لا تتناول هذه المسألة» فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فهو يتناول 
جلوساً قبل الركوع؛ فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي.. 
وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر يوجد بركوع قبل جلوس» فإذاا 
انتفيا معاً لم يخالف الأمر. 


قلث: وناواية أبي داود: «ئم ليقعد بعسدك إن ]0 
[أو ليذهب] © لحاجت لكل دالة على استحبايها للمجتاز» لكن في 
إسنادها رجل مجهول . 


السادس : ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله لتناول لفظ. 
الحديث كل مسجده ود ادرجراطه السيفية العرام رماوا صيي: 
الطواف للاتباع» ننم هو تحية للبيت لا المسجد فاعلمه» والداخل 
مسجد [ ]0"©. المدينة» وسّع مالك له أن يبدأ بالسلام على 
رسول الله كل قبل التحية . 


وقال في «العتبية»: يبدأ بالصلاة قبلهاء واستحسنه ابن 
القاسم: فإن السلام لا يفوت بهاء ولأن من جملة إكرامه ‏ عليه 


. .إحكام الأحكام (؟/ ا4)‎ )١( 

(؟) في ن ب د ساقطة. 

0) في ن ب د (ويذهفب). 

(4) أخرجه أبو داود؛ (48). قال الألباني في الإرواء بعد ذكرها: .وإسناده 
صحيح (4519). ١‏ 

(5) في الأصل زيادة كلمة (بدر)» وليس لها هنا مناسبة . 


ضفن 


الصلاة والسلام ‏ امتثال أوامره» والتحية مما أمر بها. 


واعلم: أنه لا فرق في ذلك بين مسجد الجمعة وغيره» وإن 
كان الإمام على المنبر خلافاً لمالك. فإنه [قال]2©97: لا يصليها 
والحالة هذه. 


السابع: مصلى العيد لا تحية له على الأصح”" وظاهر هذا 
الحديث يدل لمقابله» ووقع هنا في كلام الشيخ تقي الدين أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم يصلٌ العيد في المسجدء ولانقل 


() زيادة من ن باد. 

(0) قال ابن قاسم في حاشية الروض (814/7): قال أحمد: أهل المدينة 
لا يتطوعون قبلها ولا بعدهاء وقال الزهري: لم أسمع أحداً من علمائنا 
يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدهاء 
ولثلا يقتدي بالمتنفل قبلها أو بعدهاء أو قاضي الفائتة» وكان ابن مسعود 
وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلهاء فإن خرج فصلى في منزلهء 
أو عاد للمصلى فصلى فيه فلا بأس. لما روى أحمد وغيره أنه يكل إذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين (أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن: وقد 
صححه الحاكم. اه. من فتح الباري (4975/1): ويستوي في ذلك 
الإمام والمأموم في مسجد أو صحراء. اه. 
فائدة: قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه 
رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي كلةِ لم يفعله» ومن 
اقتدى فقد اهتدى. اهء والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها 
ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة» وأما مطلق النقل فلم يثبت فيه 
منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» 
والله أعلم . اه. من الفتح (55/1). 


يفف 


احية لمصلي 


تكرر التحيية 
بتكرر الدخول 


ذلك» وتابعه عليه بعضهم» وهو عجيب» ففي سنن أبي داود”"2 وابن .' 
ماجه”"" أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى بهم في مسجد في يوم عيد. 
لأجل [المطر]””: وقال الحاكم: حديث صحيح”*) الإسناد . ا 


دف 
زفق 
إفف 
فق 


فك 


الثامن : تتكرر:التحية بتكرر الدخول على قرب في الأص-ح”*.. : 


أبو داود (1118): 

ابن ماجه (17:17). 

زيادة من ن ب. 

الحاكم (١/96؟7).:‏ وقال: صحيح على شرطهماء والبيهقي سد ا 
والحديث ضعفه الذزهبي في مختصر السنن الكبرى للبيهقي (/ 787)» قال: ٠‏ 
عبيد الله ضعيف» وقال في ميزان الاعتدال )١١/(‏ في ترجمته: دلا يكاد ١‏ 
يعرف لا هو ولا أبؤه» وقال في:ترجمة الراوي عنه #عيسئ بن عبد الأغلى في ' 
الميزان (7/ 716) بعد سياق الحديث : «وهذا حديث فرد منكر) . 50 
وجزم ابن حجر في تلخيص الحبير: (17/ *2)87 وبلوغ المرام: «أن إسناده '' 
ضعيف»». وقال النووي في المجموع (5/ 6): إسناده جيّد : ١‏ 
أقرل: وإذا كانت الصلاة في المسجد لعذر المطر.. فقد ورد من فعل عمر' 
رضي الله عنه :في سنن البيهقي (7/ :)71١‏ وذكره الذهبي في المختصر 
ولم. يعله بشيء (8/ *78). وأيضاً من فعل علي رضي الله عنه فقد صلَّى 
العيد بالمصلى» وأقام الصلاة بالمسجد الجامع للضعفة وغيرهم . 1 
قال في , الزوض وحاشيته (7/ 778): قال في الفروع: .وكذا يتوجه في ٠‏ 
تحية المسجد إن تكرر دخوله. اه. ومراده غير قيم المسجدء قال في- 


.. تضحيح الفروع (90/1): وتشبه أيضاً إجابة المؤذن ثانياً وثالعء إذا ' 


سمعه مرة بعد أخرئ وكان مشروعاً» فإن صاحب القواعد الأصولية قاله 
تع للمطدف :و ظاه” كلام الأصحاب يسنتحب ذلك» واختاره الشيخ ٠‏ 


ان 


ومن قال لا يتكرر قاسه على من :تكرر دخوله إلى مكة من حطاب 
وصياد وفكاه بغير إحرام؛ ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد 
اغتسل لها / ثم خخرج لحاجة» وقد قال مالك: إن كان قريباً لم يعد 
غسله وإن تطاول أعادء وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس 
على المختلف فيه» وقد منعه / بعضهمء وجوّزه بعضهم. وحينئذ 
يدج ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس» وللأصوليين فيه أقوال 


0ك 


التاسع : في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إل 


)١(‏ وهو اختيار النووي كما في المجموع (07/4)»: ولو صلى على جنازة 
أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلَّى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح 
الحديث الصحيح. قال ابن قدامة في المغني (088/5): ولا يصح 
التطوع بركعة ولا بثلاث» وهذا ظاهر كلام الخرقي» وقال القاضي: 
لو صلى سنا في ليل" أو نهار كره وصح؛ وقال أبو الخطاب: في صحة 
التطوع بركعة روايتان: إحداهما يجوز لما روى سعيد (أي ابن منصور)» 
قال: حدثنا جرير عن قابوس» عن أبيه» قال: دخل عمر المسجد فصلى 
ركعة» ثم خرج فتبعه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» إنما صليت ركعة» 
قال هو تطوع. فمن شاء زاد ومن شاء نقص . 
ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله كَكِيهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى؟» ولأنه 
لم يرد الشرع بمثله» والأحكام إنما تتلقى من الشارع» إما من نصهء 
أو معنى نصه: وليس ههتا شيء من ذلك. 
قال ابن حجر في الفتح :)01//1١(‏ على قوله: «ركعتين» هذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق» واختلف في أقلهء» والصحيح اعتباره فلا تتأدى 
هذه السنة بأقل من ركعتين . 


اكرضن 


3 ب/أ] 


[1/7/ب] 


يما تحصل به 
التهيسسة 


11 د/رب] 


بفعل ركعتين» ولا يشترط / أن ينوي بهما التحية» بل يحصل بفرض 
أو نفل آخر سواءٌ كان راتباً أو مطلقاً لا ركعة على الصحيح» وكذا 
لا تحصل بالجنازة وسجدة التلاوة والشكر للنص على صلاة' 
ركعتين» وليس ذلك في معناهما إلا أن يكون الفتهى امن الخلية 
شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيماً له» لكن تعظيمه 
بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام؛ كيف 
والمعتبر في العبادات التوقيف» ولم يرد ما يدل على خلافه . 

فرع: لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له» لأنه ليس 
في نيته وفعله ما ينافي المأمور. 

الفاسرك الكليي حل" تسن 00 افد عله هوه المددرا- 
دجوا لأميعانن؟ ميدي لال وهلبه العمل ش 

الحادي عشر: تكره التحية إذا دخل والإمام في مكتوبة ‏ 
أو الصلاة تقام أو قربت إقامتها0" . 

الثاني عشر: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة هل تحصل 
التحية» نقل النووي في (شرح”" [مسلم ]277 ) عن الأصحاب : نعم . 

الثالث عشر: الظاهر أنه لو أحرم بها قائماً ثم قعد وأتمهاء 
جاز وتكون المراد بالصلاة في الحديث: التحرم بها. 

© © © 


. لقوله يلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»‎ )١( 
.)1125/6( إفف شرح مسلم‎ 
. في ن ب د (المهذب)‎ )5( 


نين 


الحديث الثاني 


5/1 7 عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
١كنا‏ نتكلم في الصلاةء» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاةء حتى نزلت: 8 وَقُومُا لم قَدنتينَ 9©) 4» فأمرنا بالسكوت» 
ونهينا عن الكلام»'" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في التعريف براويه هو أنصاري خزرجيء في كنيته 
أقوال أشهرها: أبو عمروء نزل الكوفة وابتنى بها داراً» روي له عن 
رسول الله يل سبعون حديثاً» اتفقا على أربعة؛ وانفرد [البخاري]0© 
بحدثين [ومسلم]9”© بستة. روى عنه أنس وجماعة كثيرة من كبار 


)١(‏ البخاري .١١٠١(‏ 4874)ء ومسلم (2)85 وأبو داود (443)» والترمذي 
(2585406).: والنسائي »)١18/*(‏ والبغوي (0777)» والبيهقي(7/ 207144 
وابن خزيمة (885)» وابن حبان (077148 07745 ,)778٠‏ وأحمد 
(4/ 754): والطبراني 0057170 074 0)» والطبري في تفسيره(98814) . 

(؟) في ن ب د(خ. م). 

(9) في ن ب د (خ. م). 


1 


بن أرقم 


[1/ب/ب] 
أحد الألفاظ 
التي يستدل 
بهاعلى 
اللخ 
[14/أ/] 


كردم أ)] 
تحريم الكلام 
فى الضلاة كان 
في المدينة 


الثاني : قوله: «كنا نتكلم في الصلاة» هذا حكمه خكم 
« المرفوع. ولا يجيء فيه التفصيل بين الإضافة إلى زمنه يَلِيدّ وبين 
عدمهاء لأنه ذكر نزول الآية « يقرأ رم جني © > ومعلوم أنها 
نزلت على . رسول الله وك حتى أمروا ونهوا عن الكلام _ 
يتشا وكان ذلك تاسخاً. 


الثالثك: هذا اللفظ أحد. ما [يستدل]؟؟ / به به على :الناسخ 
والمنسوخء وهو ذكر الراوي. ٠‏ تَقَدم أحد الحكمين على الآخر. قال 
الشيخ تقي الدين”؟: وليس كقوله / هذا بشع من غير بيان 
التاريخ » فإن ذلك" قد ذكروا أنه لا يكون دليلاً لاحتمال أن يكون 


الرابع: في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام كان /؛ 
بالمدينة بعذ الهجرة”"» فإن زيداً مدني وأخبر أنهم كانوا. يتكلمون 


)١(‏ في الأصل (يدل)» وما أثبت من ن ب د. 

.)49///9( :إحكام الأجكام‎ )١( 

(7) قال ابن حجر في الفتح (5/ 295:. ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة 
وقِع بهذه الآية .«أي: لعَنفِظُوا عَلَ آلصَسلوّتٍ 4. فيقتضي أن النسخ وقغ 
بالمديئة» لأن الآية مدنية باتفاق» فَيُشْكلٌُ .ذلك على قول ابن مسعود. إن 
ذلك. وقع لما رجعوا من عند النجاشي. وكان رجوعهم من عنده إلى 1 
مكةء وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الخبشة» ثم بلفهم أن ٠ ٠‏ 
المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة. فوجدوا الأمر بخلاف ذلك» واشتد 3 
الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً. 
فكانوا في المرةا الثانية أضعاف: الأولى. وكان أبن ١ه‏ مسعود 5200 - 


بذكن 


واختلف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني. 
فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم 
الكلام بمكة. وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخء 
وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الأية بوفقه. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار  777/9(‏ 774) بعد كلام سبق: فإن 
قيل: كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في 
الصلاة بمكة وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول: كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت: 8 وَقُوْمُوأ بن كَديتِينَ ويا 4 قال أبو عمر: 
زيد بن أرقم أنصاري» وسورة البقرة مدنية. اه. 
وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى 
لفظ النبي كل بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. 
وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني. وقد ورد أنه قدم 
المدينة والنبي يكةِ يتجهز إلى بدر. وفي «مستدرك الحاكم» من طريق 
أبي إسحاق: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال: بعثنا 
رسول الله يلع إلى النجاشي ثمانين رجلاً. فذكر الحديث بطوله. وفي 
آخره فتعجّل عبد الله بن مسعود فشهد بدراء وفي «السير» لابن إسحاق إن 
- المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي يك هاجر إلى المدينة رجع منهم 
إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم 
سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون. فشهدوا بدراًء فعلى هذا كان 
ابن مسعود من هؤلاءء فظهر أن. اجتماعه بالنبي يكل بعد رجوعه كان 
بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي» ويُقري هذا الجمع رواية كلثوم 
(عند النسائي م فإنها ظاهرة في أن كلد من انن:مبعوذ وإزيد بن 
أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: ط وَفُوْمُوأل كتين 49 وأما قول ابن 
حبان :)75١5/5(‏ كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سئين. قال: - 


م 


خلف رسول الله يكِِ إلى أن نهواء وصح من حديث ابن مسعود: كنا 
نسلم على النبي كله إذ كنا بمكة قبل أن نأتي [من]7١2‏ أرض الحبشة, . 
فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه» فسلمتا عليه فلم يرد فأخذني. 
ما قرب وما بعد حتئ قضوا الصلاة» فسألته فقال: «إن الله يحدث من 
آمره ما شاءء وأنه قب أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة»””". 


ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي: كان قومي يتكلمون» لأن. 
قومه كانوا يُصَّلونَ قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم 
القرآن. فلما نسخ تحريم الكلام بمكة. بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» فهو 
متعقب بأن الاية: مدنية باتفاق. ويأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن 
عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة. وبأن حديث زيد بن أرقم: 
«كنا نتكلم خلف' رسول لله يلوه كذا أخرجه الترمذي . فانتفى أن يكون” 
المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي كي إليهم . 
وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: «كنا نتكلم» 
من كان يصلي خلف النبي وَل بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضاً 
بأنهم ما كانوا بمكة.يجتمعون إلا نادراً. وبما روى الطبراني (6/860 من 
حديث: أبي أمامة قال: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي» ثم يدخل معهم» حتى جاء 
معاذ يوماً فدخل في الصلاة» فذكر الحديث. وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن 
أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها. 
قلت: في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان. ٠‏ 
انظر: ابن حبان: (5/ 027١‏ ونيل الأوطار (51/5", 02757 والاعتبار. 
(47؟. :.)١549‏ والجوهر النقي (؟/ 50" . 

)0 في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(0) البخاري (3199 1515 408"), للبخاري معلقاًء وفي الصحيح - 


>" 


الخامس : قوله ‏ تعالى ‏ : 22 وَفوموأ نه قَدِنتِينَ . 
قيل : معئاه مطيعين . 


وقيل: ساكتين» حكاهما النووي'" في (شرحه) من غير زيادة 


على ذلك . 


ونقل غيره عن المفسرين أنهم رجحوا الأول» ومئه قوله 


تعالى ‏ : 8 إِنَّ ع أ 04 أي مطيعاً وفي صحيح 
ابن حبان9؟2 من حديث أبي سعيد [الخدري]! © رفعة: «كل حرف 


زطق 
زفق 
افيف 
زفق 


تف 


(45/16). ومسلم (088). وأبو داود (9477)» والنسائي )١9/78(‏ 
وابن خزيمة (هه*مء 4هم)»ء والبغوي (74)» والدارقطني 2)941/١(‏ 
والبيهقتي (744/0,ك 5ه*)ء وأحمد (١/1آلاث‏ لالا"#. 504. 54١68‏ 
ه*4. 558)., والطيالسي (548), والطبراني (من: 25١١5١(‏ إلى 
,)٠١9١1(‏ ه4ه١٠))»‏ وابن حبان (747؟2 25545. والشاقعي 
».)0١94/1(‏ وابن أبي شيبة (/7): والحميدي (44): وعبد الرزاق 
(0945"*)» انظر: ح (45)ات (05. 

سورة البقرة: آية 574 . 

شرح مسلم (0919//6. 

سورة النحل: اية .3١1١‏ 

ابن حبان (504). وأحمد (078/9: وأبو نعيم في الحلية (8/ 8؟7)) 
وقال ابن كثير في تفسيره للبقرة :)١15(‏ في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد 
عليه؛ رقع هذا الحديث منكر. وقد يكون من كلام الصحابي أو من 
دونهء والله أعلم. الهيثمي في المجمع (5/ 07١‏ . 

في ن ب د ساقطة . 


كا 


#نقاتيِن» 


[في القرآن]('؟ يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 


[وقيل: إن المراد به فيها الدعاء حتى جعل ذلك دليلاً على أن 
الصلاة الوسطى الصبح من حيث قراءتها بالقنوت. 


وقيل: القنوت الصلاة أي مصلين. ومنه قوله تعالى: 8 أَمَّنْ 
هو قَيِتٌ َم أجل )274 أي 20 


وقال القرطبي9©©: القنوت. ينصرف في الشرع واللغة على 
أنحاء مختلفة بمغنى الطاعة» والسكوتء. وطول القيام.. 
[والخشوع]*» والدعاء؛ والإقرار بالعبودية» والإخلاص. 

وقيل: أصله' الدوام على الشيء©2» ومنه الخديك «قنث, 


() زيادة من ن ب.د. 

(0) سورة الزمر: آية 4. 

9) زيادة من نب د. 

مق المفهم (؟/١9161).‏ 

(6) في ن د زيادة بالهامشن (الخضوع).. 

(5) قال الطبري في تفسيره (95/6؟): على قوله: 8 وَقُوْمُو لَه كيين 59 4: 
القنوت هاهنا قيل معناه: الطاعة» وقيل: السكوت. وقيل: الركود: 
والخشوع فيها. وقيل: الدعاء. ورجح الإمام الطبري قول من قال:.إنة 
الطاعة. فقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله :. 8 وَقُوموا بيد ' 
َننتِينَ 4 قول من قال: تأويله «مطيعين»: وذلك أن أصل «القنوت»» .' 
الطاعة» وقد تكون الطاعة لله. في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من" 
الكلام فيها. ولذلك وجّه من وجَّه تأويل «القنوت». .في هذا الموضع إلى" 
السكوت في الصلاة. أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيهاء إل:- 


حخثنا 


رسول الله كيد يدعو شهراً على قبائل من العرب:2©0 أي أدام الدعاء 
والقيام له قال: واللائق بالاية من هذه المعاني: السكوت 


موضوع للمشترك. 


(00) 


زفق 


عن قراءة القرآن أو ذكر بما هو أهله. 

ثم.قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام 
وبالدعاء لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين» من أن يكون مما أمرّ به 
المصلي. أو مما ندب إليه. والعبد بكل ذلك لله مطيعء وهو لربه فيه 
قانت» و «القنوت» أصله الطاعة لله ثم يستعمل في ما أظاع اللَّهَ به العبل. 
فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقوموا لله فيها 
مطيعين بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام» سوى 
قراءة القرآن فيها أو ذكر الله بالذي هو .أهله» أو دعائه فيها غير عاصين لله 
فيها بتضييع حدودها والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من 
فرائض الله . 

لفظ في الحديث (أحياء)» بدل من (قبائل). البخاري »٠١١7 23٠١1(‏ 
لل الي لل ال ل اا ال ل 
04 4055 205:68 25:55 57554 (14/)ء ومسلم 
(51990)» والنسائي (؟/ 2273٠١‏ وأبو عوانة (؟/ 184: 185)» والدارمي 
2074/١‏ والبغوي (576)»: والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(١/"75ء‏ 42555 والبيهقي في السئن (149/15. 1544). وأحمد 
واكك ولك ملك 646 

إحكام الأحكام (؟/498). 


بيذانا 


2 للبيرر 
الصحابي هل 
امام 
الرفسع 
11 ب/ 9 


قوله: «فأمرنا 
بالسكرت' في 
كم المرفوع 
11 1/ب] 
[01/ درب] 


تحريم جمبع 
50 4 الكلام 
ني الصلاة 


وقال القاضي2: أصله الدوام على الشيء فمديم :الطاعة 
قانت» وكذلك الداعي والقارىء والساكت فيها. ة: 

قال الشيخ: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية 
السكوت أي عن الكلام المذكور لا مطلقاًء فإن الصلاة ليس فيها 
حالة سكوت حقيقة قال: وهذا هو الأرجح لما دل عليه لفظة حتى 
التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. 

السادس : كلام الصحابي في التفسير لا يتزل منزلة المرفوع بل 
يكون [موقوفاً](” .عليهء فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول أية. 
أو تعليل ونحوهما / فهو منزل منزلة المسند المرفوع» وبهذا يقوي' 
ما رجحه الشيخ تقي الذين» من أن المراد بالقوت في الاية. 
السكوت . 

السابع: قوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»» هنا 
حكمه حكم المرفوعء ولا يجيء فيه الخلاف الشهير عند أهل هذا 
الفن في ذلك بدليل مشاهدة الراوي / لنزول الاية / وجعلة غاية 
لترك الكلام. 

الثامن: فيه دلالة على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين 9 
الصلاة وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه لغيز 
مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل لهاء وأما الكلام لمصلحتها 
فقال الأربعة والجمهور تبطل الصلاة» وجوزه الأوزاعي وبعض 


)١(‏ إكمال إكمال المغلم (9/؟14). 
زفق في الأصل (مرفوعاً)» وما أثبت من ن ب د. 


لان 


أصحاب مالك وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي 
والجمهور ما لم يطل» وقال الكوفيون وأبو حنيفة : تبطل. 

التاسع: الأمر بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو 
منهي عنه: وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه. 

وقد اختلف [العلماء]"" في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ 
كالتفخ والتنحنح لغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس أن 
ما يسمى كلاماً فهو داخل تحت اللفظ ومالا يسمى كلاماً فمن أراد 
إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع 
للاأصل؛ واعتبر أصحابنا ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين» فإن 
أقل الكلام حرفان. 

قال الشيخ تقي الدين: ولقائل أن يقول: ليس بلازم من كون 
الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاماًء وإن لم يكن 
كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس» فليراع شرطهء اللهم 
إلا أن يريد بالكلام: كل مركب: مفهماً كان أو غير مفهم» فحينئذ 
يندرج المنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثاً. قال: والأقرب أن 
ننظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلامآ 
قما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقنا به وما لم يجمع عليه مع كونه 
لا يسمى كلاماً [فيقوي]”" فيه عدم الإبطال. ومن هذا استضعف 
القول بإلحاق النفخ بالكلام» قال: ومن ضعف التعليل فيه قول من 


دق في ن د ب (الفقهاء) . 
(؟) في ن د (فنقوي). 


نان 


التفخ والتتحئح 
ني الصلاة 


علل البطلان بأنه يشنه الكلام وهذا.ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة : 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. 


قلت: نفخته في «الكسوف» أخرجه أبو داود والنسائي7'؟ من: 
حديث عبد الله بن عمرو» وهو [من]('' رواية عطاء بن السائب؛ وهو 
من الثقات» لكنه اختلط بآخرهء نعم راوي هذا الحديث زواه عنه قبل 


اختلاطه» وهو شعبة رحمة الله عليه: 
0 العاشر: اع بعضهم أن في [هذا]”” / .الحديث حجة لمن ش 
1 يقؤل: إن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده إذ لو كان نهياً عن ضده» ٠‏ 
لما احتاج إلى قوله: «ونهينا عن الكلام» بعد ذكر الأمر بالعرت ش 


وليس. ذلك بظاهر لمن تأمله. 


(1) أبن خزيمة (3(48ء 1797 0187 وأبو داود »)١181(‏ والنسائي” 
(7/لا"لء ,)١9‏ وأحمد (5؟/59١).‏ وانظر: المسند لأحمد شاكر 
(ة/لرمةط)ء والحناكم 29/1 وقال: غريب صحيح. ؤوافقنه 
الذهبي» وابن حبان (م87؟)ء والترمذي في الشمائل افذاياة اخلفا 
من شرخ على القاري . 

(؟) في.الأضل ساقطة؛ وما أثبت من ن ب د. 

(*) شاقطة من الأصلء وما أثبت.من ن ب د. 


لني 


الحديث الثالث 


215 عن عبد الله بن عمر وأبى هريرة ‏ رضى الله 
عنهما عن النبي / يله [أنه]0؟ قال: «إذا اشتد الحر ابروا رار 
[عن]"' الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ /0©. 15 
الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف بحال ابن عمر تقدم في باب الاستطابة وبحال 
أبي هريرة تقدم في الطهارة . 
الأول: لو ذكر المصتف هذا الحديث والذي بعده في باب 


)١(‏ في ن د ساقطة. 

(؟) في الأصل (بالصلاة)» وما أثبت من ن ب د»ء وعليه شرح المصنف. 

(9) البخاري (ه, 2884 75ه), ومسلم (516)» وأبو داود (405)» 
والترمذي ,)١١1(‏ والنسائي (١/48؟»:‏ 2)544 وابن ماجه (50/4), 
والدارمي ,)5074/١(‏ والشافعي :»)44/١(‏ والطيالسي (؟٠*؟,‏ 
65*؛» والحميدي (445). ومالك »)١5/1١(‏ والبغوي (255 
615”؟؛ وابن الجارود ,»)١857(‏ وابن خزيمة (7379), وأحمد (2779/9 
كدلل مؤكل ككك يكل لاقكى كوف 55ق. ادف لإدم)ء وابن 
أبي شيبة (194/1*), 758), والمصنف .)9١49(‏ 
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معلى : ١اشتداد‏ 


كان 


اأيسردواء 


معنى: «عمن 
الصلاة» 


معنى 2 انتبحا 


المواقيت لكانت مناسبته ظاهرة . 
الثانى : اشتداد الحر» قوته وسطوعه وانتشاره وغليانه . 


الثالثك: معنئ «أبردوا» أخروا الصلاة إلى البردء واطلبوه لها 
وسيأتي ضابطه . 

الرابع : قوله: «عن الصلاة» أي بالصلاة» كما جاء في الرواية 
الأخرى و«عن» تأتي بمعنى «الباء». قالوا: رميت عن القوس 
وبالقوس» كما تأتي «الباء» بمعنى «عن» في قوله تعالى : « اليّحَمنُ 
سَسَكَلٌ بي حَبيا 9 204 أي عنه» ومنع بعض أئمة اللغة: رميت 
بالقوس. ونقل جوازه جماعة كما أوضحته في (التذهيب الذي ذيلته 
على التحرير) للنووي ‏ رحمه الله . 

وقد تكون «عنن» زائدة أي أبردوا الصلاة» يقال: أبرد فلان كذا 
إذا فعله في برد النهار. شْ 


ويروى: «أبردوا عن الحر في الصلاة» أي أبعدوا بها عن 
الحر. 

الخامس: «فيح» بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء 
المهملة وروى «فوح" بالواو بدل الياء. ذكره ابن الأثير فني 
(نهايته)!"2» ومعناه: أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم فاحذروه 
واجتنبوا ضرره. 
)١(‏ سورة الفرقان: آية 4 
زف4 لف8433 


قال الجوهري”"2: يقال: فاح .الطيب إذا يفوح». ولا يقال 
فاحت ريح خبيثة » كذا قال وليتأمل هذا الحديث مع كلامه هذا . 


السادس : قال الأزهري : «الحر» و «الحرور» وهي الحر بالليل 
والنهارء وأما السموم: فلا يكون إلا بالنهار. 

قال القاضي عياض في «إكماله»”"2: ويحتمل أن يكون #الحرورة 
أشد من «الحر»» كما أن «الزمهرير» أشد من «البرد؟ . 

السابع : الذي يقتضيه مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن 
شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيهاً وتقريباً فإنها 
مخلوقة موجودة؛ وقد ثبت في الصحيح أنه كله قال: «اشتكت النار 
إلى ربها فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف”"© 
الحديث بطوله . 

فائدة: جهنم مأخوذة من قول العرب بثر [جهنام]”؟2 إذا كانت 
بعيدة القعر» وهذا الاسم أصله الطبقة العليا [و]””“تستعمل في غيرها. 


.)519( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) ذكره بمعناه في إكمال إكمال المعلم (؟/ 0708. 

(7) البخاري (/ا١ه. ,)#05٠‏ ومسلم (519)غ والترمذي (0)58097 وابن 
ماجه (4819): والدارمي (؟/40”), والبغوي :)5١(‏ ومالك 
»)١11/١(‏ والبيهقي (١1//اا2)4‏ وفي البعث (“الا1. 2)807, وأحمد 
(784/9., 457, لالالاء 60). وهناد قفي الزهد (510): وابن 
أبي شيبة (2)198/17 وابن حبان (9/455). 

(4) في ن ب د (جهنا). 

2 في ن ب (أو). 


يدان 


معنى : «الحرا 


بح جهدم 
ةلا 
استعيارة 


معنى : لجهنم؟ 


الإبسراد بغيسر 
ار 
11 ب/ 1 


[1/1/ب] 


الثامن : «الإبراد» إنما يشرع في الظهر بشروط كور ف كف 
النقهاء بسطتها في (شرح المنهاج) / وغيرهء وظاهر الحديث منها 
اشتراط شدة الحر فقط . 

وقال/ أشهب المالكي: يشرع في العصر أيضء وخالف 
جميع العلماء ففي صحيح البخاري7© 
«أبردوا بالظهر» وقال أحمد: يؤخر العشاء أيضاً في الصيف دؤن 


الشتاء»ء وعكس [ [ابن]”"2 حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في 
الشتاء]9” . 


وقلت: : ومفهوم الحديث عدم / الإيراد في الشتاء والأيام غير 


' الشديدة الحر مطلقاً» وخالف في ذلك مالك كما سيأتي. 


التاسع : اختلف في مقدار وقته فنقل الشيخ تقي الدين©2: عن 
بعض مصنفي الشافعية أن الإبراد. أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت 
مقدار ما يظهر للحيطان ظل» ولا يحتاج إلى المشي ذ في الشمس. 
ونقل عن المالكية: أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير 
الفيء أكثر من ذراع*. 
لق البخاري (/9ه8؛ امرض ” 
(7) الكلمة في الأصل غير واضحة» ولعلها تكون كذلك. 
4 إحكام الأحكام (0/ 481 . 
(5) قال ابن حجر في الفتح (7/ :)7١‏ وقد اختلف العلماء في غاية ايراد 
فقيل : حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة وقيل::.- 1 


ا 


قلت: ونقل [القاضي]7؟ أن ظاهر قول مالك أو نصه أن 
الإبراد تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعاًء وسرّى في ذلك بين 
الصيف والشتاء فقال: أحب [إليَ]0" أن يصلي الظهر في الصيف 
والشتاء والفيء ذراع قال: وما عزاه الشيخ تقي الدين للمالكية 
مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية» وتخصيص الحر دون 
الشتاء فلينظر ذلك . 


وقال ابن الرفعة: ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل 
آخر الوقت. 


قلت: ويؤيده حديث أبي ذر أن مؤذن رسول الله يَكيدٍ أراد أن 
يؤذن وكان في سفرء فقال له: «أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول» 
رواه البخاري”": وحكى الزناتي المالكي أنه: هل ينتهي إلى نصف 
القامة أو إلى ثلثيها أو إلى ثلاثة أرباعها أو إلى مقدار أربع ركعات فيه 
أربعة أقوال. 


ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل: غير ذلك» ونزلها المازري» على اختلاف 
الأوقات» والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن 
يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. 

(1) في ن ب (الفاكهي). 

(0) زيادة من ن داب. 

(5) البخاري (8ه, 4ه 257594 7788). ومسلم (2515)» والترمذي 
(1854)» وأبو داود (401)». وابن خزيمة (758), والطيالسي (448)» 
وأحمد (0/ 168. 157 2)175 والطحاوي في معاني الآثار (185/1)» 
والبغري (7”517) . 


حكم الإبراد 


بالصلاة 


قال [المازري]”'2: والأقوال منرّلة على أحوال: فقد يشتد 


الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك» وقد يشتمل المكان على برودة 
ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ. 


العاشر: اختلف الفقهاء في الإبراد [في]!" الصلاة» فمنهم من 


لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام: «أبردوا بالصلاةة”" بمعنى :. 
أوقعوها في برد الوقت» وهو أوله. وبرد النهار أوله» وبرداه طرفاه؛. 
وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا. 


نف 


إقف 
22 


فقيل: إنه عزيمة . 


وقيل: رخصة. 


فى الأصل (الماوردي)» والتصحيح من ن ب دء ومن فتح البارئ ' 
في باوردي من من فتح 0 


(50/5). 
في الأصل (هو)ء وما أئبت من ن باد. . 
قال ابن القاسم في حاشية الروض :)454/1١(‏ واختلف العلماء في 
المعتى الذي لأاجله أمر بالإبراد» فمنهم من قال: هو حصول الخشوع 
فيهاء فلا فرق بين من يصلي وحده وفي جماعة» ومنهم من قال خشية. 
المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر» فيختص بالصلاة في, 
مساجد الجماعات؛ التي تقصد من الأمكنة المتباعدة» ومنهم من قال:. 
هو نفس توهج النار فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. قال ابن 
رجب : هو المقدمء» وثبت من حديث أبي ذر البخاري رومهة): الإبراد»: 
وكانوا مجتمعين. قال الحافظ: والحكمة دفع المشقة لكونها قد تسلب 
الخشوع» أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب» فإنها تسجر فيها 


ليان 


والقائلون بأنه عزيمة : اختلفوا فمنهم من قال: إنه سنة. 

ومنهم من قال: إنه واجب. حكاه القاضي . 

وينبني على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى 
المسجدء هل يسن له الإبراد؟ 

إن قلنا: رخصة لم يسن له» إذ لا مشقة عليه في التعجيل . 

وإن قلنا: سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأمر به مع ما اقترن به 
من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير 
والأحاديث الدالة على التعجيل» وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص 
فلا مبالاة مع / صيغة الأمر / ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل 
أفضل لأنه أكثر مشقةء فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى 
النصوص» وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها 
بحسب المصالح المتعلقة بها. 

قلت: والأصح عندنا أن الإبراد / سنة. نعم نص في البويطي 
على أنه رخصة [وصحح]”2"" الشيخ أبو علي كما نقله عنه ابن الصلاح 
في (مشكله). وأما النووي فوصفه في (روضته”" بالشذوذء لكنه 
لم يحكه قولاً» ويؤيده حديث خخباب الاتي7". 

الحادي عشر: اختلف أصحابنا في الإبراد [بالجمعة]!*؟ على 
وجهين : 


)١(‏ في ن ب د (وصححه). 

(؟) روضة الطالبين .)١84/١(‏ 

فق فتح الباري (؟/5١).‏ سيأتي تخريجه. 
(4) في ن ب (الجملة). 


ينانا 


1 ب/ب] 
لكسرارا] 


كردم أ] 


الإبرا اد 
بالجمسة 


الجواب عسن 
حديث خباب 


أصحهما : : عند جمهورهم لا يشرعء وهو مشهور مذهب مالك 
أيضاً فإن التبكير سئة فيها. 


وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على 
الظهر والجمعة [والتعجيل](' مستمر فيهاء وصححه العجلي. 


والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر 
المسجد عند انتظار الإمام لكن قد ثبت في الصحيح”" أنهم: 
«كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون 
به؛ة من شدة التبكير بها أول الوقفت [فدل2]1©» على عدم الإبراد. 
بهذا . 


الثاني عشر: عورض هذا الحديث ايه عات ل ميم 
مسلم «شكونا إلى النبي يل حر الرمضاء فلم يشكنا”*؟ والجواب 


عنه من أوجه: 


)١(‏ في التعجيل وفي.ن ب د (التعليل). 

00 فتح الباري (7/ 7844): والبخاري (5154)» باب: في غزوة الحديبية» 
ومسلم (859)ء2. وأبو داود )١١46(‏ في الصلاةء والنسائي 6)٠١١/9(‏ 
وابن ماجه »)١١١١(‏ وابن خزيمة (14874)» والدارقطني (6)14/15/ 
وأحمد (41/4)» والدارمي (1/ 73)» والسئن للبيهقي (/191). 

(5) في الأصل (قدم)» وما أثبت من ن ب د. ْ 

(8) مسلم (519», والنسائي (١41/1؟):‏ والحميدي 0م *1): 
والطيالسي :)1١68(‏ وأحمد »)0١٠١ :1١8/(‏ والببهقي في السنن 
(4"8/1» 2)474 والبغوي (84")» وعبد الرزاق (23088؛ واببن 
أبي شيبة /١1(‏ 77ل 0914 . 


4ه" 


أحدها: نسخه لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث 
الإبراد بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة. 

ثانيها: أن يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل 
وحديث الإبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير. 

الثها: أن يجمع بينهما أيضاً بأن الإبراد سنة للأمر به والتعليل 
ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد الذي 
ذكرناه أولء وفي هذا نظرء كما أسلفته في الكلام على الحديث 
الثالث من باب المواقيت فراجعه منه. 


اننا 


الحديث الراببع 


2-206 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَكِ قال: «من نسي 0 فليصلها إذا ذكرهاة لا كفارة لها إلا 
ذلك. أقم. الصلاة لذكري»”2 

ولمسلم: 'من نسي 252 أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها» 29 , 

الكلام عليه من وجوه: 

والتعريف براويه سلف [في]!؟2 باب الاستطابة . 


)١(‏ البخاري (097): ومسلم (584).: والترمذي (4)178 والتسائي 
(791/1., 5954).: وابن ماجه (9458, 595)., وأبو دارد (؟6)514 
والبغوي في شرح السنة (797: 07384 والدارمي 2»)58١/١1(‏ وابن 
خزيمة (2191 291917 497)., وأبو عرانة /١(‏ 3784 7/ اهلا ,)75٠١‏ 
والبيهقي في 'السنن (718/5: 401): والطحاري في المشكل 
(117/1)» وفي المعاني .)455/1١(‏ واين حبان (ققهكف 1645)م, 
وأحمد (9/ ١٠ل‏ 74# 953 759): وابن أبي شيبة (؟/ 253 54).. 

(؟) في الأصل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(0) مسلم (584) (156). 

(5) في ن.ب (من). 


| لذن 


الأول: معنى الحديث أنه يلزمه الصلاة إذا خرجت عن الوقت 
ينوم أو نسيان وتكون قضاءء وهذا لا حلاف فيه » كثرت الصلوات 
أو قلت: 


قال القرطبي'' في «شرحه»: وشذ بعض الناس فيما زاد على 
خمس صلوات أنه لا يلزمه / قضاءء وهو خلاف لا يعبأ به لأنه 
مخالف لنص الحديث. 

قلت: ووجهت هذه المقالة / على غلطها بأن القضاء يسقط 
[لمشقة]”'' التكرار: كالحائض» والخمس لا مشقة عليها في قضائها 
بخلاف ما زاد» ويلزم على هذا أن تقضي الحائض الخمس لانتفاء 
المشقةء ولا قائل بهء ولايحسن إلحاق الناسي بهاء [لأنه]0© 
لا تفريط من جهتها بخلافهء فإنه يمكنه التحفظ والاهتمام فمعه 
ضرب تقصير . 

الثاني : معنى : «لا كفارة لها إل ذلك» يعني أنه لا كفارة لها 
غير فعلها وقت ذكرهاء ولا يلزمه شيء آخر مع فعلها من عتق: 
أو صدقة؛ أو صيام: كغيرها مما يدخله الكفارة مع وجوب قضائه. 
ويحتمل أن مراده أنه لا بدل لقضائهاء كما يقع الإبدال في بعض 
الكفاراتء وأنه لا يكفي مجرد التوبة» بل لا بد من الإتيان بها 
وذلك مردود بأنها كانت صبح اليوم. وأبو حنيفة يجيزها في هذا 


نيفق المفهم ا ). 


إفف في ن ب د (بمشقة) . 
شيف في ن ب (يأنه) . 


لضن 


إذا خرجت 
الصلاة من 


1/1 ب] 


[هكرب/أ] 


مشى: (لا 
كفارة لها 
الاذئنك» 


الوقتء كذا ذكره الشيخ تقي الدين'2: وفيه شيء سيأتي في الوجه 
السادس [وفي]”" الحديث”": «فما أيقظهم إلا حر الشمس» وذلك, 
يكون بالارتفاع» وقد يعتقد أن المائع من فعلها على الفور كون 
الوادي به شيطان» كما دل عليه الحديث”؟2 فأخر ذلك بالخروج عنه 
ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث» ولكن: 
هل يكون ذلك مانعاً على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا 
نظر كما قاله الشيخ تقي الدين فلا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير 
جواز التأخير. 
وأجاب صاحب القيس”*): عن حديك الوادي يأجوية: 


منها: أن التأخير كان لانتظار الوحي كيف يكون العمل فيْ 
القضاء . 


ومنها: أن ذلك كان [تحرزاً]”' عن [العدو]”" واستشرافه. 


.)448/( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(9) في ن ب د زيادة (وبأن في). 

زفية البخاري (844: مل لامعا ومسلم (345). 1 

(4) مسلم (23580» النسائي في المواقيت» باب: كيف يقضي الفائت من 
الصلاة 2)748/1١(‏ .ومسلم (3844). 1 

(©) القبس 2»2٠١1١/١(‏ وبقي وجهين لم يذكرهماء كراهية للبقعة التي وقعت' 
فيها الآفة الخامش» قال أصحاب أبي حنيفة حتى يزول وقت النهي عن 
الصلاة. . . إلخ فع اختلاف يسير فيما نقله عنه. 

)١(‏ في الأصل بياض؛ وما أثبت من ن ب د. 

0) في ن ب د (العذر). 


نض 


ومنها: أنه [ليعم](2 الاستيقاظ والنشاط جميع الناس0' . 


وأجاب القاضي عياض”): بأنه / منسوخ بهذا الحديث قال: 1/1/1 


واعترض أن الآية مكية يعني قوله تعالى: 9 وَأَقِيِ ألصَّلْر 
نكر زر 4 وهذه القصة كانت بعد الهجرة بأعوام» فلا يصح 
النسخ قبل ورود الأمر به. 
النسخ يحتاج إلى توقيف أو إلى عدم الجمع. 

الغالث: الأمر بقضائها يقتضي فعلها عند ذكرهاء فتصير طرفاً 
لمأمور بهء فيتعلق الأمر بالفعل فيهء ولاشك أنه كذلك: إما على 
الوجوب في حق من تركها عامداء فإنه يجب على الفور أو على 
الاستحباب في حق النائم والساهي» ولا يجبء وهذا التفصيل هو 


الصحيح عند الشافعية . 


)0غ( في جميع النسخ (ليعلم)» وما أثبت من القبس. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح :)498٠/١(‏ استدل به على جواز تأخير الفائتة عن 
وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة. وقد بين مسلم من رواية 
أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي 
ناموا فيه ولفظه: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». ولأبي داود من 
حديث ابن مسعود: ١تحولوا‏ عن مكاتكم الذي أصابتكم فيه الغفلة»» وفيه رد 
على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة» بل في حديث الباب 
أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمسء ولمسلم من حديث أبي هريرة: 
دحتى ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون حتى يذهب وقت الكراهة . 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/784). 


رنض 


]ب/ب/١5[‎ 


وقت القضاء 


إذا ذكر الفائئة 
وهو ني صلاة 


[هه ردم أ] 


وفي.وجه: [أنه]('2 يجب القضاء على الفور [مطلقا]”". 

واستدل بعضن العلماء على عدم وجوب القضاء على الفون: 
بعذر النسيان والنومء بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يقض صلاة 
الصبح حتى خرجوا من الوادي» لكنه يتوقف ذلك على أنه لا.يكون 
ثم مانع من المبادرة إلى قعلها. 0 

وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة: 
والصلاة حينئذ مكروهة. 

الرابع : إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاةء فلو ذكر 
الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟ 

للمالكية: فيه: تفصيل / بين الفذ والإمام. [والماموم]”" وبين 
أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لاء فلا يستمر الاستدلال بهذا 0 
مطلقاً لهمء وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر: 
بالقضاء عند الذكر”*» ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه» ومن أراد' 


)١(‏ في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 


(؟) في الأضل ساقطة» وما أثبت من ن ب د. 

(*) زيادة من ن ب د: : 

(4) قال الصنعاني فيْ حاشيته (4944/7): أقول: وهو دليل على الفورية.' 
زم شرو ةيما عر ور رتطية و لكاو بها دقر وهو عام لكل أوقاث' 
الذكرى» فلا يخرج عنها شيء 9 بدليل» ولم يقم هنا دليل. وبوّب 
الحافظ البيهقي في السئن بقوله: «باب من ذكر صلاة وهو في أخرئ»» ثم' 
قد احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله يَِ: «صلوا ما أدركتم ثم 
اقضوا ما فاتكم». 


ل 


إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين معنى مانعاً من إعمال اللفظ في 
الصورة التي يخرجهاء ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدلء» كما 
قاله الشيخ تقي الدين. 

الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق 
الأولى: كما قاله الشيخ تقي الدين» فإنه إذا لم تقع المسامحة مع 
كام الحشر بالتوع والدسنان قلان لا تلم :امم غدم: العلا اول : 

وحكى القاضي عياض عن بعض المشائخ: أن قضاء العامد 
مستفاد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليصلها إذا ذكرها» 
لأنه بغفلته عنها وعمده: كالناسي» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها 
وهذا ضعيف”(22: كما قال الشيخ تقي الدين لأن قوله: «فليصلها إذا 


القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصليء وقال من قال: يقضي 
العامدء بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من ياب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» لأنه إذا وجب القضاء على الناسي» مع سقوط الإثم 
ورقع الحرج عنه» فالعامد أولى» وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على 
العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن 
تعرل ام 0 ومنه قوله . تعالى ‏ : # نوا أله هده أ نض تسم 0 سوا 
أنه ىد كَسِيَيم 4 قال: ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها والتائم والناسي 
لا إثم عليه 

قلت: وهو بحث ضعيفء لأن الخبر يذكر النائم ثابت» وقد قال فيه: 
«لا كفارة لها» والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. 
والقائل: بآن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسيء بل 


م 


القضاء على 
العيامد 


ذكرهاء كلام مبني على ما قبله» وهو من نام عن صلاة أو نسيها. 
والضمير في قوله: ‏ «فليصلها إذا ذكرها» على الصلاة المنسية أو التي 
وقع النوم عنها فكيف يحمل على ضد النوم والنسيان وهو الذكر 
واليقظة» نعم لو كان [كلاماً]"" مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة 
فليصلها إذا ذكرها. لكان ما قيل محتملاً وأما قوله: كالناسي» إن 
أراد بذلك أنه مثئله في الحكم فهي دعوى» ولو صحت لم يكن ذلك 
مستفاداً من اللفظ» :بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا 
إليه» وكذا ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: «لا كفارة لها إلا 
ذلك» والكفارة إنما تكون من الذنب. والنائم والئاسي لا ذنب'لهماء 
وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضاًء لأن الكلام كله مسوق على: قوله :. 
«من نام عن صلاة أو نسيها والضمائر عائدة إليهاء فلا يجوز أن 
يخرج عن الإرادة» ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتملهء وتأويل لفظ 
الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء 


يقول: إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم 
بخلاف العامدء :فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن 
يقال: إن أثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها.: 
بخلاف الناسيفإنه لا إثم عليه مطلقاً. ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته ديئاً عليه. 
والدين لا يسقط إلا بأدائه» فيأثم بإخراجه لهاء عن الوقت المحدود لها 
ويسقط عنه الطلب:بأدائهاء فمن أفطر في رمضان عامداً فإنه يجب عليه أت 
يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه» والله أعلم. 


)١(‏ زيادة من ن با د. 


آل 


مدلول به على ضده / فإن ذلك ممتئع » وليس ظهور الكفارة في 
الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن 
المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنهاء وقد وردت كفارة 
القتل خطأ مع عدم الذنب» وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث 
في بعض المواضع / » وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. 

. وقال القرطبي”" في #شرحه»: من ترك الصلاة عمداً: فالجمهور 
على وجوب القضاء عليهء وفيه / خلاف [ظاهر]”'؟ شاذ عن داود 
وأبي عبد الرحمن الشافعي”"»: وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه: 

أحدها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم مع أنهما غير 
مأثومين» فالعامد أولى» وهذا ما قدمته عن الشيخ تقي الدين. 
ثانيها: التمسك بقوله: إذا ذكرها» والعامد ذاكر لتركها فلزمة 
قضاؤها. 
الثها: التمسك [بعموم]”*' قوله : #من نسي صلاة) أي من حصل 
منه نسيان» والنسيان: هو الترك» سواء كان مع ذهول أو لم يكن» وقد 
دل على هذا قوله ‏ تعالى ‏ : «شَنُوا اله مَتسِيِمُمٌ 2*4 أي تركوا 
معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب. 
فق المفهم (؟/111١).‏ 
(؟) في ن ب د ساقطة. 
() في ن د زيادة (الأشعري). 
(5:) في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 


(8) سورة التوبة: آية 537 . 


بيذلا 


[1/739/ب] 


[كلمت/] 


[50/ داب] 


أدلة الجمهور 
في وجوب 
القضاء على 
البامد 


رابعها: التمسك بقوله: «من نسي صلاة فكفارتها أن يضليها 
إذا ذكرها»ة والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبا والناسي عق 
الذاهل ليس بآثمء قتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناسي . 

خامسها: قوله: «أقم الصلاة لذكري» أي لتذكرني فيها على 

أحد التأويلات. 

سادسها: أن :القضاء يجب بالخطاب الأول» لأن خروج وقت' 
المنادة: له يسقظ مقويها» 'لانها الازمة في ثنة المكلتة كالديوتة 
وإنما يُسقط العبادة:[فقدها](2 أو فقد شرطهاء ولم يحصل شيء من 
ذلك وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء9 . 


وقالن التووي لق اشردي 1 ةم العوق خبطا من قله 
[وجهالة]2» ولم يزد على ذلك. 

وقال ابن دخية في «المولده: شذ ابن حزم في 0 
وخالف الجمهور» : وظن أنه يسير في ذلك برواية شاذة جاءت عن 
بعض التابعين» ثم رد عليه بقصة الخندق20 حيث .لم يصلّ هو 
ولا أصحابه حتى 'غربت الشمس» وكذلك حديث: «لا يصلين. 


)١(‏ في المفهم (فعلها). 

(؟) ساقه من المفهم (؟/9/7١١).‏ 

(0) شرح مسلم (147/0). 

(4) قفي ن ب د (وجهلا). 

(5) المحلى (75/95للء "الا 1 الك 6ك 01414 (01//5. 
(5) البخاري (كقف هوف لكت مكىق .)4١١7‏ 


لضن 


أحدكم العصر إلا في بني قريظة2"7 فخرجوا مبادرين ولم يصلها 
بعضهم إلا في بني قريظة بعد الغروب» لقوله ذلك لهم. 

وأما الشيخ عز الدين فقال في «قواعده»©2: له وجه حسن 
فذكره. 

وعن «شرح الوسيط» لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود 
السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها 
[أيضاً]””2»: وهذا غريبء وقد أسلفنا أن القرطبي9' حكاه عن أبي 
عبد الرحمن الشافعي» وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي 
أيضاً وبعضهم لغيره» فالله أعلم / . 

[قالوا]*»: ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك 
بعضا من الأبعاض لا يسجد لهء واليمين الغموس [قالوا]22 لا كفارة 
فيهاء وإثمها أعظم من أن يكفره. 

وقال صاحب «المعلم»29: سبب الخلاف في هذه / المسألة 
أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب» فإن العامد بخلاف الناسي 
أو من تبينه الخطاب» فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق / 


.)41١9( البخاري‎ )١( 
(؟) قراعد الأحكام (؟/5).‎ 
زيادة من ن باد‎ )9( 

(4) المفهم .)١١9/1/5(‏ 
() في ن ب د ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب د. 

(0) بمعناه في المعلم .)441/1١(‏ 


4 


11م ١م‏ ] 


41م دم ]١‏ 


[1/ب/ب] 


القغضاء بعد 
الصبح والعصر 


شرع من قبلنا 
وأنسام ذلك 


أنه إن جعل القضاء في الناسي تغليظاء فالعامد أحق به» وإن جعل' ٠‏ 
من باب الرفق» وأنه يستدرك بقضائه ماقائه [بقدره]20 قالعامد . 
ضده فلا يلحق بهء ولا يقوم به حجة على أهل الظاهر الباقين. 


السادس: في قوله: 9إذا ذكرهاء حجة للجمهور غلى ‏ 
أبي حنيفة حيث يقول:. إن المتروكة لا تقضى بعد الصبح» ولا بعد 
العصر كما نبه عليه القرطبي”'؟. قال: ووجه تمسكهم أنها صلاة ' 
تجب لسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى [ما]”؟ حضرء .وقد 
صرح بالتعليل في قوله تعالى : « وَأَقِمِألضَكَرة لكر 4 فإن ' 
اللام للتعليل ظاهرا ولاايعارض هذا بقوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام ‏ : ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس6”*©؛ فإن هذا" .' 
عام في جنس الصلوات». وذاك خاص في الواجبات المقضية . 


والوجه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص»' ٠‏ 
إذ ذلك يرفع التعارضء وبه يمكن الجمع» وهو أولى من الترجيح: : 
باتفاق الأصوليين. ' 1 

السابيع: استدلاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله 
- تعالى ‏ : «وَأقِ م ألصَّلَرةَ إحكرف )ا 4 دليل على أن شرع من . 
(1) في ن ب (بعذره)./ 
(؟) المقهم (؟/1/5١١).‏ 
زفرف زيادة من ن ب د. 
(54) سورة طه: آية .١54‏ 
(©) البخاري (85ه, 1848ك لأقلك ككذرك اأحقك ١9580‏ )., 


كوا 


قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن الخطاب بهذه الاية إنما 
هو لموسى ‏ عليه السلام ‏ . 

قال القرطبي: وهو قول أكثر أصحاينا. 

وقال صاحب «القبس23(0: لا خلاف عن مالك أن: «شرع من 
قبلنا شرع لناه وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ”". 


وقال القرافي: شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام: 


قسم : لم يعلم 0 من قبلهم كما يزعمون: أن في التوراة 
تحريم الجدي بلبن أمهء يشيرون إلى المضيرة . 
وقسم: علم بشرعنا وأمرنا نحن أيضاً به كقوله ‏ تعالى ‏ : 


06209 00 ا 0 


وكا عليحَ فيه أن ألنَفْسَ با لتّفيس 76" . 

وقسم: علم بشرعنا أنه كان شرعاً لهمء ولم نؤمر نحن بهء 
فالأول: ليس شرعاً لنا قطعاً. والثاني: شرع لنا قطعاء والثالث: 
[ © محل النزاعء والحديث إنما دل على القسم الثاني» وليس 
النزاع فيه كما نقله القرافي. 

الثامن: قوله: «أقم الصلاة لذكري» اختلف أهل التفسير في 
قوله: «لذكري». 
)١(‏ القبس .)٠١”/١(‏ 
(0) المرطأ (؟/48514). 
(0) سورة المائدة: آية 48 . 
زفق في ن ب د زيادة (هو). 


نفس 


تفير قوله: 
الذكري' 


[1]14/ب] 


01 د/ب] 


[1/ب/1] 


فقال مجاهد: لتذكرني فيها. 


وقال. النخعي: اللام للظرف أي: إذا ذكرتني أي: إذا ذكرت” 


وقيل: لا تذكز فيها غيري .: 
وقيل: شكراً لذكري. / 


وقيل: اللام الي قال القرطبي'؟: وهو أوضحهاء ويقرب 
منه قول النخعي وقرىء شاذا: « وَأ أَضَكوءَ كرف 7469 . 


وقيل: أقم الصلاة لأذكرك / بالمدح» حكاه الباجي” . .قال:. : 
وأبين الأقاويل عندي أن المعنى أقم الصلاة حين تذكرها لأنه عليه ' 
الصلاة والسلام ‏ احتج بالآية على قوله: من نام عن صلاة أو نسيها ' 
فليصلها إذا ذكرها. ش 


وقال القاضي عياض: أي لتذكيري لك إياهاء وهو أولى/ ' 
لسياق [الحديث]©؟ والاحتجاج بها [ويعضده]*؟ قراءة للذكري» ؛ 
وهو قول أكثر العلماء والمفسرين. 


.)١199/1( المفهم‎ )1( 

() بلامين وتشديد الذالء وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب . وابن 
المسيفع. انظر: زاد المسير (8/ 1/8؟) . 

(؟) ساقه وما قبلها الباجي في المنتقى (١/9؟).‏ 

(4) زيادة من ن ب د. .وما أثبت إكمال إكمال المعلم (؟/8"”). 

)2 في الأصل ويعضدهاء وما أثبت يوافق إكمال إكمال المعلم. 


نفنن 


التاسع : يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : دلا كفارة 
لها إل ذلك» على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنهء ولا تجبر 
بمال. 


وذهب أصحاب [الرأي]0©: إلى أنه يطعم عنه . 


والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة» وأما بعد 
الموت [فيلحق]”" بالصوم في الإطعام والقضاء أيضاً لاشتراكهما في 


[فرع]”؟: أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن 
الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة 
أيضا] 9 , 
[العاشر]”*2: روى الجوزقاني في موضوعاته"؟ عقب حديث 
)١(‏ في ن ب الكلمة (أتى). 
(؟) في النسخ (فيلتحق)» وما أثبت أقرب للمعنى. 
(9) في ن ب د (العاشر) . 
(4) زيادة من ن ب د. 
(5) في ن ب د (فائدة). 
(5) الأباطيل والمناكير (؟//ا7). 
فائدة: في الجمع بين حديث نومه يَلةِ عن صلاة الفجر وبين قرله وَل : 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»: قال النووي له جوابان: أحدهما: أن 
القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وتحوهماء» 
ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني: أنه كان له 
حالان» حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب». وحال ينام فيه قلبه وهو - 


يفف 


منمات 
وعليه صلاة 


أنس هذا ردًّا على حديث باطل من حديث عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رجل: يا رسول الله! إني تركت الصلاة 
فقال: «اقض ما تركت» فقال: يا رسول الله! كيف أقضي؟ قال: 
«صل مع كل صلاة صلاة مثلها» قال: يا رسول الله! قبل أم بعد؟ 
قال: «لاء بل قبل» ثم قال: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا بهذا 
الإسناد. 


- نادرء فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة قال: والصحيح المعتمد 
هو الأول والشاني ضعيف. وهو كما قال. اهه. من قتح الباري 
(طلردهة؛). 


تن 


5 ب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ «أن 
معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي كَل عشاء الآخرةء ثم يرجع إلى 
قومهء فيصلي بهم تلك الصلان77 . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه وقد سلف قبيل [التيمم]!" . 

ثانيها: وقع في الحديث ذكر معاذ وترجمته مبسوطة فيما 
أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب» فراجعها منه تجد ما يشفي 
الغليل. 

ثالثها: قوله: «عشاء الآخرة» فيه دليل على جواز مثل هذاء 


2)141( )456( ومسلم‎ 53١5 البخاري (نيلاء لغلا مخلاء االاء‎ )١( 
والتسائي‎ ,)7/4٠ .5+٠ ,049( والترمذي (2)0487 وأبوداود‎ 
554 08/9( والبغوي (489. 488). وأحمد‎ .)0١7/؟(‎ 
وابن حبان‎ :.)١54( والدارقطني (١/71/4ء 708)ء والطيالسي‎ 
وفي بعض الروايات «المغرب» بدل‎ »)١47/١( والشافعي‎ »)1614( 
.071١( «العشاء»» وفي بعضها مبهمة كما في رواية البخاري‎ 

(؟) في ن ب (اليتيم). 


يض 


إضانة المنكر 
إلى المسرف 


[14/أ/أ] 
منع بض 
العلماء تول 
العشاء الآخرة 
والجواب عليه 


[/ه/ دم أ] 


وإضافة المنكر إلى المعرف إذا كان المعرف صفة للمنكرء ويعبر عنه 
بإضافة الموصوف إلى صفته؛ وهو مذهب الكوفيين. فيقال: عشاء 
الآخرة» ومسجد الجامع . 


ومئعة البصريون» قالوا: وحيث جاء إضافة المنكر إلى . 
محذوف» وهو العشاء الآخرة» وفي مسجد المكان الجامع . 


رابعها: وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرة. قال: 
لأنه يقتضي أن يكون / ثم عشاء أولى» كما لا يقال: مررت برجل 
وامرأة أخرى وبالعكس . فإن نقل تسمية المغرب عشاء فهو وجه قول: 
الجمهورء والاً فيكفيهم دليلاً على / جواز ذلك قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء: 
الآخرة». رواه مسلم”"2. وثبت في مسلم عن جماعات من الصحابة 
وصفها يذلك”". . ش 


)١(‏ مسلم (544)» وأبو داود في الترجل (4175)» باب: ما جاء في المرأة 


تتطيب للخروج» والنسائي »)١8414(‏ والبيهقي (؟/ 217» والبغوي في 
السئة (8551)» وأبو عوانة (؟//19). : 

(9) قال البخاري ‏ رحمن الله وإياه : (باب من كره أن يقال للمغرب 
العشاء)ء قال الزين بن المئير: عدل المصنف عن الجزم كأن يقول» 
باب: كراهية كذاء لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهياً مطلقاً. لكن فيه النهي.. 
عن غلبة الأعراب على ذلك» فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا.يقتضي 
المنع من إطلاق العشاء عليه أحياناًء بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك 
له التسمية الأخرى» كما ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم قال: وإنما ‏ 


إن 


وأجاب بعضهم عن الشبهة السالفة بأن قال: إنما وصفت 
بالآخرة» ولم تكن لها أولى كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله: 
« ولا تبس / تَبَريُمَ لْجَنهائَةِ الأو 204: فإنه لم يكن نَم جاهلية 
أخرى» وهذا وهم. 

فالجاهلية الأولى: هي [الزمن]”؟ الذي ولد فيه إبراهيمء 
كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق» تعرض 
نفسها على الرجال. 


وقيل: ما بين آدم» ونوح. 


شرع لها التسمية بالمغرب» لأنه اسم يشعر بمسماها أو يابتداء وقتها. 
وكره إطلاق اسم العشاء عليهاء لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. وعلى 
هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيد 
قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح ‏ أي مسلم برقم (54544) ل 
وسياتي من حديث أنس ففي الباب الذي يليه أي في باب ذكر العشاء 
والعتمة ومن رآه واسعاًء ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب: 
العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاص. أما من حديث الباب فلا حجة 
له. اهء من الفتح (/ 417). 
فائدة: لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال 
مثلاً: صليت العشاءين. إذا قلنا: إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء 
خوف اللبس في الصيغة المذكورة. اهء من الفتح (44/7). 
قائدة أخرى: لم يثبت عن النبي ذَلْةِ إطلاق العشاء على المغرب. اه. 
من الفتح (؟/ 49). 

.88 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


(؟) في الأصل ثم (من)» والتصحيح من ن ب. 


فضا 


71 ب/ب] 


صطلاة 
المففسرض 
وذكر أنوال 
العلماء بأدلتها 
ويا نالراجح 


وقيل: غير ذلك . 


والجاهلية الأخرى : ما بين عيسى ومحمد صلى الله 'عليهم 
0507 


خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض 
خلف المتنقل» وهو مذهب الجمهورء لأن معاذاً كان يصلي الفريضة 
مع النبي يك فيسقط فرضهء ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع]© 
ولهم مكتوبة» وكذا جاء مصرحاً به في رواية الشافعي". ثم 
البيهقي7" . 


قال الشافعي في «الأم»© : وهذه الراوية صحيحة. وصححها 
البيهقتي أيضاً وغيره. 


(1) في ن ب (تطوعا). 


(9) مسئد الشافعي :)1١47/1(‏ والأم (1/ *197). 

(9) البيهقي في الستن (/45) بلفظ: «هي له تطوع ولهم فريضة». قال 
الحافظ في الفتح :)١1918/7(‏ واستدل بهذا الحديث على صحه اقتداء 
المفترض بالمنتفل بناءاً على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية 
النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق (7755): والشافعي والطحاوي 
(/779ء 42388 والدارقطني »)2٠١7(‏ وغيرهم من طريق اين جريج عن. 
عمرو بن ذينار»ء عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم 
فريضة»» وهو حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح: وقد صرح ابن 
جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه. البيهقي في 
المعرفة (187*/4). ْ 

(5) الأم زكر كلك لاك 4م). 


تفضا 


وقال ابن شاهين في (ناسخه ومنسوخه)(١2:‏ لا خلاف بين أهل 


النقل للحديث في [صحة](" إسنادها. 


قال البيهقي: والظاهر أن هذه [الزيادة]7" من قول جابرء فإنه 


لا يقول ذلك إل بعلم . 


قلت: [وبما]!؟) ذكرناه يرد به على من ادعى من المالكية 


ضعفها [أو]2*0 إدراجهاء وادعى بعض الحنفية29 ممن له شرب في 
الحديث: أن ابن عيينة لم يذكرها في الحديث» وإنما ذكرها ابن 


جريج » وهذا غير قادح» فابن جريج ثقة يقبل ما تفرد به إن سلم له 


ذلك9" , 

.)56٠0( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) في الأصل (صحيحه)» وما أثبت من ن ب د. 

(*) في الأصل «الرواية)» والتصحيح من ن ب د. معرفة السئن (5/ .)١817‏ 
4 في الأصل (وما)» وما أثبت من ن ب د. 

)2 في ن ب د( و). 

(1) أي الطحاوي كما ذكره الحافظ في الفتح (؟/195). 

(0) قال الحافظ في الفتح :)١95/7(‏ (قد صرح ابن جريج في رواية 


عبد الرزاق فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح 
مردودء وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق 
ابن جريج ‏ ولم يذكر هذه الزيادة ‏ ليس بقادح في صحته» لأن ابن 
جريج أسن وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن 
كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه 
ولا أكثر عدداًء فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي 
لها باحتمال أن تكون مدرجة؛ فجوابه: أن الأصل عدم الادراج حتى يثبت - 


0/4 


وفي «المنتقى2376: أن الإمام أحمد ضعّف هذه الزيادة وقال: 


أخشى أن لا تكون محفوظة» لأن ابن عييئة يزيد فيها كلاماً لا يقوله 
أحدء زاد ابن قدامة في المغني: وقد روى الحديث منصور بن زاذان 
وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان. 


قلت: قد قاله ابن جريج واعتذر ابن الجوزي'" عن هذه 


الزيادة: بأنها من .ظن الراوي0© وقد سبق جواب هذا من كلام 
البيهقى . 


واعتذر ابن العربي”' عنها بأن قال: يحمل على أن معاذاً كان 


يصلي مع رسول الله يَكهِ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل» فأخبر 


زفق 
قرف 


فق 


التفصيل مهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منهء ولا سيما إذا روي من 
وجهين» والأمر :هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر 
متابعاً لعمرو بن دينار عنه . 

المنتقى »)5737/١(‏ باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ ولم يذكر 
هذا النقل عن الإمام أحمد. 

في تحقيق أحاديث الخلاف (441/1). 

وقول الطحاوي: هو ظن من جابر مردود لآن جابر كان ممن يضلي مع 
معاذ» فهر محمزل على أنه سمع ذلك منه» ولا يظن بجابر أنه يخبر عن 
شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن ذلك الشخص أطلعه عليه. هذا الجواب 
شامل للرد على. من يقول: إنه ظن من الراوي - أي جابر ‏ . وانظر: 
فتح الباري (9؟/2)1917 وتصحيحه قوله: «هي لهم فريضة وله تطوع»؛ 
وحاشية الصنعاني (؟/ 809). : 
عارضة الأحوذي) 2564/9 55). 


لدان 


الراوي بقوله: «فهي له تطوع» ولهم مكتوبة». بحال معاذ في وقتين 
لافي وقت(". 

قلت: وهذا بعيد /. 

ثم اعلم / بعد ذلك» أن لهم في أصل الحديث اعتذارات . 
إحداها: أن معاذاً لعله كان يصلي أولاً نافلة» ثم بقومه 


فريضة. 


قال القرطبي؟: وليس هذا الاحتمال بأولى [مما]”؟ صاروا 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 1598/0 ): على قوله عَلِنِ : (يصلي مع 
النبي وليةِ)؛ زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو «عشاء الاخرة» فكأن 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين قوله: «ثم يزجع فيؤم 
قومه؟؛) في رواية منصور المذكورة #فيصلي بهم تلك الصلاة6» وللمصنف 
في الأدب «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة» وفي هذا رد لمن زعم أن 
المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي وَكعْ غير الصلاة التي كان 
يصليها بقومه» وفي رواية لابن عيينة: «فصلى ليلة مع النبي كله العشاء 
ثم أتى قومه فأمهم»» وفي رواية الحميدي عن ابن عبينة: «ثم يرجع إلى 
بني سلمة فيصليها بهم». ولا مخالفة فيه» لأن قومه هم بنو سلمة. وفي 
رواية الشافعي عنه: «ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة»» ولأحمد: 
ثم يرجع فيؤمنا»؛ للاطلاع على مواضع الروايات. انظر: التعليق »)١(‏ 
ص (98/6) . 

(؟) المفهم (868/9). 

(0) في ن ب (ما). 


لمانا 


1 دا ب] 


[14/ أ/ب] 


1[ ب/أ] 


قلت: هذا عجيب! قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : كيفب 
يظن أن معاذاً يجعل صلاته مع رسول الله كل التي لعل صلاة واحدة 
أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع 
الكثير نافلة . 

وادعى ابن العربي”22: أن فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة: 
لقومه تقوم مقام أذاء الفريضة معه.. وامتثال أمره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في إمامة قومه زيادة طاعة . 

قلت: ومما يبعد هذا الاعتبار أيضاً أنه كيف يظن بمعاذ أن 
يشتغل / بعد إقانته الصلاة بنافلة» مع قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المتكوبة»!"©» وقد 
يجاب عن هذا: بأن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام»' 
لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة» وهذا المحذور منتف مع 
الاتفاق في الصلاة' المقامة» ويؤيد هذا الاتفاق أن الجمهور على 
جواز النفل خلف الفرض» كما سلفء» ولو تناوله التهي لما جاز 
جوازاً مطلقا . 


.)55 256 /9( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(0) مسلم ,)001١١(‏ (54)» والترمذي »)47١(‏ وأبو داود »)١775(‏ والنسائي 
(217.115/9). وابن ماجه »)١151(‏ وأبو عوانة :)77/1١(‏ والدارمي 
,)3837/١(‏ والبيهقي (؟487/1)»: والبغوي (404): وعبد الرزاق 
(79417): وابن' أبي شيبة (؟/لالا), وأحمد (؟9/ 1" مهف 16117 
١‏ )») واين حيان (71917اء 47٠‏ ؟7)» وابين خزيمة .)1١1117(‏ 

إفية قال الحافظ في الفتح :)١475/1(‏ وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله ككل: - : 


دنا 


الاعتذار الثانى: أن حديث معاذ كان في الأول حين كانت 
2000 


الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه ٠"‏ وهذا منقول عن 
الطحاوي» وقدره بعضهم بأن إسلام معاذ كان متقدماً أي في أول 
الإسلام» كما نقله القاضي عن الأصيلي [وقد](" صلى النبي كل 
بعده بسنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة» على وجه وقع فيه 
المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف» 


(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قليس بجيد» لأن حاصله النهي 


لفق 


عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نقل» 
ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست 
حينئذ فرضاً له . 

أي منسوخاً ‏ كذا قاله الطحاوي ‏ فقد قال البيهقي في المعرفة 
(168/4): بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في 
كل مرة جمعاً بين الأحاديث. 

وقال ابن حجر في الفتح :)١85/5(‏ بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ 
بحديث معاذ لم يكن بعيداء ولا يقال: القصة قديمة» لأن صاحبها 
استشهد بِأُحُدْ. لأنا تقول: كانت أُحُدْ في آواخر الثالثة» فلا مانع أن يكون 
النهي في الأولى» والإذن في الثالثة مثلاً» وقد قال يلِكِ للرجلين اللذين 
لم يصليا معه: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم. فإنها لكما نافلة»» أخرجه أصحاب السئن من حديث يزيد بن 
الأسود العامري» وصححه ابن خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجة الوداع 
في أواخر حياة النبي يدِ ويدل على الجواز أمره كهِ لمن أدرك الأئمة 
الذين يأتون بعده ‏ ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها ‏ أن: «صلوها في 
بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة». 


(؟) في ن ب (فقد). انظر: هذا الاعتذار في إكمال إكمال المعلم (144/5). 


يلد 


)4م دم أ] 


وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم مرتين» على وجه لا تقع 
المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة» وهذا لايدل على النسخ 
بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعلهء كيف والمنازعة واقعة في أن ذلك 
هل كلذ عقب إسلاه أو بعدد؟ وقد وى ابن جوير أذ ذلك قبل أ 
لكنه قال: إنه خبر منقطع . 

قال النووي7؟ في شرحه: وهذه دعوى لا أصل لهاء فلا يترك 
ظاهر الحديث بها 


قال البيهقي: , وحديث ابن عمزو يرفعه: «لا تصلوا صلاة في 
يوم مرتين»”؟ لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج 
بروايات / عمرو بن شعيب يعني المذكور في إسناده واتفرادة. 
وللاتفاق على الاحتجاج برواية معاذ. 


الثالث: أن الضرورة داعية إلى صلاة معاذ [بقومه لقلة: القراء 
ذلك الوقت» ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ]'”»: ولم يكن لمعاذ 


.)141/5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو دواد (5/9)»: باب: إذا صلى في جماعه أيعيد؟ والنسائي في 
الإمامة (114/9), وأحمد (؟19/1. )4١‏ وابن أبي شيبة (؟/8/ا1» 
48,» والدارقظني ١15 /١(‏ 515)» والبيهقي في السنن (؟/ 670 
والمعرفة »)١86:54/4(‏ وصححه ابن خزيمة 0541 قال الخطابي: 
وقوله: «لا تعاذ». .. إلخ» أي إذا لم :تكن عن سبب كالرجل يدرك 
الجماعة وهم يصلون فيصلي بهم ليدرك فضيلة الجماعة توقيقاً بين 
الأحاديث ورفعاً للاختلاف بينها. اه. 

زفرف في نب ساقطة. 


انا 


غنى عن صلاته / مع النبي كلك وفيه بدا" . 
ومن ادعى عدم [علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك: فقد 
أبعد أيضا”"» بل قد شكي تطويله إليه ولم]!" يتكر عليه 1 ]29 إلا 


التطويل فقط. 
وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي 
وأحمد والجمهور: 


ومنعه [ربيعة و]*2 مالك وأبو حنيفة والكوفيون: 
والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن اتتمام المأموم 


)١(‏ قال ابن دقيق في إحكام الأحكام (؟/ 006): فهو ضعيف لعدم قيام الدليل 
على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل» ولأن القدر المجزىء من 
القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل» وما زاد على الحاجة من زيادة 
القراءة فلا يصلح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوعاًء شرعاً كما يقوله هذا 
المانع . انظر: الفعح (1917/9). 

زفق قال الحافظ في الفتح :)١195/7(‏ وأما قول الطحاوي لا حجة فيه لأنها لم 
تكن. بأمر النبي كَل ولا تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي 
الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا كذلك. فإن الذين كان 
يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدريَاًء قاله ابن 
حزم قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم 
بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . 

(9) في ن ب ساقطة. 

(4) في الأصل (غيره)؛ وليس لها مناسبة. 

() في ن ب (وتبعه). 


نانانا 


[لرارا] 


[11/ ب/ب] 


بالإمام واجب في: الصورة» والنية» والفعل» والقول» أم في الفغعل 

وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإمامة. ' 

ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإمام 
والمأموم على مذاهب: 

[أوسعها]”©: الجواز مطلقاً [فيجوز”” اقتداء المفترض 

بالمتنفل وعكسه [والقاضي]”" بالمؤدي وعكسهء سواء [اتفقت]©) 

الصلاتان أم لا» إل أن تختلف الأفعال الظاهرة» وهو مذهب 
الشافعي ومن قال بقوله. 


وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف / النيات 
حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض . 


[وثالثئها:. وهو أوسطهاء أنه يجوز اقتداء المتنفل 
بالمفترض]”" [و]22 لا عكسهء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. ' 


وقال الشيخ. تقي الدين"©: ومن نقل عن مذهب مالك مثل 
المذهب الثاني فليس بجيدء فليعلم ذلك. 


)١(‏ في ن ب (أو منعها). 

(؟) في ن ب ساقطة:. 

إفيف في الأصل الكلمة غير واضحة» وما أثبت من ن ب د. 
(4) في الأصل (انقضت)» وما أثبت من ن ب د. 

(5). في ن ب ساقطة. 

(5) في ن ب د ساقطة. 

0) إحكام الأحكام (4948/1). 


مدنا 


قال الفاكهي: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلاًء فهو وهم 


قال القرطبي”': ويتمسك المانع بقوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه»'", 
ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات. 


قلت: [و7' قد يمنع هذاء وإنما يظهر الاختلاف في الأفعال 


الظاهرة لا الباطنة9؟ . 


0غ( 
زقف 


زفرف 
25 


المفهم دهم ). 


البخاري (17الا, 9/4). ومسلم 2»)5١8 .241١1(‏ والحميدي (988). 
وأبو عوانة (؟/ »)2١١9‏ وأبو داود (250 )5١4‏ في الصلاة» باب: الإمام 
يصلي من فعودء والنسائي .»)١47 .١41/5(‏ وابن ماجه (845, 
219» وعبد الرزاق ١87 »14١87(‏ 5).» وابن حبان (/1١51؟, 2)5١١6‏ 
وابن خزيمة »)١71(‏ وابن أبي شيبة (؟/977)» والبيهقي (9/ 2078 
وأحمد .5«٠/15(‏ #9(4, الالاء #41 241١‏ 4078)» وشرح السنة 
للبغوي (؟885). 

في ن ب د ساقطة . 

قال ابن حجر في الفتح (178/1): قال النووي وغيره: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة. وقد نبه عليها في الحديث» فذكر الركوع 
وغيره بخلاف النية» فإنها لم تذكرء وقد خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني 
قصة معاذ الآتية» ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولهاء 
لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما 
لو كان محدثاً أو حامل نجاسة؛ فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله 
على الصحيح عند العلماء؛ ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطاً 
في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. اه. 


نان 


[0/داب] 


وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفلن 
لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضهاء وارتكاب الأعمال 
التي لا [تصح]2 الصلاة معها في غير الخوفء لأنه كان يمكنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته 
وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة]!'؟ الثانية فريضة . 0 


قلت: لا حاجة إلى إحالة هذاء فقد وقع هذا منه يِل في 
صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم”" من 
حديث أبي بكرة وقال: صحيح على / شرط الشيخين. وفي 


0 


أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان20 عنه أيضا: أننه 


)١(‏ في الأصل (تصلح)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) في الأصل (وللضلاة)» وما أئبت من ن ب د. 

(5) الحاكم (17/1*): وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال. الذهبي 
على شرطهما: وهو غريب» وعين الصلاة بأنها المغرب. 

(4) ابن حبان (58481)» فلم يعين شيئاء وإنما قال: ركعتين ركعتين» فكانت 
لرسول الله يلِةِ أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين. النسائي 
(*/هلااء 74١)ء‏ وأبو داود »)١١١5(‏ باب: من قال: يصلي بكل 
طائفة ركعتين». وأحمد (94/8)»: والدارقطني (؟/2»)51 والطحاوي 
»)*”16/١(‏ وأيضاً لجابر بن عبد الله رواية في مسند أحمد (0954/8) 
ومسلم (847)؛ والبغوي »25١48(‏ والبيهقي (*/2)708 وابن خزيمة 
(؟18١).‏ والبخاري معلقآ (4175)» وابن حبان (2)78487 25847 
14. قال ابن القيم في تهذيب السنن (؟/7/1)» وحديث أبي بكرة 
رضي الله عنه ‏ هذا أي: أنه صلى بكل طائفة صلاة المغرب الصلاة 
كاملة. مرة مرةء وهذا يؤيد ما في ت (4)» ص (7817): رواه الدارقطني - 


84 


عليه الصلاة والسلام ‏ صلى في خوفٍ الظهر [بكل](2 طائفة 
زفق 
[مرة]9؟. 


فرعٌ غريبٌ في مذهب الشافعي: هل يجوز أن يصلي الفريضة 


خلف من يصلي صلاة التسبيح؟ فيه وجهان حكاهما القاضي 


نجم 


الدين القمولي” [رحمه الله]؟2 ولم يذكر راجحاً منهما. 


عنه. فقال فيه: «إن النبي وكيد صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات» 


نف 
زفق 
لف 


2 


ثم انصرف» وجاء الأخرون» فصلى بهم ثلاث ركعات. وكانت له ست 
ركعات» وللقوم ثلاث ركعات:» قال ابن القطان: وعندي أن الحديثين 
غير متصلين» فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوفء لأنه بلا ريب أسلم 
في حصار الطائف» فتدلى ببكرة من الحصنء قسُمّيَ أبو بكرة» هذا كان 
بعد فراغه يل من هوازن ثم لم يلق كَل كيداً إلى أن قبضه الله . 

وهذا الذي قاله لا ريب فيهء لكن مثل هذا ليس بعلة» ولا انقطاع عند 
جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا يكرة ‏ وإن لم يشهد القصة ‏ فإنه 
إنما سمعها من صحابي غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن 
عباس ونظرائه من الصحابةء مع أن عامتها مرسلة عن النبي كلل 
ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاءء فالتعليل 
على هذا ياطلء والله أعلم. اف. 

وقال الحافظ : وهذه ليست بعلة» فإنه يكون مرسل صحابي. اه 

في ن ب (كل). 

زيادة من ن ب د. 

هو أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القمولي. طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟/ 884؟)» وطبقات الشافعية للأسنوي (0)989. 


زيادة من ن ب. 


>83 


: اللتحديث السادس 


117 ب عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كنا نصلى 

1 !!ب] مع / رسول الله يَكِهِ في [شدة]' الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليهة”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

والتعريف براوية سلف ]ل . 
الحديث ني الأول: قوله: «كنا نصلي مع رسول الله يك هذا حكمه حكم 
حكم المرفوع المرفوع بلا خلاف» إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به. 
تن [الثاني]”"؟: «الاستطاعة» الإطاقة كما قاله الجوهري. 
راشوب والغوب لغة: :هو غير المخيط : كالرداء أو إزارء وقد يطلق 

زفق في ن ب (جدة). , 

(0) البخاري (2786 30 »© ومسلم .)57١(‏ وأبو داود ٠(‏ 50 
والترمذي (0884)؛ والنسائي »)7١77/7(‏ وابن ماجه 227١77(‏ وأحمد 
»23٠١ /(‏ والدازمي »)708/١(‏ وابن أبي شيبة »25١8 /١(‏ والبيهقتي 
)ل ' 

زفرف في ن ب د (ثانيها). . . إلخ الوجوه. 


وم 


على المخيط: كالقميص» وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط 
في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أو كلكم يجد ثوبين)0(١2‏ حين 
سئل عن الصلاة في الشوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء 
[أو إزار]”"' وقميص . 


5 


فقول أَنَنْ : بسط ثوبهء يعم ذلك ما يسمى ثوباً. 


[الثالث]”؟: في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف 
ثوبه المتصل بهء وبه قال أبو حنيفة والجمهورء كما حكاه عنهم 
النووي في شرح”*' مسلم: ولم يجوزه الشافعي» وتأول هذا الحديث 
وشبهه على السجود على ثوب [منفصل]7* عنه» وهو الظاهر. 


قال البيهقي”2: والحمل / عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض 
السجودء وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته. 


20370 البخاري (788, 758), ومسلم (816). (9/5؟) وأحمد (؟9/‎ )١( 
وابن حبان (7794): من‎ »)587/١( والدارقطني‎ )145 2498 2 
رواية أبي هريرة وأيضاً من رواية قيس بن طلق عن أبيهء وأحمد‎ 
(57/4؟, 67 وأبو داود (575)» والطبراني (8558)» والطحاوي‎ 
وابن حبان‎ :4)٠١98( والبيهقي (؟/٠74): والطيالسي‎ »)7/4/1( 
؟؟).‎ 9 

(؟) في ن ب ساقطة. 

)6 في ن ب ساقطة. 

(5) شرح النووي لمسلم (8/١؟1).‏ 

() في الأصل (متصل)» وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم. 

(5) السنئن (؟/5١٠)»‏ والمعرفة (/78). 


دكن 


السجود على 
طرف اللوب 


[كلرب/أ] 


قال الشيخ تقي الدين7" : ومن استدل به [على]97© الأول 
يحتاج إلى أمرين . 


أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل بهء إما من 
حيث اللفظ أو من أمر خارج . 


والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاغ إذ من منع: 
السجود على الثوب المتصل به» اشترط في المنع أن يكون متحركاً 
بحركة المصلي» وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى 
حيث لا يتحرك بالجركة بعيد. 


قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر «أنه عليه الصلاة 
متروكء كما قاله عبد الحق . 


وقال البيهقي2؟: لا يثبت عن النبي يله شيء من ذلك . قال: 
وأصح مافيه قول الحسن البصري*؟2. حكاية عن الصحابة: أنهم 


زفق إحكام الأحكام الردة). 

0) في ن ب (عن). 

(9) تلخيص الحبير /١(‏ 20767 فقد قال في حديث أبي هريرة: إنه حديث 
باطل» وأما حديث جابر فأخرجه ابن عدي في كامله وفيه عمرو بن شمر 
وجابر الجعفي وهما متروكان» وأيضاً قد ورد من رواية ابن عباس وابن 
أبي أوفى وأنس. . . إلخ. 

(5:) السئن (5؟/57١1),‏ 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (557/1)» وعيد الرزاق »)5٠ /١(‏ رقم - 


بذكن 


كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم: ويسجد الرجل على عمامته» 
وحكى الماوردي”؟ عن الأوزاعي [أنه]'"؟ قال: كانت عمائم / 
القوم: [لية أو ليّتين]0"© لصغرهاء وكان السجود على كورها لا يمنع 
من وصول الجبهة إلى الأرض!؟. 


(1575): والبخاري معلقاً في باب السجوه على الثوب في شدة الحر. 


ضف 
2 


انظر: تغليق التعليق (7/ 40719 ووصله البيهقي وقال: هذا أصح مافي 
السجود على العمامة موقوفاً على الصحابة . 

الحاوي الكبير (؟/158). 

في ن ب ساقطة . 

في الحاري (لغة» أو لغتين). 

قال ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 05817 

قائدة: قال البيهقي: أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها 
شيء ‏ يعني مرفوعاً ‏ وحكى عن الأوزاعي أنه قال: كانت عمائم القوم 
صغاراً لينة» وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى 
الأرض» وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله له يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم: ويسجد الرجل منهم على عمامتهء علقه البخاري ووصله 
البيهقي . انظرا ت (0)» ص (587), وقال: هذا أصح ما في السجود 
على العمامة موقوفاً على الصحابة. وأخرج أبو داود في المراسيل» عن 
صالح بن حيوان السبائي» «أن رسول الله بكِةِ رأى رجلا يسجد إلى جنبه 
وقد اعتم على جبهته» فحسر عن جبهته»ء وعن عياض بن عبد الله قال: 
رأى رسول الله كلِكِ رجلاً يسجد على كور العمامة» فأومأ بيده «ارفع 
عمامتكة... إلخ. وفيه عن يزيد بين الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول: 
كان رسول الله يع يسجد على كور عمامتهء قال ابن أبي حاتم: هذا 


حديث باطل» والله أعلم. 


وم 


[/ دمأ] 


تقديم الظهر 
أول رتها 


["/أما) 


الملاة على 
البسط والثياب 


وعن أبن رشد حكاية أربعة أقوال عندهم في السجود على كور 
العمامة : 

ثالئها: يجوز في الطاقات اليسيرة دون الكثيرة . 

رابعها: يجوز إن باشر بشيء من جبهته الأرض» وإلاّ فلا. 

الرابع: [يقتضي]7'" الحديث تقديم الظهر في أول الوقت مع 
الحرء ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد» فمن قال: إنه رخصة فلا 
إشكال لأن التقديم خيتئذ يكون سنة والإبراد / جائزء ومن قال: إنه 
عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول 
الوقت في شدة الحر.منسوخ أو يكون على الرخصة . 

قال الشيخ تقي الدين”"2: ويحتمل عندي عدم التعارض» لأننا. 
إذا جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى 
ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط ١‏ 
الثوب» فلا يقع تعارض . 

قلت: وجزم بهذا الاحتمال القرطبي فإنه قال في شرحه: 
ليس في الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
لا يبرد» بل قد يوجد' شدة الحر بعد الإبراد» إلآ أنها أخف مما قبله. 

خامسها: فيه ما يدل على البسط والثياب لا سيما عند الضرورة 
والمشقة: كالحر والبردء وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : 


)١(‏ في ن ب د (مقتضى). 
(؟) إحكام الأحكام مع الحاشية (901//9). 


زفق المفهم رهم ١‏ 1). 


نا 


«كان يصلي على الخمرة»''؟ وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف 


النخل وتُرل بالخيوط . 
سادسها: فيه أيضاً أن مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه ببائسرة 
هو الأصل [فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن 0 
الأصل](" والمعتاد عدم بسطه. اللجدر 
سابعها: فيه أيضاً أن / العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. السلالقبل 
في المسلاة 
[1/ب/ب] 


)١(‏ البخاري (#*”*, 04 381, /ا(ه, 2518): ومسلم (01), وأبو داود 
(515)» والنسائي (؟//81). وابن ماجه »)1١74(‏ وابن حبان (715؟)» 
هذا من رواية ميمونة.. وورد أيضاً من رواية ابن عباس» وأحمد 
ود” ٠لا‏ لمه”)ء وأبو يعلى (لاه 7 22770 والبيهقي 
»)451١/6(‏ والترمذي (771)» وابن حبان (2377510 37311). 
الخُمرة: ‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الميم ‏ قال الطبري: هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل. سميت بذلك لسترة الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردها. فإن كانت كبيرة سميت حصيراً» وكذا قال الأزهري في 
تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم وزاد في النهاية: 
ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. فرد عليهم ابن الأثير بحديث ابن 
عباس في سئن أبي داود قال: «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت 
بها فألقتها بين يدي رسول الله يلِ على الخمرة التي كان قاعداً عليها». 
قال ابن الأثير: «وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها». 
وقال الخطابي في المعالم :)77١ /١(‏ الخمرة: سجادة تعمل من سعف 
النخل وترمل بالخيوط» وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض» أي 
تستره»» وقول الخطابي تُرمَل ‏ بالراء المهملة ‏ مبني للمجهول. يقال: 
«رمل الحصير وأرمله ورمله»» إذا نسجه ورققه. 

(9) في ن ب ساقطة. 


م 


الحديث السابع 


64 لب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكِْ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 


منه شيء2376 60 


الكلام عليه من وجوه: 


لمراد بالثوب الأول: المراد بالثوب هنا: الإزار فقطء وقد ألحق به في 
---” اميتي السراؤيل» وكل ما يستربه النورة يشييف يكرن اعالي:البدن 
مكشوفاً» فورد النهي” على مخالفة ذلك يأن يجعل على عاتقه شيء ' 


)١(‏ البخاري (89ء ,)75٠0‏ ومسلم (015)» وأبو داود (5975)» والنسائي 
(؟/71): وأبوعوانة (؟/١5)»:‏ والدارمي :)”18/1١(‏ والطحاوي 
»)771/١(‏ والبيهقي في السنن (778/7)» والشافعي في الأم .)9//١(‏ 

(؟) قال الزركشي. لفظة «منه» من إفراد مسلم. اه. والمراد: لا يتزر في 
وسطه ويشد طرفي الثوب على حقويهء ولكن يتزر به ويرفع طرفيه» ' 
فيخالف بينهما على عاتقيه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء. قاله الخطابي. 

(؟) قال في الفتح :)4!١/1(‏ على قوله: «لاايصلي». أي: من حيث 
المعنى» وإلا فإن 'لفظه خبر. فإن الباء في يصلي في الرواية ثابتة. نعم» 
وقع عند الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ. - 


كوم 


يحصل الزيئة المسنونة في الصلاة. 
الثانى: «العاتق2(2 ما بين المتكب والعنق» وهو مذكرء 
وجمعه: عَوَاتق وعَدّقَ بضمتين وعَنّق بإسكان التاء. 
الثالثك: السنة فى جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان 
مكشوفاء أما إذا كان مستوراً بقميص وغيره فلا. نعم يستحب / 
للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه» ويتعمم ويتقمص 
ويرتدي . 
قال القاضي حسين: ويتطيلس» فإن اقتصر على ثوبين: 
فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل؛: فإن اقتصر على واحد 
فالقميص أولىء ثم الإزارء ثم السراويل. 
واختار البنديجي والمحاملي وغيرهما: أن السراويل أفضل من 
وقال ابن التلمساني”" المالكي في (شرح الجلاب): تكره 
دلا يصل» بغير ياءء ومن طريق أخرى عن مالك أيضاً: «لا يصلين؟» وكذا 
عند الشافعي والنسائي ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن ابن الزناد 
بلفظ: «نهى رسول الله تلِ»ه. وانظر: إحكام الأحكام (؟/009) حاشية 
الصنعاني . 
)١(‏ اختلفت الروايات فبعضها بالإفرادء وبعضها بالتثنية #عاتقيه» وعند 
أبي داود «متكبهة بدل عاتقه. 
(؟) هو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى التلمساني أبو إسحاق - 


ا 


«العاتيا 


السنة جمل 
بعسض لوب 
المصلي على 
العاتق إذا كان 
مكشوقاً 
1 /د/ب] 


الصلاة ني 
السراويل 


الصلاة في السراويل والعمامة(" إل في المنزل» [فإنه]”"" ليس عليه 
["/1/ب] أن يتجمل فيهء كما يتجمل إذا خرج منهء وهو عجيب / منه» فالله 
أحق أن يتزين له. ش 


وقال ابن العطار في «شرحه!؛ بعد أن نقل عن أصحابنا: أن 


الإمام يوم الجمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس في. الزينة: 
كالرداء ونحوهء ليس من زينته الطيلسان» فإنه ليس من [شعنائر]؟ 
الإسلام» بل هو من شعار اليهود؛ فإنه ثبت في صحيح مسله9©» 


ضف 
2 


(0. 8807) شرح ابن الجلاب شرحاً واسعاً. انظر:. الديباج 
14/1 

ذكره في التفريع /١(‏ 0747 . 

في ن ب د (لأنه) . 

في الأصل ون ذ (شعار)» وما أثبت من ن ب. 

ولفظ: «يتبع الدجال سبعون ألفاً من يهود أصبهان عليهم الطيالسة»»؛ 
ومسلم (5944) في الفتنء باب: في بقية من أحاديث الدجالء وان 
حبان (50/94). ' 

انظر التعريف اللغوي للطيلسان في: لسان العرب (5/ .)١87‏ قال ابن 
دريد في الاشتقاق (417/9): بفتح اللامء وفي (0//7؟0): بفتح اللام 
وكسرها والفتح .أعلى» وفي تهذيب اللغة (17/ 0777. قال أبن شميل: 
الطيلسان بفتح اللام منه ويكسرء ولم أسمع قَيْعِلان بكسر العين إتما يكون 
مضموماً كالخيزران والجيمسان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين 


واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت عليها الكسرة مدخل الضمةء وقال. 


لذن 


وغيره [أن شعار]”2 يهود أصبهان السبعين ألفاً الذين يخرجون مع 
الدجالء وقد نهى الشارع عن التشبه باليهود والنصارى وسائر 
الكفار» ولعن من تشبه بهم مع أنهم يمنعون من لبسه في بلاد الإسلام 
لما فيه من الرفعة عليهم به هذا كلامه. 


وفي المدخل لابن الحاج ‏ رحمه الله نحوه» فإنه قال: ورد 
فى الطيلسان أنه زينة بالليل ومذلة بالنهارء وقد ذكر أن أحبار اليهود 
إنما كانوا يعرفون في زمن نبينا بك بصفة هذا الطيلسان اليوم» فيكون 
قلت: وما أسلفئاه عن القاضي حسين يأتي ما ذكراةء فالله 


اع 


وصفته: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من 
التفصيل والخياطة. اه. 
قال ابن حجر في الفتح (١١/198؟):‏ وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود 
في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم؛ وقد ارتفع ذلك في هذه 
الأزمئة فصار داخلاً في عموم المباح: وقد ذكر ابن عبد السلام في قواعد 
الأحكام (9/ 2177 في أمثلة البدعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم 
فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء. 
ولزيادة الفائدة» انظر: الفتح :)"”"017/٠٠١(‏ قال: وإن قلنا: النهي عنها 
«أي عن المياثر والأرجوان» من أجل التشيه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» 
لكن كان ذلك شعارهم حيئئذ وهم كفارء ثم لما لم يصر الآن يختص 
بشعارهم زال ذلك المعنىء فتزول الكراهة؛ والله أعلم. انظر: المعيار 
المغرب .)58/1١1١(‏ 

. في ن ب (أنه شعائر)‎ )١( 


كن 


ليس الطيلسان 


حكمة النهسي 
عن الصلاة في 
الوب ليسس 
على عائقه 
ش-سسيء 
[/ب/أ] 


العائق في 
الصلاة 


الرابع : قال العلماء: حكمة النهي أنه إذا اترربه ولم يكن على 


عاتقه منه شيء لم يأمن أن تنكشف عورتهء بخلاف ما إذا جعل بعضه 


على عاتقه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه 1[ ]'' بيده/ أو يديه 
صدره ورفعهما حيث شرع الرفع» وغير ذلك . 


الخامس: اخثلف العلماء في ستر العاتق في الصلاة:. هل هو 


مستحب [أم]”"؟ واجب؟ 

فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول» وأن 
تركه مكروه: كراهة تنزيه. 

وذهب أحمد .في المشهور عنه وبعض السلف: إلى الوجوب» 
وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذا 
الحديث. ا 


وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاته صحيحة» لكنه يأثم 


بتركه . 

وحجة الجمهور: ‏ حديث جابر فى الصحيحين أنه هن عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال له.في ثوب له: «فإن كان واسعاً فالتحف به 
وإن كان ضيقاً فاتزر به»؟. ولم ا 


. في ن ب زيادة (تحت)‎ )١( 
؟9) في ن ب د (أو).‎ 


[فرف البخاري [فتبب ينون لطر 4 ة ومسلم اقرف فى الزهد.ء وابن. 


خزيمة 017519 وأبو داود (54)» وابن حبان (5708). 


5٠ 


[يأمره](١؟‏ بوضع شيء على عاتقه / مع ضيقه واتزاره [يه]0؟©» فدل 1:1/د/أ] 


وورد أيضاً من رواية أبي هريرة البخاري (189 ١6275)؛‏ والمصئف 
(/18). وأحمد (8/7هلء ككل لااقء ١67)ء‏ وأبو داود (19؟/ا)) 
والطحاوي »)781/١1(‏ وابن حبان (91204)» والبغوي (015). 
قال ابن حجر في الفتح (١/1/ا):‏ في الجمع بين حديث الياب وحديث 
جابر هذا وما يمائله» وقد حمل الجمهور هذا الأمر ‏ أي في حديث جابر 
وأبي هريرة ‏ على الاستحباب والنهي في الذي قبله على التنزيه ‏ أي 
حديث الباب ‏ وعن أحمد: «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه؟ 
جعله من الشرائطء وعنه «تصح ويأثم» جعله واجباً مستقلاً. وقال 
الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز 
تركه. كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه 
عن أحمد. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز» وكلام 
الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاًء وقد تقدم ذلك قبل بباب. 
فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما. روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: «لا تصلين في ثوب واحد وإن كان 
أوسع مابين السماء والأرض» ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: 
لم يتابع عليه» ثم استقر الأمر على الجواز. اهء من الفتح (948/1). 
تنبيه: أكثر ما يحدث كشف العاتقين في الإحرامء فإن غالب الناس يرمي 
إحرامه حينما يصلي أو يؤدي صلاته بعد فراغه من الطواف: ويكون 
مضطبعاً» فينبغي للمحرم أنه إذا فرغ من طوافه أن يضع رداءه على كتفيه» 
فإن سني الاضطباع تنتهي بالفراغ من الطواف» وهذه الصلاة التي تؤدى 
بعد الطواف سواء كانتا ركعتي الطواف أو فريضة» فإنه يشرع فيها ستر 
العاتقين . فليتنيه لذلك. 

)١(‏ في ن ب (يأمر). 

(؟) في ن ب ساقطة. 


على [عدم]'2 وجوبهء والائم بتركهء كذا استدل بهذا الشيخ . 
تقي الدين”" والنووي” وغيرهما وقبلهم الشافعي في «الأم؛ء وقد 
يقال: عدم أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بوضع شيء على عاتقه . 
مع ضيق ثوبه لعلمه بعجزه عن ستره؛ والعاجر معذور في ذلك 
بخلاف القادر. 
وقال الباجي”؟2: ووسّع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في : 
7 التافلة» وكرهه في الفريضة / . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(6) إحكام الأحكام (؟/ .)01١‏ 
(5) شرح مسلم (0189/4). 
(4) المنتقى .)5148/١(‏ 


الحديث الثامن() 


69 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اء 
عن النبي يَكِ قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلناء وليعتزل 
معنا وليقعد في بيته2"76 أن بقدر فيه خضروات من بقول» 
فرجد لها زيح فيل فأخير بنانفيها من البفول]9 فقال: «قريوها 


)00( هذا الحديث مجموع من حديثين» فالحديث الأول إلى قوله: «وليقعد في 
بيته» وبداية الحديث الثاني من قوله: وأتي بقدر فيه خضروات»: من 
رواية أم أيوب في مقدم النبي و مهاجراً وبينهما مدة تزيد على ست 
سنوات» لأن الحديث الأول وقع في غزوة خيبر وهي سنة سبع كما 
أوضحتها رواية ابن عمر في البخاري (887). 

(0) البخاري (#مف همف امقص كذه/ع), ومسلم ("©». والترمذي 
(1805) في الأطعمة؛ والنسائي (5"/9). وأبو داود (؟455م”)ء 
وأبوعواتة .41١١ »4٠١/١(‏ ؟١١4))‏ والبيهقي (9/الاء 60/9): 
وأحمد (80/8*؛ .)40١0‏ وعبد الرزاق »4)١9#5(‏ وابن أبي شيبة 
(؟/١٠0)‏ (30*/8). والطحاوي في المعاني ف 1ه 
والبغوري (595)» وابن حبان (1545. ,.)١545‏ وابن خزيمة (1554ا2 
ه55ا). 

(7) في الأصل بياض. 


1. 


اللنات نسي 
الى م( 


إلى بعض أصحابه»: فلما رآه كره أكلها [قال](©: ١كُلُ‏ فإنى أناجى 
51 لا تنا كدق ١‏ 1 


الأول: يقال: ثوم وفوم» وفي قراءة ابن مسعود”" وثومهاء 

ويقال: الفوم الحنطة؛ ويقال: الحمصء ويقال: الحبوب؟2. حكاه 

العزيزي”” . 

)١(‏ في الأصل (فقال)» وما أثبت من ن ب. 

0) أصل حديث أبي أيوب وأم أيوب: مسلم )5١8*(‏ (171)» والترمذي 
(1800). وأحمد (ه/2.48 كق ,4١54‏ ماق 2/4١5‏ ١4)45.وابن‏ 
أبي شيبة (88/8"): وابن خزيمة (15970)ء وابن حبان (5097) 
)39١454(‏ من 'رؤاية جابر بن سمرةء والطبراني في الكبير (18444» 
401585 50. 203484 والطحاوي في معاني الاثار 
89/4 ). 
ومن ورواية أم أيوب: الترمذي 2»)١8٠١(‏ وابن أبي شيبة :281١/5(‏ 
2*4 والحميدي (9*”), وأحمد (5/ *47. 5579)» وابن ماجه 
(4)84 وابن .حبان (050847)» والطحاوي في المعاني (594/4)؛ 
والطبراني في الكبير (8؟/2759)» وابن خزيمة (151/1). 

(*) تفسير الطبري (150/95). 

(4) غريب القرآن نزة القلوب :)١84(‏ وبهجة الأريب للمارديني (4*)؛ 
وبصائر ذوي التمييز (5/١71؟)»:‏ والطبري (؟/5؟1: .)١70‏ 

(©) العُرَيْزي هو محمد بن عُزَيْز أبوبكر السجستاني المتوقى سنة »)*#٠(‏ 


الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف براويه سلف قبل التيمم. 


وهو أديب مفسن. تر جمته في : معجم المفسرين (0/علاه). ومعجم 
المؤلفين /1١(‏ 597). 


وفي الصحيه("؟: تسميته شجرة وهو على خللاف الأصل » 


فإنها من البقول والشجر في كلام العرب ما كان على ساق يحمل 
أغصانه» وما ليس كذلك [فهو]”'' نجمء وهو ا عباس 
وابن جبير في قوله ‏ تعالى ‏ : «وَآلجم لجر مََجدَانِ 9 74 , 
وفي الصحيح”* أيضاً تسميته : خبيثاً» 11 


قف 


2 
إفيف 
زفق 


(6) بين 


[فائدة]”*؟: البقول جمع بقل . 
قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض 


من رواية ابن عمر البخاري (هم2 2661١ 2451١48 ؛415١إ/ .47١8‏ 
0 ومسلم (51ه)» وأبو داود (7”8578). وابن ماجه 2)١١15(‏ 
والبيهقي في السئن (*/9/8)» وابن خزيمة (2)1551 وأحمد (1/ 21 
6 5 وابن حبان .)5١84(‏ 

زيادة من ن ب د. 

سورة الرحمن: آية ©. وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 788). 

في رواية جابر: مسلم (054)» وابن ماجه (2)7”58 وابن خزيمة 
»)١554(‏ وابن حبان .»)١545(‏ وأبو عوانة »)241١/١(‏ والحميدي 
(118). وأحمد (7/ 4لا لام /3891). 

ومن رواية عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : مسلم (/851» كال 
والنسائي (9/ "4). وابن ماجه ,21١١15(‏ ##5#)., وأحمد 218/١(‏ 
كل 48. 2245 والبيهقي (“/ملاء 5714/5)ء وابن حبان 2)5١51(‏ 
وابن خزيمة (1555). 

ومن رواية حذيفة: أبو داود (5874)» وابن خخزيمة (175317)»: وابن حبان 
(144)» وابن أبي شيبة (2708/4» والبيهقي في السنن (075/7. 
النسخ تقديم وتأخير. 


تعريف البقول 


استحب بعض 
العلماء الا 
تخلو المائدة 
من شيء أخضر 


[؟/ب|/ب] 


[الثاني]27: استحب [بعض 0" [العلماء]”©: أن لا يخلي 


المائدة من شىء أخضر. 


فقد قيل: 'إنه ينفى الجان أو الشيطان. أو كما قال نقله 


أبو [عبد الله](؟' بن الحاج في مدخله* 2 وهذا ورد فى حديث 
مرفوع من طريق أبي أمامة: «احضروا موائدكم البقل» فإنه مطزدة 
للشيطان مع التسميةة0". 


الثالث: قؤله: «بقدر؛ [كما]' هو في صحيح مسلم / وهو 


ما يطبخ فيه رواه البخاري وأبو داود وغيرهما «ببدرة ببائين 


قال العلماء كما نقله عنهم النووي”*؟ في شرحه: وهو 


الصواب. 

زفق في ن ب د (يعضهم) . 

(*) في ن ب د ساقطة. 

(4) في الأصل (عبيد)؛ وما أثبت من ن ب دء وكشف الظنون. 


المدخل لابن الحاج .)770/١(‏ والعبارة: واستحب بعضهم أن لا يخلي 
المائدة من شئء أخضر بقل أو غيره. قال بعض الناس: فيه. أنه ينفي 
الجان أو الشياطين. . إلخ. 

تنزيه الشريعة '(745/7)» والميزان :)4944/١(‏ واللالىء امسوم 
»)١7١/9(‏ وأخبار أصفهان :»)7١5/7(‏ ولسان الميزان (9/ 2071 
والموضوعات لابن الجوزي (798/7)» والفوائد المجموعة .)١58(‏ 


١‏ في ن ب د (كذا). 


شرح مسلم .)8١/0(‏ 


وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب: بالطبق. 

قالوا: وسمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر» واستبعدوا لفظة 
«القدرة» فإنها تشعر بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول المذكورة 

وأما البدر: فلا يشعر كونها فيه مطبوخة» بل [يجوز أن تكون 
نيئة» فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة» بل]7'' ربما يدعى 
أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة» ولو/ سلم أنه «بقدرة 
بالقاف فيكون معتاه: أنها لم يمت الطبخ تلك الرائحة منهاء فيبقى 
المعنى المكروهء فكأنها نيئة. 

الرابع : الضمير في «فيهة عائد على «القدر» المذكور في هذه 
الرواية» إذا قلنا: إنه مذكرء وهو لغة. 

وأما إذا قلنا: إنها مؤنثئة فيكون الضمير عائد إلى الطعام الذي 
في القدر. 

وقوله: «قأخبر بما فيها من البقول». دليل على أن ةالقدر؛ مؤنثة 
والضمير في «قربوها» يعود إلى البقول أو إلى الخضروات لكن عوده 
إلى البقول أولى لأنه أقرب. 

وقوله / : إلى بعض أصحابه؟» الظاهر أنه من كلام الراوي 
فتأمله . 

ووقع في شرج الشيخ تفي" في متن الخنديث ‏ [إلى 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 
؟) إحكام الأحكام (017/5). 


يفف 


1د ب] 


الضير ني 
قوله: افيه» 


تأنيث «القدر» 


[“رارب] 


إباحة الأكل 
مناللوم 


بعض ]27 أصحابي» بدل «أصحابيه» ولا إشكال على هذه 
الرواية . 
الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «[كل]0© فيه 


دلالة على إياحة أكل الثوم والبصل ونحوهماء وهو حلال بإجماع من 


يعتد به. 
وحكي عن أهل الظاهر تحريمهاء لأنها تمنع من حضوز 
الجماعة » وهي عندهم فرض عين . 
وحجة الجمهور هذا الحديث وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل : 


قلت: والنهي إنما هو الحضور مع الجماعة أو عن حضؤز 
المسجد فقطء ويلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة 
والمساجد يسبب أكلها أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان» لأن 
من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة في حق أكلها [ ]**؟ ولازم 


(1) 'في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب د. 

(*) البخاري في فرض الخمسء» وفي المغازي» باب: غزوة خيبرء وفي 
الذبائح والصيدءم باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرث 
وغيرهمء ومسلمُ (1975) في الجهاد والسيرء باب: جواز الأكل من 
طعام الغنيمة في دار الحربء وفي باب: النهي من أكل ثوماً أو بصلاً 
أو كراثاً أو نحوها (054). 

زهق في فتح الباري (؟/ 47 17)؛ زيادة (جائز) . 


04 


الجائز جائزء وترك الجماعة في حق آكلها جائزء وذلك ينافي 
الوجوب”" عليه . ْ 1 

فإن قلت: لا يمتنع أن يسقط المباح الفرضي كالسفر» فإنه 
يسقط الصوم وتقصر الصلاة. 

فجوابه: أن السفر لم يسقط ذلك جملة؛ وإنما نقله إلى بدل 
بخلاف ما نحن فيه» فإنه أسقط الجماعة لغير بدل. 

السادس: في الحديث دلالة على احترام الملائكة بمنع أذاهم 
من الروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي. 

وقد اختلف أصحابنا في الثوم : هل كان حراماً عليه يل أم كان 
تركه تنزيهاً كغيره؟ على وجهين: 

أصحهما : الثاني"؟» وهو ظاهر الأحاديث ومن قال: بالتحريم 
قال: المراد بقوله: «ليس بي تحريم ما أحل الله» بالنسبة / إلى أمته 
فيما أحل لها لا بالنسبة إليه. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله في تعليقه على فتح الباري 
(0/ "21035 اليس هذا التقرير بجيدء والصواب أن إباحة أكل هذه 
الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين» كما 
أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه أي الطعام ‏ 
مع كون ذلك مباحاّء وخلاصة الكلام أن الله سبحانه ‏ يسر على 
عباده» وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية» 
فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك» والله أعلم. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (؟/44”): والراجح الحل لعموم قوله يل 


وليس يمحرم» كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة . 


44 


إاخسرام 
الملائكة؛ 
وحكم أكل 
لوم 


1م ب/أ] 


احترام الناس 
بنع أذاهمم 
بالروائح 
الكسريهة 


/دمأ] 


ألحق العلماء 
بالثوم كل مافيه 
رائحة كريهة 


السابع : فيه :احترام الناس أيضاً بمنع أذاهم بالروائح [الكريهة 
ونحوها مما يؤذي](©2 فيعتزل الجماعة والمساجد من أكلهاء ويلزم 
بيته. وكل المساجد في ذلك سواءء وهو مذهب العلماء كافةء 
وحُكي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجده يي لقولة 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا» وأكد ذلك 
يأن مسجده كان مهبط الوحي / والصحيح عمومه لرواية مسلم: 
(فلا. يقربن المساجد» فيكون قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«مسجدنا» لكين أو لفرت المثال» لأنه معلل [بتساوي]0© 
الناس أو الملائكة الحاضرين» وذلك قد يكون موجوداً في المساجد 
كلها. 


الثامن: نص في هذا الحديث على الثوم والبصل وفي الحديث 
الذي بعده على الكراث» وألحق العلماء [بها]؟؟ كل ما له رائخة 
كريهة من المأكولات وغيرهاء ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر 
كثرة أكلهم لها. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

(؟) الصحيح عموم المساجد لأن حديث أبي سعيد عند مسلم دال. على أن 
القول المذكور صدر منه يك عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله: «مسجدنا» 
يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد المسجد 
الجنس. والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. اه 
من الفتح (؟/٠075.‏ 

() في ن ب (بتأذي). 

(4) في الأصل (به)ء .وما أثبت من ن ب د. 


5٠ 


قال القاضي عياض: ويلحق [بها]20 / من أكل فجلاًٌء وكان [/1/1] 
يتجشى» كذا نقله عنه النووي» وأقره» واستفد أنت أن ذكر الفجل 
ورد منصوصاً عليه في الحديث أيضاً. أخرجه الطبراني”" في أصغر 
معاجمه؛ وقد أوضحت الكلام عليه في «تخريج أحاديث المنهاج» 


واشرحه؟. 


وقال ابن المرابط؟: يلتحق بها من في فيه بخرٌ أو به جرح له 


رائحة 3 


قال المازري؟2: وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع: 
كالقصاب والسماك. 


قلت: ومن باب [أوك]0» المجذوم والأبرص في ذلك». لأن 
التأذي بهما أشد [قلت]©: تفقه”” . 


)١(‏ في الأصل (به)ء وما أثبت من ن ب د. انظر: إكمال إكمال المعلم 
كه ). 

(؟) الطبراني في الصغير .)57/١(‏ قال ابن حجر في الفتح (9144/5): في 
إسناده يحيى بن راشدء وهو. ضعيف. وذكره في مجمع الزوائد 
(؟/17), وكنز العمال .)5٠9178(‏ 

() انظر: شرح مسلم (48/8» 50). 

(4؛) المعلم بفوائد مسلم (415/1). 

() في ن ب ساقطة» والكلمة التي بعدها غير واضحة. 

(5) في ن ب (قتله)» وفي ن د (قلته). 

0 قال ابن حجر في الفتح (744/1): بعد ذكر هذه الأشياء نقلاً عن ابن 
دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 


5١ 


باس مجامع 
الناس على 
المساجد 


أكل الوم 
ونحوه مسن 
الأعماار 
المرخصة في 
ترا ك الجماعة 


[التاسع]'١2:‏ قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة]9©» 
في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز]!” ونحوهما من مجامع 
العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر والولائم بعر 
ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها. 


وقسم صاحب القبس؟ المساجد إلى ضربين: محيطة غير 
مبنية : كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلواء»ء ومحيطة مبنية 
كسائر المساجد. قال: والنهى إنما يتعلق بالمبنية. 


قال المازري9©: قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح 
المسجدء وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة . 


[العاشر]”"': قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي 
الدين: وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنهاء فلا 


)١(‏ في الأصل ون ب (السابع)» وما أثبت من ن د. 

(؟) في الأصل (العلماء)» وما أثبت من ن ب د. 

(*) في الأصل (والمساجد بجتائز)؛ وما أثبت من ن ب د. 

(؛) لأنه وَكِ كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع» كما في 
حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (4) 
ص (5:2860). 

م( القبس شرح موطأ مالك ب بن أنن .)114/1١(‏ 

(1) المعلم بفوائد مسلم .)4١9/١(‏ 

(0) في ن ب د (العاشر). . . إلخ. 

(8) إحكام الأحكام (؟/018). 


5١ ؟‎ 


يقتضي ذلك أن يكون عذراً في تركهاء إلا أن يدعو إلى [أكلها]"©» 
ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابهء فإن 
ذلك [ينافي]7" الزجر”” . 


الحادي عشر”*2: ينبغي إذا كان معذوراً لأكل ما له ريح كريه 
للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإمام 
أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه”*؟: ذكر إسقاط الحرج 
عن آكل ما وصفنا نيئاً مع شهوده الجماعة / إذا كان معذوراً من علة 
[يداوى]29 بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت 
ثوماً ثم أتيت مصلى رسول الله لِِ فوجدته قد سبقني بركعة» فلما 
قمت أقضي وجد ريح الثومء فقال: «من أكل من هذه البقلة فلا 
يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها». قال المغيرة: فلما قضيت 


)١(‏ في الأصل (تركها)» والتصحيح من ن ب د. 

(؟) في ن ب (يبقى)؛ ون د (ينفى). 

(0) قال في فتح الباري (#47/7): ويمكن حمله على حالتين» والفرق 
بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجدء والإذن في 
التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك» والمسجد النبوي ‏ أي في 
حالة الأمر بالتقريب إلى بعض أصحابه ‏ لم يكن إذ ذاك بني. اه. 
وهذا منه ‏ رحمه الله جمع بين النهي عن أكله؛ والأمر بتقريبه إلى 
أصحابه . 

(4) في الأصل (التاسع عشر) . 

(5) ابن حبان (0/ 444) بعد ذكر الأعذار المسقطة عن حضور الجماعة. 

قف في ن ب د (تداوي). 
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[81/ ب/ب] 


53+ الصلاة / أتيته فقلت: يا رسول الله إن لي عذرآ» فناولني يدك . .قال:: 


81 1/ب] 


من يؤذي الناس 
فى المسجد 


فناولني» فوجدته والله سهاكٌء فأدخلتها في كمي إلى صدري» فوجله ' 
معصوباً. فقال: «إن لك عذرا». وأخرجه أبو داود0© في الأطعمة ٠‏ 
من سنتنهء وأعله المنذري بأبي هلال محمد بن سليم الراسبي.... 
وقال: [تكلم]”" فيه غير واحد9؟. 


قلت: لكنه صدوق. وروى أبو نعيم عن المغيرة أيضاً قال: 
قلت: يا رسول الله! نهينا / عن طعام كان لنا نافعا. قال: «وما هو؟» 
قلت: الثوم . قال: «وما كنتم تجدون من منفعته) قلت: كان ينفع 
صدورنا وظهورنا. قال: «فمن أكله منكم فلا يقربن مسجدنا. حتى 


يذهب ريحها 0ك 


الثاني عشر: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من يتكلم" 
في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد» ذكره 
القرطبي في تفسيره .. 


)١(‏ أبو داود (875") في الأطعمةء باب: في أكل الثوم» وابن حبان 
(4)3504: وابن خزيمة (15197)» والبيهقي (0/ لال والطحاوي 
(78/5). وأحمد (587/4)؛ والطبراني (١7/*١٠1.؛ »)5٠١5‏ وابن 
أبي شيبة (؟/ 0037/841١‏ 

(5) في ن ب (متكلم). 

() مختصر السئن للمئذري (8/ 099٠0‏ . ا 

(4) لم أقف عليه وقد بحثت في كتب أبي نعيم: حلية الأولياء. 0 
أصبهان: والمخطوط من .معرفة الصحابة» وكتاب الطب له. وعندي 
منهما صور. 


لت 


الثالث عشر: فى الحديث الأمر بالقعود في البدك عند وجود 


الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم . 


الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله]20 القاضي: على أن 


إتيان الجماعة للاحاد على الدوام ليس بفرضء وإن كانت 
إقامتها بالجملة متعيئة لأن إحياء السئن الظاهرة فرض أي فرض 
كفاية . 


الخامس عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإني أناجي 


من لا تناجي» أي أسارر من لا تساررء وانتجى القوم وتناجوا: 


والاسم النجوى والنجى» على فعيل الذي ا ]0 


والجمع : الأنجية. قال الع ش”': [وقد يكون النجى جماعة مثل 
الصديق. قال تعالى : + 12 1 ان 1 و0 قال الفرا اللو اعد 


وقد تكون النجيّ وَالتَجْوّى اسماً ومصدراً. 


)0( 
زفق 
إفرف 
فق 
فك 
قف 


إفف 


في ن د (قال). 
في ن ب ساقطة . 

معاني القران 07517 وطبعة أخرى (097). 

سورة يوسف: آية 86. 

زيادة من ن د. 

معاني القرآن (؟/114)» وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
لابن السمين (515ه, 6514). 

في ن ب ساقطة . 


الأمر بالقعود 
باليِك عند 


وجود الأنى 


الاستدلال 
بالحديث على 
عدم وجوب 
صلا الجماعة 


معنى : 'أناجي 
من لاننساجي؟ 


حكم رحيبة 
السجد 


لو أن الجماعة 


كلهم أكلوا 
افقوم 


السادس عشر: قال صاحب «الاكمال»: قال أبو القاسم بن 


أبي صفرة في قوله: «أناجي من لا تناجي»» دليل على أن. 
الملاتكة أفضل من بني آده2. قال القاضي7؟2: ولا دليل فيه 
لاسيما على رواية «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ فقد 


ساوى بينهم . 


السابع عشر: حكم رحبة المسجد حكمه لأنها منهء ولذلك 


كان يَكٍِ إذا وجد [ريحها]؟ من الرجل في المسجد أمر به فأخرج 
إلى البقيع إبعاداً له عن المسجد ورحبته©؟ . 


الثامن عشر : قال صاحب (الإكمال)2*0: لو أن جماعة مسجد 


كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم. لا يخالطهم في مساجدهم 
غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم 
يذلك . 


زطق 


قلت: فيه نظر لأجل احترام الملائكة. وقد روى الترمذي 


سبق هذا المبيبحث وللاطلاع في التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر:. 


انظر: بدائع الفوائد (191/7)» طبع مكتبة القاهرة» وفتاوى ابن تيمية 
(5/ ٠ه‏ ". ؟9")., والاختيارات الفقهية .)١١1(‏ 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟585/5؟). 

في ن ب (ريحا). 

انظر التعليق (١):ص‏ (500)»؛ وات (7) ص (409). 

هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريم» أبو داود الجيلي» مات في 
ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستماثة عن نيف وستين سنة. ترجمته في :. 
طبقات الشاقعية للسبكي »)١158/8(‏ وطبقات أبن شهية (؟/ ؟/ا). 


احلف 


الحكيم [بعد]”'42. فلا يقربن مسجدناء قيل: يا رسول الله! إذا كان 
أحدنا / خالياً» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الملائكة تتأذى مما [5/ب/أ] 
يتأذى به ابن آدم»(" ومن هذا يؤخذ الكراهة / فيما إذا صلى فيه [1/:/7] 
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)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) اللفظة الأخيرة من الحديث أخرجها مسلم (055)»: والحميدي »)١199(‏ 
وابن خزيمة »)١1178(‏ وأبو يعلى (71؟)» واين ماجه (5756)»: وابن 
حبان (7087)» والبيهقي (/2))17 وأحمد (7/ 0741 . 

(0) انظر: شرح ثلائيات أحمد للسفاريني (؟/ 0757 . 


فحت 


الحديث التاسع 


ساعن ججبابر ‏ رضي الله عنه ‏ [أن]2) 
النبي يِل قال: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدتاء 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» . 


هذا الحديث كذا هو فى محفوظناء وأورده. الشيخ 
تقي الدين7" بلفظ : «فإن الملائكة. تتأذى مما يتأذى منه الإنسان», 
وفي رواية: «بنو آدمء وتبعه الشراح على ذلك: كابن العطار 
والفاكهى . 


ثم الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في ن ب (عن). 

(؟): مسلم (014)» :وابن ماجه (27856: والخميدي (1145)» وابن خزيمة 
(1554)» وأبو يعلى (595ا .)97"7١‏ وأحمد (#/ 4لا" برل 
517» ؤالبيهقي (9/5/7): ومعاني الآثار (5/ 07540 :والطبزاني فني 
الصغيْر (9) وابن حبنان (21545 7086): والترمذي (1805), 
والنسائي (؟/17). 

(9) إحكام الأحكام (؟015/9). 


تدك 


الأول: في هذا الحديث زيادة. الكراث [وهو]('2 في معنى / 
ما سلف» لأن العلة تشملهء وقد قدمنا أن الحكم يتعدى إلى كل ماله 
رائحة كريهة. , 
الثاني: تقدم التوسع بالمسجد إلى سائر المجامع خلا الأسواق 
8 ه20 
ونحوها ‏ . 

الثالث: ليس المراد بالملائكة: الحفظة» لأنه لو كان مراداً 
لامتنع أكل ذلك مطلقاًء وهو خلاف مذهب الجمهور كما سلف؛ 
نعم في الحديث تنبيه على كراهة أكلها مطلقاً أو في مواضع حضور 
الملائكة . 

الرابع : علل في هذا الحديث بتأذي الملائكة» وفي حديث 
آخر: «بتأذي بني آدم». قال الشيخ تقي الدين”؟: والظاهر أن كل 
واحد منهما علة مستقلة. وقالصاحب«القبس»*؟»: علله الشارع 
يغلاث علل بهاتين والثالثة: «لا يقربن مسجدنا» وذكر الصفة في 
الحكم وهي المسجد به يدل على التعليل» وفيه تنبيه على مسألة 


)١(‏ في ن ب (وهي). 

(؟) علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن كل 
منهما جزء علة اخفص النهي بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهرء 
وإلاّ لعم النهي كل مجمع كالأسواق» ويؤيد هذا البحث قوله في حديث 
أبي سعيد عند مسلم: «من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا ,في 
المسجدة. اه من فتح الباري (7/ 0757 . 

(6) إحكام الأحكام (019//5). 

(5) القبس (117/1). 


احلكق 


[1/84/أ] 


المبسراد 


العلة في نأذي 
الملائكة 


أصولية» وهي جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة وفيه خلاف 
بين أهل الأصول. قال: بخلاف العلل الفعلية» فإن الحكم لا يعلل 
فيها إلا بعلة واحدة. 
ضبط قوله: الخامس: قوله: «تتأذى مما يتأذى؟» هو بتشديد الذال فيهما. 
١‏ قال النووي”2: وهو ظاهرء ووقم في أكثر أصول مسلم تأذى مما : 
يتأذى بتخفيف الذال فيهاء وهو لغة يقال: أذى تأذى: كعمى يعمئ. 
ومعناه تأذى . 
المنع من دخول السادس: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع من 
0 أكل الثوم ونحوه. من دخول المسجد.ء. وإن كان خالياً لأنه مجل 1 
كان خاليا الملائكة. 
إذاطيخت السابع : هذا كله مادامت هذه البقول غير مطبوخة» كما 
جدفبوه أسلفته في الحديث قبله. قال عمر ب رضي الله عنه ‏ : فمن أكلهما 
فليمتهما طبخاًء [والله أعلم]0©. 


.)49/0( شرح مسلم‎ )١( 
زيادة من ن ب د.‎ )( 


حرق 


هو تفعل من تشهد: كالتعلم من تعلم: سمي تشهداً لاشتماله 
على [الشهادتين]0" تغليبا له على بقية أذكاره» لكونهما أشرف 
أذكاره» كما سميت الصلاة: سبحةًء أو ركوعاًء أو سجوداً: 
بأشرف ما فيهاء وهو التسبيح أو الركوع أو السجودء فإنهما لما 
كانا غاية في الخضوع سميت بهء وإن كان أحدهما أبلغ من 
الآخرء وإن كان التسبيح من / حيث ذاته أفضل منهماء والسجود 
أفضل من الركوع» والقيام أفضل منهما عندناء والأصل في 
مشروعيته ماصمّ من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه_/ : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله 
من عباده» السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان» فقال 
النبي ككلهّ: «لا تقولوا / السلام على الله؛ فإنالله هو السلام» 
ولكن قولوا: التحيات لله الحديث رواه الدارقطني” والبيهقي ”© 


)١(‏ في ن ب (الشهادة). 

.)١74 23177( الدارقطني‎ )5( 

69 البيهقي »)١78/1(‏ والنسائي »)754٠/0(‏ وأصله في الصحيحين دون 
قوله: «قبل أن يفرض». 


فيك 


[1/ب] 


1 ب/ب] 


1 ب] 


[وقالا]0 : ا اع [وذكر]0» المصنف [رحمه الله]”" في 


)١(‏ في ن ب (وقال). 
(9) في ن ب (وذكره). 
5) زيادة من ن ب د. 


يفف 


الحديث الأول 


0 لب عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل 
قال: علمني رسول الله يلك التشهدء كفي بين كفيهء كما يعلمني 
السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي! ورحمة الله ويركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين, أشهد أن لاله الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله». 

وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
«التحيات [لله]('12: وذكره وفيه: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم 
على كل عبد لله صالح في السماء والأرض»» وفيه: «فليتخير من 
المسألة ما شاء»”" . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(0) البخاري (الى ملاو 77ل لكات محكت للكت مكلا 
ومسلم (407) (234).: والنسائي (541/7): وابن ماجه (459)» 
وأبو داود (954) في الصلاة» باب: التشهدء وأبو عوانة (؟/2778 
5>© والبيهقي لكل 16#)ء وأحمد (١/1ىلء‏ /471. «1كء 
41)., والدارمي .)7:8/1١(‏ واين الجارود :)73١8(‏ وابين حيان - 


* 


الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهاً: 
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت. 


الثاني : التشهد تقدم الدلالة عليه قريباً. 


الكف مؤثة الثالث: الكف ١1‏ 1 مؤنثة» وورد في الشعر تذكيرهاء 
وهو ضرورة. ١‏ 
الرابع : السورة بالهمزء. وتركه أشهر وأصح . 
يشنى: الخامس : «التحيات»؟ جمع : تحيةء وهى الملك الحقيقى 
التحيات» 1 9 
3 التام. 


وقيل : البقاء :الدائم . 

وقيل: العظمة الكاملة . 

وقيل: السلامة» أي من الآافات وجميع وجوه النقص . 
وقيل : الحياء» حكاه القاضي عياض في «تتبيهاته؟ . 


وقيل: السلام» قال تعالى ‏ : < تَإدَاحِيمُ ج24 أي 


سلم عليكم» أي التحيات التي تعظم بها الملوك مثلاً كلها مستحقة لله 


لق 


(194, 1944. ٠وولء‏ ١196١)ء‏ وابن أبي شيبة (١/97؟),‏ 
والبغوي (518). وانظر التعليق (؟) ص (46) من حديث عائشة (2)17 
باب : صفة صلاة النبي كك. 

في ن ب زيادة (عن)» ولاوجه لها. 


(؟) سورة النساء: آية 45. 
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تعالى ‏ » ويجوز أن يكون لفظ التحية(23 مشتركاً بين هذه 
المعاني» كما أبداه المحب الطبري في «أحكامه؟؛ قال: وكونها بمعنى 

قال ابن قتيبة'2: إنما جمعت التحيات لأن كل واحد من 
ملوكهم كان له تحية يُحكَئْ بها فقيل لنا: قولوا: التحيات» أي 
الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله تعالى ‏ . 

وقال القاضي عياض في (تنبيهاته): سمعت شيخنا [أبا] © 
إسحاق الفقيه ابن جعفر يقول: إنما جمعت التحيات هنا لأنها تجمع 
معاني التحية من الملك» والبقاء» والسلام» [والعظمة]2 . 

وقوله: «لله4. أي الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله 
تعالى ‏ وحذه. 

قال البغوي في (شرح السّة)*2: لأن شيئاً / مما كانوا يحيون 
به / الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى ‏ . 

وقال القرطبي”2: فيه تنبيه على الإخللاص في العبادات: أي 


)١(‏ انظر التعليق ت(؟)2» ص (47) من حديث عائشة (؟) ‏ رضي الله 
عنها ‏ » باب: صفة صلاة النبي 45. 

(؟) ذكره في شرح السنة (7/ 1403). 

© في ن ب (أبي). 

(4) في ن ب ساقطة. 

(8) شرح السئة (7/ 187). 

(5) المقهم (07/84/5. 


لفق 


71 ب/أ] 
71 دما] 


[هم/ أ/ أ 


اواو نقتضي 
المغايرة في قوله: 


«والصلوات. ..؟ 


السببراد 
بالصلوات 


ذلك لا يفعل إلا لله تعالى ‏ ؤيجوز أن يراد به الاعتراف». بأن 
ملك .ذلك كله لله . قلت: وما أخسن قول الشاعر هنا: / 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح ٠‏ فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 
وإن سرت الألفاظ يوماً بمدحة 0 لغيرك إنساناً فأنت الذي تعني 

السادس: الواو في قوله:. #والصلوات» تقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فيكون حيتئذ كل جملة ثناء مستقلاً وهو 
أبلغ . 2 

السايع : «الصلوات» فيها أقوال: 

أحدها: أنها الخمسء قاله ابن المنذر وآخرون: ويكون 
التقدير: أنها واجبة لله تعالى ب لا يجوز أن “يقصد بها غيره" . 
أو'تكون [كالإخبار]''؟ عن إخلاصنا الصلؤات: لهء أي صلاتنا 
مخلصة [لل]”" لا لغيره [ [ومنهم من قال: هي كل الصلوات]9؟. 

ثانيها: أنها الرحمة» أي هو المتفضل بها والمعطي لهاء لأن: 
الرحمة التامة لله لا لغيره]؟'» وقرز.بعض المتكلمين هذا المعنى بأن 
قال: كل من رحم أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقة عليه» 
وهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه بخلاف رحمة الله تعالى ب 
فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد*؟ . 


(1) في ن ب د (ذلك أخبارا) . 

(5) في ن ب د (له). 

(9) في ن داساقطة. ! 

(4) في ن ب ساقطة.: 

(0) سبق وأن تكلمت على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل » فليراجع . 


اف 


الئها: أنها الأدعية والتضرع . 

رابعها: أنها العبادات» قاله الأزمري00) 

[الشفامن]0": «الطيبات»», أي الكلمات الطيبات» وهي 
ذكر اللهء قاله الأكثرون. 

وقيل: الأعمال الصالحات». وهو أعم من الأول لاشتماله على 
الأقوال والأفعال والأوصاف. وطيب الأوصافء كونها يصفة الكمال 
وخلوصها عن شوائب النقص» وقال القرطبي”"2: هي الأقوال 
الصالحة: كالأذكار والدعوات وما شاكل ذلكء. كما قال 
- تعالى ‏ : « إِلِويَسمَدُ اكير و94 . 

فائدة: الطيب إن 9 به الكلام: فالحسنء أو العمل: 
فالخالص من شوائب النقص » أو المال: فالحلال» أو الطعام: 
فاللذيذ. أو الصعيد: فالطاهرء أوالعباد: فالمؤمن. قال 
تعالى ‏ : « وَالطِبتُ لطبت لِلطَيبِينَ 2*0 . 

التاسع: «السلام». قيل: معناه التعوذ باسم الله الذي هو 
السلام» والتحصين به سبحانه وتعالى ‏ » كما يقول: الله معك» 


(1) في الزاهر (58). 

(؟) في الأصل (الخامس»» والتصحيح من ن ب د. 
95) المفهم (؟00/84/5. 

(4) سورة فاطر: آية .1١‏ 

(0) سورة النور: آية 5؟. 


يفف 


اليراد 
بالطيات 


بدسىي: 
#السسلام؟ 


11م ب] 


وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم»؛ كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 
ل سَكدكَ ين أححي البَوِين (274. وقيل : معناه الانقياد لك كما في 
قوله ‏ تعالى ‏ : #افلآ وَرَيّكَ 4 إلى قوله: « وَيُسَلَسُوا صَبلِيمًا 0429" 
وليس يخلو بعض هذا من ضعف لأنه لا يتعدى السلام لبعض هذه 
المعاني بكلمة على؛ وكذلك [قيل]”" في : معنى السلام آخر الصلاة 
الذي هو تحليل منها. 

وقال الشيخ [عز]) الدين في «مقاصدءة: قيل: هو مصدر 


وقيل: هو جمع سلامه كلامه وملام» فهو دعاء بالسلامة©». ' 


.91١ سورة الواقعة: آية‎ )١( 

(5) سورة النساء: آية:58. 

(9) زيادة من ن ب د: 

(5) في ن ب (غرر). 

(©) قال ابن حجر في. الفتح (؟/ 9917): قال البيضاوي ما حاصله أنه يَكِ أنكر 
التسليم على الله» وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام 
ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيهاء وقال التوربشتي: وجه النهي عن 
السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة» فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات. 1 
وقال الخطابي: المراد أن الله هو: ذو السلامء فلا تقولوا: السلام 
على اللهء فإن السنلام منه بدأ وإليه يعودء ومرجع الأمر في إضافته إليّه أنه 
ذو السلام من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد. 
فيما يطلبه من السلامة من الافات والمهالك؛ وقال النووي: معناه أن 
السلام من أسماء الله تعالى -ء يعني السالم من النقائصء ويقال: - 


لديف 


فائدة : قال العزيزي27: السلام على أربعة أوجه: السلام : الله / » 


كقوله ‏ تعالى ‏ : « للدم الْمْؤْمِنٌ مهيمر 20 


والسلام السلام» كقوله ‏ تعالى ‏ : « # لَُُدَارٌ / السَلرِعندَ 


45" أي دار السلامة» وهي الجنة. 


السلام: التسليم» يقال: سلمت عليه سلاماً: أي تسليماً. 
والسلام : شجر عظام» واحدتها سلامة . 


فائدة ثانية: قال الخطابي في (غريبه)”؟2: في التسليم لغتان: 


سلام عليكمء والسلام عليكم. ووقوع الألف واللام فيه بمعنى 
التفخيم» ثم قال: وفيه لغة ثالثة. 


قال الفراء: العرب تقول: [يسلم]7*؟ [عليكم]؟" بمعنى 


المسلم أولياء وقيل: المسلم عليهم» قال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه 


إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة» وغناه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عنها. اه. 
وقال في تيسير العزيز الحميد (0587): والله هو المطلوب لا المطلوب له 
وهو المدعو لا المدعو لهء وهو الغني له ما في السموات وما في الأرض» 
استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى  ٠»‏ بل هو المسلم على عباده» 
كما قال تعالى ‏ : « شل كدي مسَلَوْعََ يسار رت أضطوخ4 . 

نزهة القلوب .)١١9/ ».١٠١5(‏ انظر : عمدة الحفاظ 271419 5149). 

سورة الحشر: آية 77 , 

سورة الأنعام: آية 7517 . 

غريب الحديث (59414/1). 

في ن ب (يسلم). 


زيادة من ن ب . 


احيفق 


أوجه السلام 
[؟/ب/ب] 


[86/ 1( ب] 


لغات التسليم 


فائدة: عطف 
الخاص 


سلام» كما قالوا: حل وحلال» وحرّم وحرامء قال: وكانوا : 
[يستحبون]”' أن يقولوا في أول الكتاب: سلام عليكم بمعتى: 
التحية » زفي آخرة: السلام [عليكم]””© بمعنى : الوداع”".. 


فائدة ثالثة: فى هذا الحديث من أصول الفقه: أن عطف 
العام على الخناص لا يقتضي أن المراد بالعام ذلك الخاض” ‏ 


. المتقدمء بل حمل الأول على التشريف والاهتمام بهء» كما لو تقدم . 


العام وعطف عليه الخاصء وفيه خلاف حكاه القاضي 
عبد الوهابء ؤوجه الاستدلال قوله: ”*(السلام عليك)» (السلام 7 
علينا)؛ وهما خاص» ثم عطفء .ويؤخذ من -ذلك أيضاً تفظيله. . 
عليه الصلاة والسلام ت على جميع الخلق .لتخصيصه بالشسلام» - 


اثم. التعميم له ولغيرهء ولا شك في ذلك. وهو [ما قرره]0©» 


القرطبي”"© في (تفسير) قوله ‏ تعالى - : «وَمَآأرسَلكَك إِلَّايَمَةٌ 
لْمَبكَ ين 5 3 


(1) في ن ب (يستفتحون). 

(0) في ن به (عليك). 

(9) غريب الخطابي .)194/1١(‏ قال ابن قتيبة في أدب الكاتت. (5١؟),‏ 
وتكتب في صدر الكتاب سلام عليك وفي آخره السلام عليك لآن الشيء ! 
إذا بدىء بذكره كان نكرة» فإذا عدته صار معرفة. 

(4) في ن ب زيادة(عليه). 

(5) في ن ب (ما قدره). 

(5) تفسير القرطبي .)880/١1(‏ 

6090 سورة الأنبياء: آية / ٠١‏ . 


قرف 


العاشر : قوله : «أيها النبي» الأصل» «يا أيها النبي»!» فحذف 
حرف النداء وهو لا يخذف إلا في أربعة مواضع: 

العلم: نحو [قوله] ‏ تعالى ‏ : وس ا 0 

والمضاف: نحو [قوله]2'؟ ‏ تعالى - : ز 2204 
ومن نحو قولهم: ديه 

«وأي» نحو أيها النبي» وأيها الناس» وما أشبه ذلك. 

الحادي عشر: «النبيئُ» بالهمز؟ وتركه» كما أوضحته في 
شرح الخطبة» فراجعه منه. 

فإن قلت: لِمَ لّمْ يقل أيها الرسؤل؟ 

فالجواب: أنه أثبت له الرسالة بعدء فقصد الجمع بين الصفتين 
وإن كانت الرسالة تلازم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ في الكمال» 
وقدم ذكر النبوة على الرسالة لوجودها كذلك في الخارجء قال الله 
تعالى ‏ : طأترا يني ريْكَ 2*4 ثم قال: طيكاما اليا © ف 
نور 040 . 

قال الخطابي في (أعلامه) في حديث: «آمنت بكتابك الذي 
)١(‏ سورة يوسف: آية 78. 
(؟) في ن ب ساقطة. 
(*) سورة البقرة: اية 5845 , 
(5) أي النبىء. 


(0) سورة العلق: آية .١‏ 
(5) سورة المدثر: آيتان 1» 7. 


تقرف 


تعريف: أيها 


البي 


لم قال: النبي 
ولميقل 
الرسول 


المراد بقوله : 
«ورحمة الله 
ويسركاتها 
[54/دم/أ] 


[84/ ب/1] 


اعياد الله 


أنزلت»: لو قال: « [و20 برسولك الذي أرسلت» لكان تكراراً» إذ 
كان نبيًا قبل أن يكون رسولاء فجمع له النبأ بالاسمين جميعاً. 

الثاني عشر: قوله: «ورحمة الله وبركاته», الأظهر أن المراد 
بالرحمة نفس الإحسان» ويحتمل أن يريد إرادة الإحسان / يمعنى الإخبار 
عن سبق علمه في إرادته لكن المراد الدعاء [له]”" بالرحمة والدعاء؛ إنما 
يتعلق بالممكن وهو نفس الاحسان لا الإرادة لأنهاقديمة / 9 , 

و «البركات» جمع بركةء وهي النماء والزيادة من الخير» 
ويقال: البركة جماع كل خير. 

الثالث عشر: «عباد [الله]؟) جمع: عبدء وله جموع 
جمعها ابن مالك في بيتين2» وقد ذكرتهما عنه في أول (شرج 


)١(‏ في الأصل ساقطةء وما أثبت من ن ب د. 

(9) في ن ب ساقطة. 

(9) سبق وأن بينت' وجوب وصف الله سبحانه ‏ بما وصف به نفسه في 
كتابم أو على لمنان رسوله بدون تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تشبيه. 

و4 قن الال باقطلة: 

 )4(‏ ذكره السيوطي عنه في عقود الجمان (؟) عبد: في الاصل وصفف غلبت 
عليه الاسمية وله عشرون جمعاً نظمه ابن مالك أحد عشر في بينين 
واستدركت عليه الباقي في آخرين. قال ابن مالك: 
عباد عبيد جمع عبد واعبد أعابد معبوداء معيدة عبد 
كذاك عبدان عبدان أثبعا كذلكالعبدّيوامددإنشئتأنتمد 
وقلت: 1 
وقد زيد اغياهد عبود عبدّة 2 وخفف بفتح والعبدّان إن تشد 


اعدة عبدون ثمة يعدها عبيدون دا بقصر فخذ تسد 
ا عيبي 14 بيذول معبودا بفضير 


يضرف 


خطبة المنهاج)» فراجعها منه. 

والعبودية: أشرف أوصاف العبدء وبها نعت الله تعالى ‏ 
نبيه محمد يةِ فى أعلى مقاماته في الدنياء وهو الإسراء في بدايته 
ونهايته, حيث قال: «ظاسْبِحَنَ الَرِىَ أَسْرئ بمَبَدِوء َيَلط2774. فكان من 
ربه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى . 


الرابع عشر: نعت عباده بالصالحين ليخرج غيرهم» و- سبب نعاثت 
لرابع عشر: نعت لحين ليخرج غيرهمء» وخص 5 


الأول بذلك لأنه [كلام]”© ثناء وتعظيم » فيؤخذ منه أن مفهوم الصفة بالصالحين 
ا المراد بالصالح 


قال جماعة: والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى - 
وحقوق العباد الواجبة عليهم . 
فائدتان: 


الأولى: قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى من هذا نائدةلصلاح 
السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم» فليكن عبداً صالحاً. 

الثانية : ينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر ذلك جميع استحفسار 
عباد الله من الأنبياء والملائكة وجميع ال 0 
النبي يكل يكون كأنه مشاهداً له. حاضر بين يديه كَل نبّه عليه 
الفاكهي ‏ رحمه الله . 

فائدة ثالثة: قال القفال الشاشي: «ترك الصلاة يضر بجميع تر الصلاة 
(1) سورة الإسراء: آية .١‏ السليتن 
(؟) في ن ب ساقطة. 


يد 


تفي الصالح 
باختلاف 
الموا اضع 


جمع التكسير 
يفيد العموم 


111 دمب] 


المسلمين» لأنه يقول: اللَّهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» ٠‏ 
ولا بد من قوله: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون' 7 
مقضراً في خدمة الخالق» وفي حق رسوله بترك الصلاة عليه؛ وفي 
حق نفسه بترك مسألة النعمة والمغفرة» وفي حق كافة المسلمين» 
فيعم الفسادء ولذلك عظمت المعصية» نقلته من فتاوى القفال 
المروي عنه: 0 


[الخامس عشر]2: يتعلق:بتفسير الصالح الذي قدمته» قال 
إمام. الحرمين في كلامه على الكفاءة في التكاح: الصالحون هم 
المرموقون بالصلاح المشهورون [به]”"2 بحيث يتتصبون أعلاماً في 
الأنساب بالاعتزا””" إليهم» فأما الذين (لا يبلغون]©2 هذا المبلغ» 
فلا تتأثر الأنساب بالانتماء إليهم . 

[السادس عشر]”2: قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» :لفظ . 
عموم. ففيه دلالة على أن جمع التكسير للعموم. وقد دل عليه 
قوله: «[أصابت]20 كل عبد / صالح في السماء والأرض؟» وقد 


زقق في ن ب د (تنبيه) . 


2 زيادة من ن ب د. 


(*) الاعتراء: الانتساب. قال في ترتيب القاموس (770/7) عزاه. إلى أبيه 
(54) في ن ب د (لا يتلقون) . 

() في ن ب د (الخامس عشر). . .إلخ الأوجه. 

(7) في ن ب (أصبت). 


15 


كانوا يقولون: السلام على الله السلام على فلان» كما قدمته حتى 
علموا هذا اللفظ . 


السابع عشر: في قوله: [أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض]27 دليل على أن للعموم [صيغ]27 وأن هذه الصيغة وهي 
#كل» للعموم» كما هو مذهب الفقهاء خلافاً لمن توقف في ذلك من 
الأصوليين» وهو مقطوع به في لسان / العرب» وتصرفات / ألفاظ 
الكتاب والسنة» ومن تتبع ذلك وجده. 

فائدة: لما خص الله نبيه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ليلة 
الإسراء بكلمات أربع هي: السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله 
وبركاته. أعطى منها سهماً لإخوانه الأنبياءء وسهماً لأمتهء وسهماً 
للملائكة» وسهماً لصالحي الجن» بقوله: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين لأنه يعمهم. 1 

وقال الشيخ عز الدين في «مقاصد الصلاة»: بدأ أولاً بالثناء 
على اللهء لأنه الأهم المقدم» ثم بالسلام على النبي» لأنه الأهم بعد 
الثناء على الله ثم ثلّث بنفسه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ابدأ 
بنفسك». ثم ختم بعباده الصالحين» وهذا قول نوح على نبينا وعليه 


أفضل الصلاة والسلام : « رت أَغْفِرْ لي وَلولدَقَ ومن مكَنَ بن مُؤْسًا 


2 


وَِلْمْؤْمِينَوألْمَؤِْتت 76" . [فبدأ بالثناء على الله بالربوبية» ثم بالمغفرة 


رق في ن ب ساقطة. 
(0) في ن ب د (صيغة). 
0 سورة نوح: آية 78. 


وق 


صيغة العموم 


11 ب/ب] 
ام/امرب] 


السبب للإتيان 
بلفظ الشهادة 


دون العلسم 


لنفسهء ثم لوالديه»' ثم للمؤمنين من معارفهء ثم لسائر المؤمنين 
والمؤمنات]”'2. ثم اعترف بأنه لا معبود إلا الله تحقيقاً للإيمان» ثم 
بالرسالة تحقيقاً للإسلام . 

الثامن عشر: قوله: «أشهد؛ إلى آخره» إنما أتى بلفظ الشهادة 
دون لفظ العلم واليقين» لأنه [أفضل]9© وأبلغ. في معنى العلم 
واليقين» وأظهر من حيث أنه شهودء وهو مستعمل في ظواهر 
الأشياء وبواطنهاء بخلاف العلم واليقين» فإنهما يستعملان في ٠‏ 
البواطن غالباً دون الظواهرء ولهذا قال الفقهاء: لا يصح أداء الشهادة 
عند الحاكم بلفظ دون الشهادةء فلو قال: أعلم أو أوقن بكذا 
تا 

فائدة: الشهادتان كلمتان جامعتان جعلهما الله تعالى - 
شهادة واحدة» فقد شهد أنه لا إِلَه إلا هو والملائكة وأولوا العلم» ثم . 
كتب على جبهة العرش: لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله» وجعلهما 
مبتدأ اللرح فهذه منك شهادة يواطىء مبتدأ اللوح» وما على جبهة 
العرش» قاله الحكيم الترمذي . 

فائدة ثانية: روى مالك(" في موطته في تشهد عائشة: أشهد 


)١(‏ في الأصل ساقطةء والزيادة من ن ب د. 

(؟) زيادة من ن باد. 

5) الموطأ »)41/١(‏ قال ابن حجر في الفتح (؟/6١5):‏ على قوله: 
«وأشهد أن لا إله إلا الله زاد ابن أبي شيبة من رواية عبيدة عن أبيه: 
«وحده لا شريك لهك وسنده ضعيف» لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث 


أبي موسى عند مسلم» وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأء وفي - 


ليق 


أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وهو تأكيد للنفي . 


فائدة ثالثة: سمي نبيّنا محمد وَل به / لكثرة خصاله 


المحمودة . 


التاسع عشر: [قوله : فليختر من المسألة ما شاء»ء فيه دليل على 


شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام» والدعاء بالسلام على الأنبياء 
والصالحين. 


[العشرون]0؟: فيه أيضاً أنه يدعو بما شاء من أمور الاخرة 


والدنيا ما لم يكن إثماً وهذا مذهينا ومذهب الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن 


والسنة عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين»”" © واستثنى بعض الشافعية 
بعض صور من الدعاء يقبح» كما لو قال: اللهم اعطني امرأة صفتها 
كذا وكذاء وأخذ بذكر أوصاف أعضائها. 


حديث ابن عمر عند الدارقطني إل أن سنده ضعيف: وقد روى أبو داود 
من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد: «أشهد أن لا إِلّه إل الى 
قال ابن عمر: زدت فيها: «وحده لا شريك له4» وهذا ظاهره الوتف. 

في ن ب ساقطة . 

مسلم (/اهء 1748), وأبو داود (90) في الصلاة» باب: تشميت 
العاطس (77/15) في الأيمان والنذور» والنسائي .)١5/0(‏ والموطأ 
مره 5) في العتق والولاء» والبيهتي وى جه؟) (١1/لاه)ء‏ 
وابن حبان (2156, 71741 20217548 وابن الجارود :»)25١17(‏ والطبراني 


في الكبير (98/19). 


فق 


51 د/أ] 


يدعو بماشاء 


مسن أمور 
الاخرة والدنيا 


لمارا 
[5/ ب/1] 


مو أضع الدعاء 


وقال /. ابن شعبان / المالكي ما معناه: أنه إن ابتدأ كلامه 
بنداء ليس بدعاء مثل قوله: يا فلان فعل الله به كذاء فقد أبطن صلاته 
قبل الشروع [في الدعاء](3) بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء ثم أتبعه 
النداء» قال ابن أبي زيد: ولم أعلم أحداً من أصحابنا قاله غيره. 


وقال القاضي عياض: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للشيطان 
في الصلاة: «ألعنك بلعنة الله التامةء وأعوذ بالله منك:"©. وهو في 
الصلاة دليل على الدعاء على غيره بصيغة المخاطبة» كما كانت 
الاستعاذة ها هنا بصيغة المخاطبة» خلافاً لما ذهب إليه ابن شعبان 
من إفساده. الصلاة بذلك . 


قلت: ويتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم 
الكلام في الصلاة أو.غيره أو غير ذلك . 


فائدة: محل الدعاء من الصلاة مواطن منها بين التشهذ 
والتسليم» وسيآتي [ومنها دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقبل 
قراءة الفاتحةء» وقِذ سلف]2©9 ومنها الدعاء في الركوع والسجود 
وسيأتي: ومنها الذعاء [في الجلوس]©' بين السجدتين» وحديثه 
مشهورء ومنها الدعاء في تلاوته فيهاء وهو إذا مر بآية فيها سؤال 
سأل» وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوّذ. 


() زيادة من ن ب اد. 


فيرف في ن ب ساقطة ٠.‏ 
() زيادة من ن ب د. 


ليق 


وذكر صاحب (البيان والتقريب): أنه يكره الدعاء عندهم في 
ستة مواضع: بعد [الإحرام]!"» وقبل القراءة» وفي الركوع!"©, 
الجلوس قبل التشهدء وفي .أثناء الجلوس الأول على المشهور» وفي 
أثناء الفاتحة أو السورة9" . 


الحادي والعشرون: فيه الأمر بالتشهدء وقد اختلف العلماء في 
وجوبهء كما سلف إيضاحه في الحديث الثاني من باب صفة صلاة 
النبي يَكإْةِ فراجعه منه . 


الثاني والعشرون: قدمت هناك أنه ورد في التشهن”؟؟ أحاديث 
اختار الشافعي”" منها تشهد ابن عباس في مسلم» ووقع في الشفاء9©» 
للقاضي عياض : أن الشافعي اختار منها تشهد ابن مسعود وهو وهم. 


واختار الإمامان أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود في 


)١(‏ في الأصل (السلام)» والتصحيح من ن ب د. 

(7) أقول: قد جاء الدعاء في الركوع في قوله يَكدِ سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي. قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه# في صحيحه: باب 
الدعاء في الركوع . 

)© انظر ح (124) التعليق ت (5)., ص (905) مع ذكر فائدة من كلام ابن 
القيم . أقول: قد كان النبي كَل إذا قرأ ومر بآية رحمة سأل» وإذا مر بآية 
عذاب تعوذء كما رواه حذيفة واين مسعود وهذا يعم النفل والفرض 

(5) انظر الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي وقد ص (5؟) التعليق 
(201 'اء ”)2 فإنها مخرجة. 

(©) الرسالة يرقم (09/4. 

(5) شرح الشفاء للقاري (6/ 69/97 . 


خرف 


وجوب التشهد 


[10/داب] 


1 أ/ب] 


الصحيحين» وهو عشر كلمات كما سلف / . 

واختار مالك تشهد عمر في «الموطأ"'؟ وهو: «التحيات لله»: 
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله؛ السلام عليك» إلى آخرهء لأنه 
علمه الناس على المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكره أحدء فكان” 
كالإجماع, 3 أنه [يترجح]”” عليه تشهد أبن عباس » واين مسعود 
من جهة. أن رفعه إلى رسول الله يكِ مصرّح بهء ورفع تشهد عمر 
بطريق استدلالي» كذا قاله الشيخ تقي الدين"©» وظاهره أن تشهد 
عمر لم يرد مصرحاً برفعه» وقد ورد لكنه وهمء كما قاله الدارقطتي 
في علله”*؟: [والصواب]”*' وقفه عليه. 


وينبغي أن يعلم بعد أن يتقرر عندك أن الاختلاف إنما هو ف 
الأفضل والمختار منها لا في الجوازء فإنه إجماع أن أشدها /) صحة ' 
باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعودء فإن الأئمة الستة اتفقوا على 
إخراجه في كتبهم بخلاف تشهد ابن عباس فإنه معدود من أفراد 
مسلمء وأخرجه أصحاب الستن الأربعة أيضاًء قال الترمذي ”© في 
«جامعه»: وحديث ابن مسعود رُوي عنه من غير وجهء وهو أصح 
حديث روي عن النبي يَهِ في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل ' 


.)91١..90( موطأ مالك‎ )1١( 

(؟) في ن ب (ترجح). 

(6) إحكام الأحكام (8/7). 

(2) اراي 48 

(5) في الأصل (والصلوات)» وما أثبت من ن ب د. 
(5) الترمذي (؟87/5)؛ طبعة شاكر. 


ينك 


العلم / من الصحابة ومن بعدهم من التابعين» وهو قول سفيان [:؟/ب/ب] 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وروى الترمذي بإستناده إلى 

معمر عن خصيف قال: رأيت النبي وله في 00 فقلت: 

يا رسول الله! [إن الناس](١2‏ قد اختلفوا في التشهدء «عليك 

بتشهد ابن مسعود». 


وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى البزار”"2 الحافظ أنه سثئل عن 
أصح حديث في التشهد فقال: هو عندي» والله حديث ابن مسعود 
روي من عشرين طريقاً. ثم عددهمء قال: ولا أعلم يروى عن 
التي كل في التشهد أثبت من حديث عبد الله» ولا أصح [أسانيد]”” 
ولا أشهر رجالاً [ولا]؟» أشد تضافراً بكثرة الأسانيد واختلاف 
طرقهاء وإليه أذهب». وربما زدت» قال ابن عبد البر*؟: وكان 
أحمد بن خالد”"2 بالأندلس يختاره» ويميل إليه» ويتشهد به. 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

9) مسند البزار (5819كلن لإلأدلل ##كلال مكلا الافاء لاقل 
الال اللال الالال ااال لحكل الإلتله كلاككله فتكلا 
ت##كل الامل تمد لكك ففلاك 18475 ). 

(9*) في ن ب بياض . 

(4) في ن ب ساقطة. 

(0) الاستذكار (94/4؟). 

(5) هو أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي ويعرف بابن الحباب» مولده 
في سنة ست وأربعين ومئتين» ومات في جمادى الآخرة سنة اثنتين 
وعشرين وثلاثمائة. تاريخ علماء الأندلس 0)*1/١(‏ وبغية الملتمس 
(هلاىء 015). 


51 د/أ] 


ام 


قلت: ومما ارجح به تشهد- ابن مسعود أيضاً أن فيه زيادة واو 
العطف وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوق عليه». فتكؤن 
كل جملة ثناءًا مستقلاًء بخلاف إسقاطها فإن ماعدا اللفظ الأول ' ٠‏ 
يكون صفة للأول والأول أبلغ» وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأنه . 
قال: [لو قال]2©7: والله والرحمن والرحيم كانت أيماناً متعددة» 
تتعدد بها الكفارة بخلافه ما إذا أسقطها. 

ورجحوه/ أيضاً بأن فيه. إثبات الألف واللام في السلام 
وتنكيره في رواية غيره» والتعريف أعم. وبقول ابن مسعود في اللفظ 
الذي يدل على العناية بتعلمه وتعليمه وهو: «علمني رسول الله يكل 
التشهدء كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن».' 


وأجاب .من رجح تشهد ابن عباس : بأن واو العطف قذ تسقط 
وتكون. مقدرة فيهء» وحذفها جائز للاختصار معروف في -اللغة» 
وأنشدوا في ذلك:: «[كيف أمسيت؟ وكيف أصبحت؟0"] 208 هما 
والمراذ: وكيف أمسيت»: وهذا إسقاط. للواو العاطفة في عطف 
الجمل» ومسألتنا في إسقاطها في.عطف المفردات» وهو أضعف من 
إسقاطها في / عطف الجمل» ولو كان غير ضعيف لم بد يمتنع الترجيح 
بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد .الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه؛ 
والجواب عن الثانيى: وإن كان الشيخ تقي الدين لم يجب عنه أن في 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 
قف في ناب د تقديم وتأخيز. 
(9) وتمامه: «مما يزيد الود عند الرجال». 


7 


صحيح مسلم”2؛ تعريف السلام في تشهد ابن عباس» وكذا في سنن 
الدارقطني”"؟ وصححهء [والمراد بالتنكير في الرواية الأخرى تنكير 
التعظيمء كما حكاه .صاحب (الإقليد) عن أبي حامد فاستويا في 
مقالة كل واحد منهما على تعظيم السلام]9” . 

وعن الثالث: أن في تشهد ابن عباس أيضاً في صحيح 
مسله”*؟؟: كان رسول الله يلخ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن»» وفي رواية: «كما يعلمنا القرآن»» وإذا تقرر [لك]*© ذلك 
فيترجح تشهد ابن عباس بأوجه. 

أولها: أن فيه زيادة «والمباركات» ولأنها اق -0-0 
تعالى ‏ : جد منْر عند أنَّو مدر يت د »> كه ل طم 20# ئ 
أصحابنا / : قال الشافعي: [و]”" هو أكثر لخن لفظاً من غيره» 
وفي «صحيح أبي عوانة» بسنده إلى الشافعي أنه قال : حديث ابن 
عباس أجود ما روى عن رسول الله يكل. 


ثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ علمه لابن عباس وأقرانه 


.)478( انظر التعليق ت (7) ص‎ )١( 
.)"80/١( (؟) الدارقطني‎ 

(96) في ن ب د ساقطة. 

(4) انظر التعليق ت (7) ص (478). 
(5) في ن ب ساقطة. 

(1) سورة الثور: آية .5١‏ 

0) في ن ب ساقطة. 

(4) صحيح أبي عرانة (378/5). 


يدف 


عرب( أ] 


الواجب من 
التشنهد 


[داب] 


من أحداث الصحابة: فيكون متآخراً عن تشهد ابن مسعودء 
وأخدانه . قاله البيهقي0) في (اسنته»» قال: وهذا بلا شك. 

ثالثها: قاله البيهقي: في «خلافياته؛ الذي عندي. إنما اختاره 
الشافعي لأن إسناده: إسناد حجازي» وإسناد حديث عبد الله: إسناد 
كوفي » ونهما وعد انمتا الستعدفوت من أهل الجدينة لحني طزيقاً 
بالحجاز فلا يحتجون بحديث يكون مخرجه من الكوفة. قال: ومما 
يشهد لهذا قول الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: إذا وجدت أهل 
المدينة على شيء فلا يدخلن قلبك إنه [حق]0؟ ثم ذكر البيهتي 
شواهد لما ذكره» ولله الحمد على ذلك . 

الثالث والعشرون: مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
الواجب من التحيات خمس كلمات: «التحيات لله سلام عليك أيها 
النبي! ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله / وأن محمداً رسول الله6. وعللوا الاقتصار 
على ذلك بأنه المتكرر في جميع الروايات» وقيه إشكال» كما قاله 
الشيخ تقي الدين.: لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل 
فوجب قبولها إذ تؤجه الأمر بها في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
افليقل : التحيات» والأمر للوجوب. ْ 

قلت: وكأن الشافعي اعتبر في حد الأقل ما رواه مكزراً في 
جميع الروايات. :ولم يكن تابعاً لغيره» وما انفردت به الروايات 


(1) البيهقي (؟/ +154). 


زقفق في ن ب (أحق). 


تك 


أو كان تابعاً لغيره جوّز حذفهء لكنه يشكل / على هذا لفظة: 1/68[1/ب] 
«الصلوات» فإنها ثابتة في كل الروايات» وليست تابعة في المعنى 
وقد ادعى الرافعي كوك : «الطييات» في جميع الررابات 
واستشكلهالا" . 

الرابع والعشرون: في الحديث تعلم شرعية السنة والأحكام نتلمالمة 
وضبطها وحفظهاء كما يشرع تعليم القرآن وحفظه وضبطه. 

الخامس والعشرون : فيه دليل على مس المعلم يعض أعضاء 0 
المتعلم عند التعليم تانيسأ له وتنبيهاء ونقل ابن الحاج ‏ رحمه الله س التلم ند 
في «مدخله؛ عن بعض السلف: أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس» لسعم 
يل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه. 

السادس والعشرون: وفيه دلالة على عدم وجوب الصلاة عدم ورجوب 
عليه يَِهِ في التشهد الأخيرء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعلمه سي 
ابن مسعودء بل علمه التشهدء وأمره عقبه أن يتخير من المسآلة الشهدالأخير 
ماشاءء ولم يعلمه الصلاة؛ وموضع التعليم لا يؤخر فيه البيان 
لا سيما الواجب» وهو مذهب أحمد ومشهور مذهب مالك. ونقله 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح )١5/9(‏ بعد أن ذكر حد الواجب عند 
الشافعي: وقد استشكل جواز حذف «(الصلوات» مع ثبوتها في جميع 
الروايات الصحيحة وكذلك «الطيبات» مع جزم جماعة من الشافعية» بأن 
المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات» ومنهم من وجه الحذف 
يكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس» لكن يعكر على هذا 
ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره» وهو يقتضي 
المغايرة. 


يدف 


النووي في (شرح مسلم)20 عن الجمهور . 

ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك: 0 ١‏ 

الوجوب». فمن تركها بطلت صلاته. وقد جاء في رواية في هذا 

[3"؟/ب/ب] الحديث في غير/ مسلم زيادة: «فإذا فعلت ذلك». فقد تمت. 
صلاتك؟ لكنها زيادة ليست. صحيحة0© عن النبي ككل كما قاله 


(1) 42 لكك خمال) 

0) أبو داود )910١(‏ في الصلاةء باب: التشهدء والدارمي (١/94٠")؛‏ 
والدارقطني (١/ه").‏ وأحمد :)477/١(‏ وأبن حبان »)١851١(‏ 
والطيالسي (1/68؟). 
قال المتذري في مختصر السنن :)40٠ /1١(‏ أخرجه النسائي مختصراًء 
وقال أبو بكر بن الخطيب: قوله: .«فإذا قلت ذلك» فقد تمت صلاتك» 
وما بعدهء إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي وده وإنما هو قول ابن . 
مسعود أدرج في الحديث» وقد بيّنه شبابة بن سوّار في روايته عن زهير بن 
معاوية» وقصل كلام ابن مسعود من كلام النبي يَكَْْ. وكذلك رواه 
عبد الرحمن بن ثابت ثوبان» عن الحسن بن الحُرٌ مفصلاً مُبي وقال. 
الخطابي : قد اختلفوا في هذا الكلام» هل هو من قول النبي يلل أو من 
قول ابن. مسعود؟ فإن صح مرفوعاً إلى النبي يل ففيه دلالة على أن 
الصلاة على النبي ككل في التشهد غير واجبة. 0 
فال صاحب الجوهر النقي (1/ 176): ويمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة 
الذين جعلوا هذا الكلام متصلاً بالحديث» وعلى تقرير صحة السند الذي 
روي فيه موقوفاء فرواية من وقف لا تعلل بها زواية من رفع لأن الرفع 
زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصولء فيحمل على 
أن ابن مسعود سمعه من البي وَل فرواه كذلك مرة» وأفتى به مرة 
أخرى» :وهذا أولى مِنْ جعله من كلامهء إذ فيه تخطئة الجماعة الذين - .١‏ 


لحك 


النووي في شرحه [وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث 
الآتي بعده إن شاء الله](" . 

السابع والعشرون: أخذ من قوله: «فإتكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد لله4» أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك ويريد 
بالسلام» هذا أنه لا يكون كاذباًء ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا 
حلف أن لا يسلم عليه إلا أن يكون له نية خاصة بالسلام» وأيضاً فإن 
العرف يخالف ذلك» ويشهد بأن هذا غير مسلم. 

الثامن والعشرون: يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب البداءة 
بنفسه في الدعاء حيث قال: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»”"' . 


وصلوهء وانظر: نصب الراية (1/ 25175 578). 
وقوله: «قد. قضيت صلاتك»: يريد معظم الضلاة» من القرآن والذكر 
والخفض والرفعء وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام» فكنى عن 
التسليم بالقيام.إذ كان القيام إنما يقع عقيبه» ولا يجوز أن يقع بغير 
تسليم» لأنه تبطل “صلاتهء لقوله كل: «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم». اهء من معالم السئن (0960/1. 

)١(‏ زيادة من ن باد. 

(؟) وقد ورد في الترمذي مصححاً من حديث أبي بن كعب: «أن 
رسول الله يِدِ كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه»»: وأصله في مسلم 
ومنه دعاء نوح وإبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ . الفتح (0714/5. 


يفف 


إذا قال لرجل 
نلان ب 

عليك وأراد به 
سلام الصلاة 


بيداشضه 


بالدماء 


الحديث الثاني 


5 ب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «لقيني 
[10/د/|] كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك / هدية: إن النبي وَل خرج 
عليناء فقلنا: يا رمبول الله قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف.نصلي 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»"" . 


الكلام عليه من ستة وعشرين وجهاً: 


)١(‏ الببخاري (00ا, 41091 2207617 ومسلم (505» كك لاك 
وأبو داود (91/5» 91/7 14) في الصلاة» والنسائي (*/ 417 ؛ 44) في 
السهوء باب: كيف الصلاة على النبي يليد وفي عمل اليوم والليلة (84» 
4”). وابن ماجه (404)» والترمذي (447) في الصلاة» وأبو عوانة 
1/0 الى 0988# ). وأحمد (4/١175ء‏ 44544 والدارمي 
(204/1). وان الجارود (2705», والطيالسي »205١5١(‏ والبغوري 
(451)» والبيهقي (151/1ء :4)١58‏ وابن حبان (415) لامؤاء 
15 © والحميدي »1/١١(‏ 717): والطبراني في الكبير (19/ 17 إلى 
7 والصغيرْ .)1١97(‏ 
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الأول: التعريف [بصحابيه]!'2 وهو كعب بن عجره بضم 
أبو عبد الله . 

وقيل: من غيرهم شهد بيعة الرضوان مات سنة اثنتين أو إحدى 
وخمسين ٠.‏ 

ثانيها: التعريف بالراوي عنهء وهو أبو عيسى» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي» الإمام التابعي الجليل الثقة 
أنصاري أوسي » والد القاضى محمد الضعيف» واسم أبيه يسار على 
الأصح . حضر حلقة عبد الرحمن جماعة من الصحابة» يستمعون 
لحديئه» وينصتون له منهم البراء بن عازب. وقال: أدركت عشرين 
أن يكفيه صاحبه . 

[ولد]”" في أثناء خلافة عمر بالمدينة. 

وقيل : لست [مضين]9". وروى عنه وعن الخليفتين يعده 
وخلق من الصحابة والتابعين. وأبوه أبو ليلى صحابي» لم يرو عنه 


لق في ن ب (صحابته) . 
(0) في ن ب (وكذا). 
(9) في ن د (مضتن). 
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ترجمة كعب 
بنعجرة 
1فم/ 1م ]١‏ 


ترجمة ابن أبي 


[/0/ ب/أ] 


تعريف الهدية 


ضبط (إن؛ في 
قوله:«إن 
التي يكو خرج 
علييا...) 


غير ابنه عبد الرحمن هذا استعمل الحجاج عبد الرحمن على القضاءء 
ثم .عزلهه ثم ضزبه ليسب عليّاء فكان يورّيء فقد بالجماجم» 
وقيل / : غرق مع ابن الأشعث ليلة دُجَيْل('2 سنة اثنتين أو ثلاث 
وثمانين . 

ثالثها: «الهدية؛ واحدة الهدايا: كعطية وعطاياء وهي اسم . 

والمصدر: [ إهدا]”'' يقال: [أهديت]”" له وإليه والمهدتى 
بكسر الميم ‏ ما يهدى فيه: كالطبق ونحوهء ولا يسمى الطبق 
مهدا إل وفيه ما:يهدى» والمُهدي: الذي عادته الهدية. والهدية: 
ما يتقرب به إلى المّهِدَي إليه تودداً وإكراماًء زاد فيه بعضهم من غير 
قصد عوض «نيوي» بل لقصد ثواب الآخرة» وأكثر ما يستعمل في 
المأكول والمشروب والملبوس» وقد يجوز بها في اليم اللقظية 
والمعنوية الشرعية كما في هذا الحديث. ' 

رابعها: فيه إضمار كأن.عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له 
تعم» فقال كعب: إن النبي يكل خرج عليناء كر السنايف ٠‏ 


البدل من الهدية [فذكر الحديث]”*2»؛ وأن تكون في محل رفع على 


(1) العبر في خبر من غبر للذهبي 207١ /١(‏ وتهذيب التهذيب (751/5). 
ومعجم البلدان لياقوت (؟/1147). 

(9) في ن ب (هذا). 

() في ن ب (اهديه). 

(5) زيادة من ن ب.' 


إضمار مبتدأء تقديره وهي أن النبي كَك. 

سادسها: قوله «فقلنا: يا رسول الله» الظاهر فيه سؤال بعضهم 
لا كلهم» ففيه التعبير بالكل عن البعض» وهو أحد أنواع / المجاز» 
ويبتعد جدًا انفراد كعب به وأنه أتى بالنون التي للجمع تعقليماً 
لنفسهء وإن كان عظيماً» بل لا يجوز ذلك» لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «قولواء ولو كان واحداً لم يقل [له]"© قولوا [إذ 
لا يعهد ذلك من كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في غير السلام. 

سابعها](؟: فيه الابتداء بالتعليم من غير طلب التعلم لذلك» 
كما هو ظاهر الحديث. 

[ثامنها]؟2: فيه ابتداء التعليم باستفتاح كلام يحملهم على 
أخذه بقبول. 

تاسعها: فيه أخذ العلم تؤدة / أي شيئاً فشيئاً ليفهم ويعمل به 
فإذا علمه أخبر العالم بأنه فهمه وعلمه» وسأله عن غيره» فإن 


الصحابة قالوا: «قد علمنا كيف نسلم [عليك]7*؛ فكيف نصلي؟1. . 


عاشرها: قوله: «فكيف نصلى عليك؟».» قال القاضي 


عياض 2 :. حكم من خوطب بأمر محتمل لوجهين أو مجمل لا يفهم , 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

() زيادة من ن ب د. ٍ 

(*) في الأصل (سابعها). . . إلخ المسائل» والتصحيح من ن ب د. 
(؛:) زيادة من ن ب د. 

() ذكره في إكمال إكمال المعلم (؟/ 157). 


أهة 


التبير بالكل 
عن البعسض 
//درب] 


لعذ للم 


معنى : #الصلاة 
تين الله 


مراده أو عام يحتمل الخصوص أن يسأل أو يبحث إذا أمكنه ذلك؛ 
واتسع [له]'2 الوقت للسؤال إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن يحتمل 
لأقسام معاني لفظ الصلاة من الرحمة والدعاء والثناء. : 

وقد قيل : صلاة الله عليه : ثناؤه عليه عند الملائكة. ومن 
الملائكة دعاء”” . 

وقيل: هي من الله: رحمة. 

ومن الملائكة : رقة ودعاء بالرحمة. 

وقيل: هي من الله لغير النبي: رحمة. وللنبي تشريف وزيادة 
تكرمة . ش ش 

ومعنى يصلؤن: يبرٌكون”" فيحتمل أن الصحابة سألوا عن 


: في الأصل (عليه)» وما أثبت من ن ب د.‎ )١( 

(؟) هذا التفسير علقه البخاري في صحيحه (877/8): بصيغة الجزم عن 
أبي العالية» ووصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي يلل 
(ص 4 

(9) ذكره ابن حجر في الفتح الاقفت” عن ابن عباس ٠»‏ ووصله ابن جريزر 
في تفسيره عنه (57/ 2)784» وهو معنى كلام أبي العالية: يبركون على 
النبيء أي: يدعون بالبركة» لكنه أخص مله . 
فائدة:. قال ابن حجر في الفتح (4/ 077) وقد سئلت عن إضافة الصلاة 
إلى الله دوت السلام وأمر المؤمتين بها وبالسلام. فقلت: يحتمل أن يكون 
السلام له معنيان التحية والانقياد» فأمر بها المؤمنون لصحتهما منهم . 
والله وملائكته لا.يجوز منهم الانقياد فلم يضف إليهما دفعاً للإيهام . 


يت 


المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة. وإلى هذا ذهب بعض المشائخ 

في معنى سؤالهم في هذا الحديث. 
وقد اختلف [الأصوليون27 في الألفاظ المشتركة إذا وردت 

مطلقة. فقيل: يحمل على عموم مقتضاها من جميع / معانيها [60/ب/ب] 
وقيل: يحمل على الحقيقة دون ما تجوز به وإليه نحا القاضي 

أبو بكر. 


وذهب بعض المشائخ: إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن 
جنسسها لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هي لهم» وأن ظاهر أمرهم 
بالدعاء وإليه نحا الباجي. قال القاضى”'؟2: وهو أظهر فى اللفظء 
وإن كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظء والخلاف في معنى© 


تنبيه : قولهم: إن معنى الصلاة من الله رحمةء ومن الملائكة رقة ودعاء 
بالرحمة. قال ابن حجر في الفتح :)١95/١١(‏ وتعقب بأن الله غاير بين 
الصلاة والرحمة في قوله: ( أأتبة عه صَلوْت ين نهم وَيَقعةٌ4 وكذلك 
فهم الصحابة المغايرة من قوله ‏ تعالى ‏ : «صلْوا عليه سلا 
سما (و4 حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم 
السلام حيث جاء بلفظ : «السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته»» 
وأمرهم النبي كل فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقال لهم: قد علمتم 
ذلك في السلام. 

.)1١7( في ن ب (الأولون). انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم (؟/157). 

() في ن ب زيادة (في) . 


المراد بالآل 


الصلاة من الله تعالى ‏ والملائكة موجودء ويعضده السؤال بكيف: 
التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي يسأل عنه بماء» وسؤالهم هنا عن 
الضلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير الصلاة أو في الصلاة وهو 
الأظهر . 


قلت* وسيأتي ما يؤيده7 , 


الحادي عشر: اختلف في الآل على أقوال ذكرتها في شرح 


الخطبة فراجعها منه. ومذهب الشافغي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


زلف 


واختار المحققون: أنهم جميع الأمة 9 , 


قال ابن حجر في الفتح (198/11): واختلف في المراد بقولهم: «كيف» : 


قيل: المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي لفظ: تؤدى» وقيل 
عن صفتها. قال,عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله '' 
تعالى ‏ : مَبَلُواْ و4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي 
لفظ تؤدى هكذا قال بعض المشائخ» ورجح الباجي أن:السؤال إنما وقع 
عن صفتها لا عن جنسهاء وهو أظهر لأن لفظ: «كيف» ظاهر في الصفةء 


' وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ «ماف وبه جزم القرطبي» فقال: هذا سؤال 


من أشكلت عليه كيفية ما فهم أضلهء وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة : 
فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملها. انتهى . 

قال شيخ الإسلام :في الفتاوى (97/ 450): في تفسير الآل: اختلف في 
ذلك على قولين: ٍ) 
أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» 20000 
الشافعي وأحمد» وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من 
أهل بيته روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في - 
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وأما آل إبراهيم فقال في (الكشاف): هم إسماعيل وإسحاق 
[ويعقوب]2©0 وأولادهما. 


الثاني عشرة: اختلف في أصل الآل أيضاً / كما أوضحته هناك امل لآل 
١‏ دمأ] 

صحيحه عنه . 
الثانية: هن من أهل بيتهء لهذا الحديث فإنه قال: «وعلى أزواجه 
وذريته»» وقوله: « إِنَّمَا برِيدُ أنه يذْهِبَ عحكم يخس هل ليت 4 
وقوله في قصة إبراهيم : « رَحمَتُ أَوَرَكَدْمٌ َلك هَل اليد تٍ». وقد دخلت 
سارة» ولأنه استثنى امرأة لوط من آلهء فدل على دخولها في الال» 
وحديث الكسا يدل على أن عليًا وفاطمة وحسداً وحسيناً أحق بالدخول في 
أهل البيت من غيرهم» إلى أن قال: وكما أن أزواجه داخلات في آله 
وأهل بيته» كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وقد تبين أن دخول أزواجه 
في آل بيته أصحء» إلى أن قال: وعلى هذا القول فآل المطلب هل هم من 
آلهء ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 
إحداهما: أنهم منهم» وهو قول الشافعي. 
الثانية : ليسوا منهم» وهو مذهب أبي حنيفة. 
والقول الثاني: أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء منهم من أمتهء وهذا روي 
عن مالك إن صحء وقاله: طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . 
فائدة: حديث: أنه لِك سئل عن آل محمد فقال: كل مؤمن تقي» هذا 
الحديث موضوع لا أصل له. اهء من الفتاوى لشيخ الإسلام 
(١‏ 151). 
وقال ابن حجر في الفتح :)١11/11(‏ أخرجه الطبراني» ولكن سنده واه 
جدّاء وأخرجه البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف أي من 
قول جابر ‏ . 

)١(‏ ساقطة من ن باد. 


هه 


[/آ/ا] 


حكم الصلاة 
على النبي يل 
في الصلاة 
وخارجها 


فراجعه منه أيضاًء والصحيح : أن أصله أهل [لا أول](© بدليل رجوع 

الهاء في تصغيره قالوا: أهيل"؟2» وخص آل بالتعظيم دون أهل» لأن 

الألف ممدودة [والهاء / مهموسة](" فناسب ذلكء تبه عليه 

الفاكهي» وأورد آل.فرعون فإنه رذيل. 
وأجاب: بأنه جاء على ماعهدوا من تعظيمه: أو أنه على 

طريقة التهكم . 
الثالث عشر: صيغة الأمر في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 

«قولوا» ظاهرهٌ [في]”*2 الوجوب» وقد اتفق العلماء على وجوب 

الصلاة عليه يك لكن اختلفواء فالأكثر على وجوبها في العمر مرة: 

كالشهادتين. 

)١(‏ زيادة من نذددب. 

(؟) قال شيخ الإسلام (451/75): سبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله أولء 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفآء فقيل: آل ومثله باب وناب» 
وفي. الأفعال قال: وعاد ونحو ذلك» ومن قال: أصله أهل فقليت الهاء 
ألفآ فقد غلطء .فإنه قال: مالا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير 
حجةء مع مخالفته للأصل. وأيضاً فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد 
وإلى غير المعظم كما يقولون: أهل البيت» وأهل المدينة» وأهل الفقيرزء” 
وأهل المسكين. وأما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول 
غيره» أو يسوسه فيكون مآله إليهء ومنه الإيالة: وهي السياسة» قآل 
الشخص هم من يؤوله ويؤول إليهء فلهذا كان لفظ آل فلان متناولاً له» 
ولا يقال هو مختص بهء بل يتناوله ويتناول من يؤوله. 

() في ن ب ساقطة. 

(5) زيادة من ن ب د. ١‏ 
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واختار الطحاوي» والحليمي: وجوب الصلاة عليه كلما ذكر. 


وقال الشافعي وأحمد: هي [واجبة]7١؟‏ في التشهد الأخير عقبه 
قبل السلام. وهو مروي عن عمربن الخطاب» وابئه عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ . وهو [قول!" الشعبي؛ وقد نسب الشافعي 
جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإجماع منهم 
الخطابي9©» والبقوي9؟, 


وقال اين الصلاح: هو كالمتفرد بذلك» وهو غير صحيح . فإن 
الشعبي تابعي صغير» وهو من الفقهاء المعتد بقولهم» وخلافه ليس 
معه إجماع» كيف وهو منقول عن عمر وابنه . 


قال البيهقي: [وروي]”” معناه عن الحجاج بن أرطأة عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. 

[وقال إسحاق: إن تركها عمداً بطلت أو سهواً فلا]"2» وجعل 
من نسب الشافعي إلى مخالقة الإجماع في ذلك أن قول أحمد 
وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي 
لا استقلالاً. لكن الظاهر أن الشعبي تقدمهما. بذلك»: وقد حكاه 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب د. 

() معالم السئن (164/1). 
(5) شرح السنة ("/ .)1١88‏ 
() في ن ب د (روينا). 
() زيادة من ن ب د. 


باهع 


[/ ب/1] 


1 د/ب] 


القاضي عياض :في «إكماله» عن بعض أصحاب مالك البغداديين. 


نعم مشهور مذهب مالك أنه يتأكد استحبابها في التشهد: 
الأخير. 

وحكي / عن الكرخي أنه: قال بالوجوب في صلاة واحدة. 

وحكى صاحب (الحاوي) عنه أنه قال: بالوجوب في غير 
الصلاة» ووقع في كلام صاحب «الإقليد» أنه لا قائل بالوجوب في 
صلاة واحدة. وقد علمت قائله. 


الرابع عشر: اليس.في الحديث تنصيص على أن هذا الأمز 
مخصوص بالصلاة» .وقد استدل الفقهاء كثيراً على وجوبها في" 
الصلاة بأنها واجبة بالإجماع ولا تجب في غيرها بالإجماع» فتعين 
وجوبها فيها وهو ضعيف جداًء كما قال الشيخ تقي الدين2©9: لأن 
قولهم لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أرادوا به عيناً فهو 
صحيحء لكنه لا يلزم منه أن يجب في الضلاة عيناً لجواز أن يكون ٠‏ 
الواجب مطلق الصلاة» فلا يجب واحد من [المعنيين]”2: أعني 
خارج الصلاة وداخلهاء وإن أرادوا أعم من ذلك» وهو الوجوب 

قلت: وهي تجب أيضاً في خطبة الجمعة» فقولهم: لا تجب 
من غير / الصلاة بالاجماع ممنوع. والأمر أيضاً لا يفيد التكرارء نعم 


زلف إحكام الأحكام (7/ 6 1). 
(9) في ن ب (المعينين). 
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[استدل]<2 على وجوبها في الصلاة برواية صحيحة من حديث 
رسول الله يك ونحن عندهء فقال: / يا رسول الله! أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 
قال: قولوا: «اللهم صل على محمد» الحديث؛ رواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحيهما واحتجا بها على الوجوب» وهو في صحيح 
مسلم”" بدون: «إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» [قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد الحديث رواه ابن حبان7؟ والحاكه©2*0]2. 
قال الحاكم: وهي زيادة صحيحة"2 واحتجا أيضاً في صحيحيهما 
بحديث فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلخ رأى 
رجلا يصلي لم يحمد الله» ولم يمجده» ولم يصل على النبي يك 
فقال: «عجل هذا ثم دعاه فقال:.2إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه 


(؟) في ن به (يستدل). 

(؟) مسلم (408). 

(5) ابن حيان (1984). 

(5) الحاكم »)558/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وابن 

خزيمة 0)071١(‏ زالدارقطني (١/4ه8.‏ 08”). والبيهقي في السنن 
(145/9. 159ء :)١48‏ وأحمد (199/5١)ء‏ وأبو داود (441) في 
الصلاة» باب: الصلاة على النبي ككف في التشهد. والطبراني في الكبير 
(548/1). وأصل الحديث في مسلم (400). 

)2 في ن ب د ساقطة . 

(1) في ن د حاشية وقع في ح أنها في هذا الحديث وهو وهمء فالطريقان 
مختلقان. اه. 
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[:1/4أ/ب] 


الإنبان بلفظ 
لملاة درن 
ل المنسم, 


والثناء عليه؛ وليصل على النبي كلك وليدع بعد بما شاءة. قال 
الحاكم:.صحيح"" الإسناد على شرط [الشيخين(" وهذان 
الحديئان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع: كالصلاة على الآل 
والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن الأمر للوجوبء فإذا 
خرج بعض ما تناوله .الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على 
الوجوب . 


الخامس عشر: كل لفظ أمرنا بالإتيان به على صيغة من الشارع 


يجب" في العمل يه مراعاة 9ك ولا يجوز الإتيان بمعناء لك 


لق 


فق 
2 


زفق 


الحاكم /١(‏ 70؟» 538؟)» ووافقه الذهبي» وأحمد »)١8/5(‏ وأبو داود 

6741/1 ,*”49/5( في الصلاقء باب: الدعاءء والترمذي‎ )١44١( 

والتسائي (”/ 544): وابن حبان »)١95١(‏ وصححه ابن خزيمة (5:لا 

>2٠‏ والبيهقي في السنن (5//ا015 »)١58‏ والطبراني في الكبير 

(41/14لاء 094 والطحاوي في المشكل (*/ 5لا /8/ا). 

في ن ب د (مسلم). ٠ش‏ 
قال ابن حجر في الفتح :)١58/11(‏ وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف 

عن النص» ولا منيما في ألفاظ الأذكارء فإنها تجيء خارجة عن القياس 

غالباً» فوقع الأمر.كما فهمواء فإنه لم يقل لهم: قولوا: الصلاة عليك أيها 

النبي! ورخمة الله وبركاته. ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك. . . إلخ بل' 
علمهم صيغة أخرى. 

الأدب المفرد (77؟)» وابن حبان (2)489 وتحفة الأبرار (98). 

وتلخيص الحبير (1/ 40377 والبدر المنير (141/1) عارضة الأحوذيء 

وشرح رسالة ابن أبي زيدون (؟/ 223١8‏ والقول البديع »)١5(‏ وحادئ ٠‏ 
الأنام في الصلاة على خير الأنامء والفتح .)094/11١(‏ 
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أقول وبالله التوفيق: ومنه استمد العون والتسديد بعد ذكر المراجع التي 
ذكرت هذه المسألة بالتفصيل ونقل الأدلة: فإن المصئف ‏ رحمه الله 
وافق ابن أبي زيد في إطلاق الترحم على النبي وك بخلاف ابن العربي 
في عارضة الأحوذي والقبس: ومعلوم أن العلماء متفقون على عدم جواز 
إطلاق الرحمة بدلاً عن الصلاة في التشهد إلا من شذ منهم» ولكن 
الخلاف في غير التشهد» فإليك أقوالهم: 

قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه لمسلم :)١15/4(‏ قال القاضي: 
ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي يلد وقد وقع في 
بعض الأحاديث الغريبة» قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء 
للنبي يك بالرحمة» فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى 
أنه لا يقال: وأجازه غيره» وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد حجة 
الأكثئرين تعليم النبي يلد وليس فيها ذكر الرحمةء والمختار أنه لا تذكر 
الرحمة . 

وقال أيضاً في الأذكار (80): وما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد 
المالكي من استحباب زيادة على ذلك: وارحم محمدا وال محمد. فهذا 
بدعة لا أصل لها. 

ونقل السخاوي في القول البديع (٠/اء‏ 91) عن ابن دقيق العيد: أن 
الصلاة من الله مفسرة بالرحمة ومقتضاه أن يقال: اللهم ارحم محمداً. 
لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخرء ثم 
ساق كلام ابن حجر من الفتح (189/11). 

ثم قال: وسبقه إلى الجواز: يعني ابن حجرء شيحُنا المجد اللغري فإنه 
قال الذي أقوله: إن الدلائل قائمة على جواز ذلك؛ وممن صرح بجواز 
ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافاً إلى الصلاة لا يجوز فرداء ووافقه على 
ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال. ونقله عن الجمهور» وقال - 


اكع 


القرطبي في المفهم: إنه الصحيح لورود الأحاديث به واعتذر السخاوي 
عن ابن أبي زيد فقال: لعل ابن أبي.زيد كان يرى أن هذا من فضائل 
الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراجه في العمومات» فإن 
أصل الدعاء بالزحمة لا يتكر» واستحبابه في هذا المحل الخاص» ورد فيه 
ما هو مضعف فيتساهل في العمل به» أو يكون صح عنده بعضهاء والأثر 
الذي يرى السخاوي أنه قد يكون صم عند ابن أبي زيد: رواه البخاري 
في الأذب المفرد (4)771»-عن أبي هريرة. 

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 91/78): وقد وردت هذه الزيادة في الخبر 
أي ذكر الرحمة في التشهد ‏ وإذا صحت في الخبر صحت في اللغة. 
ثم ساق رواية أبي هريزة» وروى الحاكم في المستدزك :)759/١(‏ عن 
ابن مسعود بإسبتاد فيه رجل لم يسم نحو .حديث أبي هريرة» والحديث 
ضعيف لجهالة أحد رواته». كما قاله.ابن حجر في التلخيص .)77/4/١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح (189/11) بعد نقله كلام ابن العربي وإنكاره 
على ابن أبي زيدء فإن كان إنكاره لكونة لم يضح فمسلمء وإلا فدعوى . 
من ادعى أنه لا:يقال: «ارحم محمداً» مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث 
أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» ثم 
وجدت لابن أبي زيد مستنداء فقد. أخرج الطبري في تهذيبه» من طريق 
حنظلة بن علي:عن أبي هريرة رفعه: «من قال: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمداء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وترحم على 
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم: 

شهدت له يوم القيامة» وشفعت لهه» ورجال سنده رجال الصحيح إل 
سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه 
نجهول فالذي ترجحه الأدلة جواز ذلك في الدعاء له وَل بالرحتمة على . 
سببيل التبعية لذكر الصلاة والسلام؛ كما رجحه السيوطي في تحفة الأبرار. - : 
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فالصلاة من الله تعالى ‏ معناها: الرحمة» كما سلف مع الخلاف 
فيه» فإذا قلنا: اللهم صل على محمد. فكأنا سألنا الله تعالى ‏ 
الرحمة لمحمد يكل ولا يسقط الأمر بقولنا: اللهم ارحم محمداء 
أو اللهم ترحّم على محمد / دون الصلاة ولا بقولنا: اللهم صل على 
أحمد. كما صححه النووي في (التحقيق) . 


وقد وردت الرحمة مع الصلاة والتبريك في بعض الأحاديث 


الغريبة20: كما قال القاضى: 


زلف 


وانظر: المبحث كاملا فيه  /0(‏ 487). 

وقال العراقي في شرح الترمذي: وفي إنكار جواز الدعاء له بالرحمة نظرء 
فقد ثبت في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛» ففي 
هذا الدعاء له بالرحمة» وقد ثبت في صحيح البخاري (710) في قصة 
الأعرابي : «اللهم ارحمني ومحمداة: ومن أنكر الإتيان بهذا اللفظ في 
التشهد فليس مدركه في ذلك أن الدعاء به له ممتنع» ثم قال: ويجوز أن 
يترحم عليه في كل وقتء وإنما مدركه أن هذا باب اتباع وتعبد فيقتصر 
فيه على المنصوصء» وتكون الزيادة بدعة» ثم ساق حديث ابن مسعود 
المخرج في المستدرك »)554/١(‏ وقال: فهذا أصح ما ورد في ذكر 
الرحمة في التشهد. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمنا الله وإياه في شروط الصلاة 
(8"): السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» تدعو للنبي يه 
بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعى له ما يدعى. اه. 

وانظر إلى قول ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 0757/4 . 

ذكره عنه النووي في شرح مسلم .)١55/5(‏ وإكمال إكمال المعلم 
١50/0‏ ), 


كع 


4" ب/ب] 


[54/ دم أ] 
41 1/)] 


الصلاة 
على الآل 


واختلف علماء المالكية في قول ذلك. 

فقال بعضهم: لا يقال وهو اختيار ابن عبد البر وأجازه بعضهم 
وهو مذهب محمد بن أبي زيد وصححه القرطبي7؟, قال: فقد 
[جاء](2 ذلك في أحاديث كثيرة. ش 

وقال النووي في «شرح مسلم:”": المختار أنه لا يذكر الرحمة 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علمهم الصلاة عليه بدونها وإن كان 
معناها الدعاء له بالرحمة فلا يفرد بالذكر. 

قلت: وقول القاضي عياض: أن ذكر الرحمة وردت في بعض 
الأحاديث الغريبة عجيبا . وقد أقره النووي وغيره عليه» وقد صح 
في حديث كما ذكزته في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعه منه. 
ووقع في (الأذكار)”؟؟ للنووي أيضاً: أن هذا بدعة لا أصل لها أعني 
قوله : وارحم محمداً وال محمد قال : وقد بالغ ابن العربي في 
(شرح الترمذي) في إنكار ذلك وتخطئة ابن / أبي زيد / وتجهيل 
فاعله . 

قلت: ومع صحة الحديث به زال هذا. 

السادس عشرة : الصلاة على الآل سئة » وعندنا وحه: أنها 
واجبة. وهو شاذء. لكن قد يتمسك له بلفظ الأمر في الحديث لكنه 


زلف المفهم /4ة/). 


(0) في ن ب زيادة (له). 


افيف شرح مسلم (115/4). 
(4) الأذكار (80). 


5 


محجوج بإجماع من قبله في عدم الوجوب. ولذلك حكيت الوجوب 
قريباً ولم أعبأ بهذا. 
السابع عشر: في إبراهيه؟ خمس لغات: (إبراهيم؛؛ 


ف دإبراهام»» و لإبراقم 20 بضم الهاء وفتحها وكسرها من غير. 


ياء ‏ وجمعه براهم وإبارة» ويجوز الواو والنون لاجتماع الشروط 
[فيه]”©: قالوا: ومعناه أب رحيم. 

قال الجواليقي”؟» وغيره: أسماء الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ كلها أعجمية إلا محمداً وصالحاً وشعيباً وآدم. 

قال ابن قتيبة©»: وتحذف الألف من الأسماء الأعجمية: 
كإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيل» استثقالا كما ترك 
صرفهاء وكذا سليمانء وهارونء فأما مالا يكثر استعماله منها 
كهارون؛: وماروت» وقارون» وطالوت» وجالوت» فلا تحذف 
الألف في شيء [منها]”"2: ولا يحذف من (داود) وإن كان مشهوراً 
لأنه حذف إحدى الواوين فلو حذفت الألف أجحف به. 


وأما ما كان على وزن فاعل: كصالحء ومالك». وخالد» 


.)1١9( المعرب للجواليقي‎ )١( 

(؟) تص في القاموس على أن الهاء مثلثة الحركة» وزاد فيه لغة «إبراهوم». 
انظر: المرجع السابق . 

(0) في ن ب ساقطة. 

(4) المعرب للجواليقي .)١*(‏ 

(ه) أدب الكاتب )١191(‏ بتصرف. 


(5) في ن د ب (منه). 


هك 


اللغات الواردة 


في إبراهيم 
وميشساة 


شرعية الصلاة 
عليه تؤطئة 
للصلاة على آله 
[8/ ب/أ] 


معنى: (إنك 
حميد مجيد) 


فيجوز إثبات ألفه وحذفها بشرط كثرة استعماله» فإن قلَّه كسالم» . 
وحامدء وجابرء وحاتمء لم يجز حذف الأآلف. وما كثر استعماله. ” 
ودخلت الألف واللام تحذف ألفه معها وإثباتها مع حذفهما تقول: '. 
قال الحارث لثلا تشتبه بحرث». ولا تحذف من عمرانء ويجوز 
حذفها وإثباتها في عثمان وسفيان ونحوهما بشرط كثرة استعمالهما. 


الثامن عشر: شرعت الصلاة عليه كَلِ هنا توطئة للصلاة على ” 
آلىء ولذلك لم [تفرد]”"؟ الصلاة عليهم في رواية من الروايات» 
وليقرب نجاحنا في المطلوب / بعد التشهد في الصلاة عليه: لأن 
العرب كانت تستفتح في خطاب المطالب التي يجتمعون لها بذكر ' 
تقديم ذكر المغبودات والأكابرء فجاءت الشريعة بتقديم التوحيد ثم .. 
الصلاة عليه كلِ. قاله صاحب الإقليدء وقد يقال: إنما شرعت ١‏ 
ها هنا وإن كان غنيّاً بما[أعطاه]”" اللهء لأنه قد أحسن إلينا فوجب . 
علينا مكافأته [بصلاتنا]" عليه جزاء لإحسانه [إلينا]*» والمحسن. : 
تجب الزيادة في الإحسان إليه وإن كان غنياً. 


التاسع عشر: قوله: «إنك حميد مجيد» قال أهل اللغة 
والمعاني والمفسرون: الحميد: بمعنى المحمودء وهو الذي تحمد 
أفعاله» والمستحق لأنواع المحامد. 1 
)١(‏ في ن ب د (يفرد). 
0) فى ن ب د (أتاه). 
فيه في الأصل (لصلاتنا» وما أثبت من ن ب د. 
(؟) في ن د (الثناء) . 1 


اح 


والمجيد: الماجد وهو من كمل في الشرف / والكرم 
والصفات المحمودة» فحميد: صيغة مبالغة بمعنى المحمود. ومجيد 
مبالغة / من ماجد. 


يقال: مجد الرجل» ومجد ‏ بالضم والفنقح ‏ يمجد 
بالضم ‏ فيهما مجداً ومجادة» فيكون مجيد: كالتعليل لاستحقاق 
الحمد بجميع المحامد. 


قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من 
حامدء ويكوت ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة» فإن الحمد والشكر 
يتقاربانء فحميد قريب من معنى شكورء ‏ وذلك مناسب لزيادة 
الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظامء وكذلك 'المجد 
والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة37" . 


العشرون: البركة هنا: الزيادة والنماء من الخير والكرامة. 
وقيل: الشبات على ذلك» من قولهم: بركت الإبل» أي: ثبتت على 
الأرض » ومنه بركة. الماء . 


وقيل: هئ بمعنى التطهير من العيوب كلهاء والتزكية عن 


(1) قال ابن حجر في الفتح (178/11): ومناسبة خجم هذا الدعاء بهذين 
الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به 
وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم. طلب الحمد والمجد. ففي ذلك إشارة 
إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذليل له. والمعنى أنك قاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة. كريم بكثرة الإحسان إلى جميمع 
عنادك . 


لاك 


[/1/ب] 


[1/د/ب] 


سسى: 
«البركةة 


المعائب. وهو أحد التأويلات في قولهم : تبارك الله" , 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في بدائع الفوائد (؟/ :)١88‏ البركة' 
نوعان: 
أحدهما: بركة هي فعله ‏ تبارك وتعالى ‏ والفعل منها: بارك» ويتعدى 
بنفسه تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها: مبارك» .' 
وهو ما جعل كذلك» فكان مباركاً بجعله تعالى. 
الثانية: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها: تبارك . 
ولهذا لا يقال لغيره ذلكء ولا تصلح إلا له عز وجل - 
سبحانه ‏ المبارك» وعبده ورسوله المباركء كما قال المسيح: 
« وَجَعَلَقٍ مُبَارَك ينما حكُنتٌ4 فمن بارك الله فيه وعليه فهر المبارك. وأما 
صفته: تبارك فمختصة به تعالى ‏ كما أطلقها على نفسهء بقوله 
١‏ سشَبَرِك أهَّهُ رمك العكييت © 4: جِبَرَدَ الى ير الثلك 4 . 
«َبَارَكَ لَه سن كيين © 4. « وَباردَ الى لم ملك التمَواتٍ والاض 4 
ٍبرَكَ الى ل لدان عل عَبَدِ 4 « تَبَارَكَ الى إن كك جَعَلَ 4: «في 
لسَّمآهِ 4. أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة بهء .. 
لا تطلق على غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة والعظمة: كتعالى 
وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على 
كمال العلو ونهايته. ش 
فائدة: الرب ‏ سبحانه ‏ يقال في حقه تبارك ولا يقال مبارك. وبالمناسبة 
للفائدة ننقل عن ألفاظ ممنوعة شرعاً بلفظ البركة :* ١‏ 
سئل شيخ الإسلام عمن يقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ . 
قأجاب ‏ رحمه الله : بأن هذا منكر من القول» فإنه لا يقرن بالله في ' 
مثل هذا غيره كما نهى يكِهِ من قال: «ما شاء الله 0 
(وقول القائل: ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءهء وأسرع الدعاء: ! 
دعاء غائب لغائب؛ الع ارا مين وقد - 


ليت 


الحادى والعشرون: اختلف أرباب المعانى في فائدة قوله: نائدة:قوك: 
'ث 1 1 0 : (كمسا صلبث 
«كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وإن كان المصنف لم يذكر في على إراابم» 


روايته إبراهيم على تأويلات كثيرة. 


أظهرها: كما قال القاضي”' والقرطبي”": أن نبينا 


يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك. وهذه 
كلها معان صحيحة» وقد يعني بها دعاءه للميت والغائب» إذ استقلال 
الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنهء أو غير قادر عليه أو غير 
قاصد لهء ومتابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات» ونحو هذه 
المعاني الباطلة. انظر: الفتارى (/91/ 298 95). 
سئل الشيخ محمد بن إيرأهيم رحمه الله # عن قول بعض العامة: 
تباركت علينا يا فلان» أو يا فلان تباركت علينا؟ 
قال: هذا لا يجوز. فهو تعالى ‏ المبارك» والعبد هو المبارّك ‏ أي 
عليه وقول ابن عباس : «تبارك الله» اطي يريد أنه مثله في الدلالة 
على المبالغة» والبركة هي دوام الخير وكثرته» ولا خير أكثر وأدوم من 
خيره ‏ سبحانه وتعالى ‏ . والخلق يكون في بعضهم شيء» ولا يبلغ 
النهاية. فيقال: مبارك أو فيه بركة وشبه ذلك). انظر: الفعاوى 
لا 
سئل الشيخ عبد الله أبو بطين ‏ رحمه الله : عن قول بعض الناس: 
نتبرك بالله ثم بكء تبرك بدخولكمء نتبرك بحضرتكم. فأجاب: 
(ما علمت فيه شيعاً ولا أحبهء خاصة إذا قيل ذلك لمن لا يظن به خير) . 
انظر: الدرر السنية كتاب التكاح (ك/خه؟ ). 

(1) اكمال اكمال المعلم (154/5). 

(؟) المفهم (1/9/9). أه. 


هك 


[محمداً]”'' يل سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ليتم النعمة عليهم والبركة 
ثانيها: أنه سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك. 


ثالثها: أنه سأل ذلك ليبقى :له ذلك إلى يوم [القيامة]”"" ويجعل 
لديه:لسان صدق في الآخرين كما فعله لإبراهيم . 1 

رابعها : أنه سأل ذلك له ولأمته. 

خامسها: أن ذلك كان قبل أن يعرف 1 20 عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأنه أفضل الخلق» ويطلع على علو متزلته. 

سادسها: أنه سأل أن يصلي عليه صلاة يتخذه بها خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاٌ» وقد جاء في الصحيح آخر أمره : «ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن»7؟2. وقد جاء أنه حبيب الرحمن.. وقال 


فق في ن ب د ساقطة. 

(؟) في ن دب (الدين). 

(*). في الأصل زيادة' (إبراهيم)» وهي ساقطة من ن ب د. 

(4) مسلم':(78)» والترمذي (75657) من رواية ابن مسعود بلفظ : الو كنثٍ 
متخذاً من أهل؛ الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاًة؛ ولكن 
ضاحبكم خليل الله؛» واين ماجه (97): وأحمد /١(‏ لالالا, حل ودقم 
*47)ء والبغوئ (78517)» والظبراني في: الكبير (16105: 23١397‏ 
461 ١0)ء‏ والمصنف :)478/1١(‏ وفي الباب عن ابن عباس عند 
البخاري (5585)؛ وعن .أبي سعيد الخدري» والبخاري (2)*584 


ومسلم (077885. 


لحف 


أيضاً: «أنا حبيب الله ولا فخر2©0. ذكره الترمذي فهو الخليل 
والحبيب. 


وقد اختلف العلماء: أيهما أشرف/ أو هما سواء بمعنى 
وفضل أكثرهم: رتبة المحبة وإبراهيم وغيره من الأنبياء تحت لوائه 
يوم القيامة. 

فإن قلت: فلم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل 
والجواب من أوجه: 

أحدها: لأنه سأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. 

ثانيها: لأنه سمانا مسلمين من قبل». فله علينا منّة عظيمة 
فجازيناه بأن خصينا التشبيه به. 

ثالثها: لأن نبينا دعوة إبراهيم في قوله تعالى: # رَنَا وَابَسَتْ 
هم سو ين الآية فخصص به / . 


الثاني والعشرون: لم يزل الناس يوردون في هذا الحديث 
السؤال المشهورء وهو أن المشبه به أعلا من المشبه”"» ونبينا 


)١(‏ التربذي (7570)» والدارمي »)75/١(‏ من حديث ابن عباس وفي سنده 
زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان» ولذا قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب». وقد مر بنا مبحث أيهما أعلا المحبة أو الخلة؟ وبيان 
أن الله اتخذ محمداً بك خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» فليرجع إليه. 

(؟) سورة البقرة: آية ١18‏ . 

(*) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (؟5/ 558): بعد كلام سبقء وهذا يتم 
بجواب السؤال المشهور» وهو أن قوله: «كما صليت على إبراهيم» يشعر - 


لقف 


[81/ ب/ب] 


سبب تخضيص 
التشبيه بإبراهيم 


دون بقية الرسل 


1 /1م/] 


الإثكال 
المشهور وهو 
أن المنبه به 
أعلا من المشيه 
والجواب عنه 


بفضيلة إبراهيم: لأن المشبه دون المشبه به» وقد أجاب الناس عن ذلك 
بأجوبة ضعيفة . ١‏ 
فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء فقوله: «صل على 
محمد» كلام منقطع وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ 
كلام ميتدأء وهذا نقله العمراني عن الشافعي» وهذا باطل عن الشافعي 
قطعاء لا يليق بعلمه وفصاحتهء فإن هذا كلام ركيك في غاية البعد» وفيه 
من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . 

الثاني : قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن 
يكونا متماثئلين. قال صاحب هذا القول: والنبي يله يفضل على إبراهيم 
من وجوه غير الصلاة» وهما متمائلان في الصلاة» وهذا أيضاً ضعيف» 
فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب أو أعلاها. ومحمد أفضل الخلق 
فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه» 
وأيضاً فالله وملائكته يصلون على معلم الخير» وهو أفضل معلمي الخير», 
والأدلة كثيرة لا يتسع لها هذا الجواب. : 
الغالث: قول من: قال: آل إبراهيم: فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في 
آل محمدء فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته 
من ذلك ما يليق يهمء فإنهم دون الأنبياء» وبقيت الزيادة لمحمد يلق 
فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست لإبراهيم» ولا لغيرهء وهذا 
الجواب أحسن مما تقدم . 

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم؛ كما روى علي بن 
أبي طلحةء عن؛ ابن عباس في قوله: 8 ###إنَّ أنه امتح عَادَمْ ونوا وال 
بَيهِيمّ وَءَالَ عِسْرْنَ عَلَ الْعلَهِينَ © 4. قال ابن عباس: محمد من 
آل إبراهيم» وهذا بين فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيمء فهو 
أحق بالدخول فيهم» فيكون قولتا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً - 


يفت 


محمد كَل أفضل الأنبياء / والمرسلين إجماعاً» فكيف تكون الصلاة [1/7/!] 
عليه مشبهة بالصلاة على إبراهيم » وقد اختلف الناس» فيه على 


أجوبة . 


أحدها: أن التشبيه إنما وقع في [أصل”؟ الصلاة» لاا في 
قدرهاء كقوله - تعالى - : طب عَيِنكُمْ ألويَامُ كا كيب عَلّ 
ألدِرت ين مََنِكُمْ 04" فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام لا في 


للصلاة عليه؛ وعلى سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم» وقد قال تعالى: 
ؤ وَجْمَن فى ريه الدبو والْكتبَّ4: ثم أمرنا أن نصلي على محمدء وعلى 
آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماًء ثم 
لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم. والباقي له فيطلب له من الصلاة هذا الأمر 
العظيم . 
ومعلوم أن هذا أمر عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره» فإنه إذا 
كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله نصيب وافر من 
المشبهء وله أكثر المطلوب» صار له من المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم 
وغيره» وإن كان جملة المطلوب مثل المشبهء وانضاف إلى ذلك ما له من 
المشبه بهء فظهر بهذا من فضله على كل النبيين ما هو اللائق به صلَّى الله 
عليه وَسَلّم تسليماً كثيراً» وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته» 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على ال إبراهيم إنك 
حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
آل إبراهيمء إنك حميد مجيد. 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أجوبة (11/ 2151 .)1١57‏ 

)١(‏ في ن ب (أفضل). 

(؟) سورة البقرة: آية 147 . 


افق 


عينه ووقته [ولقوله]”'؟ ‏ تعالى ‏ : « #ينًا أَوَحَيِئآ إِلَكَ كنا اوَعَيِنآ 
ِلَنوْج4'" الآية» ومن المعلوم أن التشبيه إنما [وقع]”" في أصل 
الإيحاء لا في الشيء الموحى» لأنه غيره قطعاء وكقوله ‏ تعالى -': 

ويم يَعَمَسَمْ عَلتلك وَعِلح ءال يَعقوب كما أَنَمَهَا عل أَبويقَ 21474 الآية. إنما 
أراد النبوة ولم يرد تعيين النعمة التي أنعم بها عليهم» وهذا الوجه 
لعله أقوى من كل. ما سيأتي . وإن كان الشيخ تقي الدين .قال: إنه 
ليس بالقوي. 


ثانيها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل فيكون الكلام 
تم عند قولهم: اللهم صل على محمدء ويكون منقطعاً عن التشبيه 
ويكون قوله: «وعلى آل محمد» متصل بما بعده فيكون المسؤول لهم 
مثل :ما لإبراهيم وآلهء حكاه بعض أصحاب الشافعي عنه» وفيه من 
الإشكال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهمء فكيف يطلب 
ما لا يمكن وقوعه. 


ثالثها: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من 
النبي وآله بالمجموع من إبراهيم وآلهء ومعظم الأنيياء هم 
آل إبراهيم» فكأنه.سأل مقابلة الجملة بالجملة» لا المقدار بالمقدارء! 
لأنه إذا تعذر. أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم الذي هم 
)١(‏ في ن ب د (وكقؤله). 
(؟) سورة النساء: آية “157. 
(9) في ن ب د(هو). 


(5) سورة يوسف: آية 5. 
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[الأتباع]١2‏ من الأنبياء وغيرهم كان ما يوفر من ذلك [حاصلاً]©» 
للنبي كك / . فيكون زائداً على الحاصل لإبراهيم» والذي يحصل 
من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان». ومن كانت في حقه أكثر فهو 
أفضلء ذكره الشيخ عز الدين. 

وقال المحب الطبري في «أحكامه» قوله: إنه يتعذر أن يكون 
لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم ممنوع. وما المانع بأن يحصل لهم 
من الرحمة مثل ما حصل لهم ببركة الدعاء. 

رابعها: أن الأمر بالصلاة علّة للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في 
حق كل مصلٌ؛ فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية 
للصلاة على إبراهيم كان الحاصل لنبينا ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافاً مضاعفة لا ينتهي 
إليها العد والإحصاء . 

وإن قيل: التشبيه / حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة 
والفرد منهاء فالإشكال حاصل . 

والجواب .ما قاله الشيخ / تقي الدين: إن الأمر هنا للتكرار 
بالاتفاق» وحيتئذ فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى 
من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

خامسها: ذكره ابن الصلاح» وقرره الشيخ تقي الدين: أنه 
)١(‏ في ن ب (أتباع). 
(؟) في ن ب (خالصاً). 
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41 ب/1) 


1 /ب] 


[/داب] 


لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإبراهيم المساواة أو عدم 
الرجحان عند السؤال» وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ثابتا لنبينا 
[محمد]”2 صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم أو زائدة عليهاء فأما 
إذا كان ذلك لهء فالمسؤول إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافاً 
إليه»ء ويكون ذلك الزائد مشبه بالصلاة على إبراهيم» وليس 
[بمستنكر]”" أن يسأل الفاضل أن يمئح فضيلة أعطيها المفضول 
ليساويه في تلك الفضيلة» منضما إلى ما له من الفضائل التي ليست 
لذاك. 


مثال هذا: [ما إذا](© أعطى الملك رجلا أربعة آلاف» وأعطى 


آخر [ألفين]©2» فسئل أن يعطي صاحب الأربعة أيضاً ألفين كما 


أعطى الآخر فإذا حصلت له انضمت إلى الأربعة المتقدمة» فيصير 
المجموع : ستة آلاف» فيحصل الرجحان© . 

الثالث والعشئرون: احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على 
غير الأنبياء» فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلمء وإن 
أراد على سبيل الاستقلال فممنوعء مع أن الصلاة والتسليم 


() في ن ب د (بمستدل). 

(5) في ن ب تقديم وتأخير. 

(4) في ن ب (ألفي). 

(5) للاستزادة والاطلاع على ما قيل في هذا المبحث وتوجيه بعض الأقوال. 
انظر: الفتح »171/11١(‏ 57١)ء‏ والقول البديع 211717 2)١8‏ وتنوير 
المقالة في حل ألفاظ الرسالة (؟117/5). 


حتف 


[لم يؤمر]”"2 بهما على سبيل الجمع في القرآن. إلا عليه يل ولم 
يخبر الله تعالى ‏ [عن](' نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة 
فقط [إلاّ على نبيه ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ وأما السلام 
فقط]"» فقد سلم الله تعالى ‏ في سورة والصافات: على 
المرسلين» دون الصلاة. وقد أمر الله تعالى ‏ نبيه محمداً بالسلام 
على المؤمئين بالآيات إذا جاءه فقال: 8 وَإدًا جو 2904 الآية. وقد 
أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد يَكِْوَ وكذلك أجمع من 
يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة 
استقلالاً . وما حكي [عن ]2 مالك من أنه لا يصلي على أحد من 
الأنبياء سوى محمد يَكلِخِ فشاذء كما قاله القرطبي"©. وهي مأولة 
عليه بأنّا لم نتعبد بالصلاة على غيره. 

وأما غير الأنبياء من مؤمئني الادميين من هذه الأمة 
1 ]0 

فذهب مالك والشافعي والأكثرون: إلى أنه لا يصلى عليهم 
استقلالاً. فلا يقال: اللهم / صل على أبي بكر مثلاًء ولكن يصلى 60/باب] 


)١(‏ في ن ب (لو مر). 
(0) في ن ب (على). 
(9) في ن ب ساقطة. 
(5) سورة الأنعام: آية 84. 
(©) في ن ب (من). 
(5) في المفهم (؟/0/94. 
0) في ن ب زيادة (فقد). 


يفف 


1 دم أ] 
(* / 1م أ] 


عليه تبعاً» والحديث: يذل على ذلك خصوصاً على مذهب المحققين 
في أن الال كل المؤمتين. 

واختلف أصحابنا في هذا المنع على أوجه: 

أصحها: أنه /' للتنزيه لا للتحريم» لأنه شعار أهل / البدع. 
وقد نهينا عن شعازهم, ولأن الصلاة في لسان السلف صارت ٠‏ 
مخصوصة بالأنبياء استقلالاًء كما أن قولنا: - عز وجل مخصوص ١‏ 
بالله ‏ تعالى .فكما لا يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً 
لا يقال أبو بكر أو علي صلَّى الله عليه وإن كان معناه صحيحاً. 

وذهب الإمام أحمد وجماعة: إلى جواز الصلاة على كل واحد 
من المؤمنين استقلالاً . ش 

واحتجوا: بقوله تعالى : « هْرٌ الى يضَل عَيَيْ وَمليَكث م04 
وبقوله : عليه السلام ‏ : «اللهم صل على آل أبي أوفى» فإنه : 
عليه الضلاة والسلام ‏ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم ضلئى 


عليهم»”'. 


. 547 سورة الأحزاب: آنة‎ )١( 

(؟) البخاري في الزكأة :»)١441(‏ وفي المغازي 2»)4١55(‏ وفي الدعوات 
(50) (3865), باب: هل يصلي على غير التبي» ومسلم 209١9/8(‏ 
في الزكاةء وأبو داود )١540(‏ في الزكاة» والنسنائي (6/ 207١‏ والبيهقتي 
في السئن (1/ 1817ء :»)١89//5‏ وابن حبان (/919), والطيالسي (415): 
وأحمد (؟/*ه*, مهكل لول 84 ). 
قال ابن حجر في الفتح (8”5/48): واستدل بهذا الحديث على جواز 
الصلاة علئ غير النبي يَلِ من أجل قوله: «وعلى:آل محمد»» وأجاب منج 
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منع : بأن الجواز مقيد بما إذا وقع تبعأ» والمنع إذا وقع مستقلاًء والحجة 
فيه أنه صار شعار للنبي يل فلا يشاركه فيه غيرهء قلا يقال أبو بكر ككل 
وإن كان معناه صحيحاً ويقال: صلَّى الله على النبي وعلى صدّيقه 
أو خليفته ونحو ذلك» وقريب من هذا أنه لا يقال محمد عز وجل وإن 
كان معناه صحيحاًء لأن هذا الثناء صار شعاراً لله سبحانه ‏ فلا يشاركه 
غيره فيه» ولاحجة لمن أجاز ذلك منفرداء فيما وقع من قوله 
تعالى ‏ : 9 وَصَلَ عَم 4 ولافي قوله: «اللهم صل على 
آل أبي أوفى»: ولا في قول امرأة جابر: «صل علي وعلى زوجي». 
فقال: «اللهم صل عليهما4ء فإن ذلك كله وقع من النبي كك ولصاحب 
الحق أن يتفضل من حقه بما شاءء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم 
يثبت عنه إذن في ذلك» ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النبي يل صار 
شعاراً لأهل الأهواء» يصلون على من يعظمونه من أهل البيث وغيرهم . 
وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ 

حكى الأوجه الثلاثة النووي في الأذكار» وصحح الثاني» وقد روى 
إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن؛ له بإسناد حسن عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب: «أما بعد فإن ناساً من الناس التمسوا عمل الدنيا 
بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عدل الصلاة على النبي كله فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن 
تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين؛ ويدّعوا ماسوى 
ذلك»: ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال: ١لا‏ تصلح الصلاة 
على أحد إلآ على النبي يَْةِ ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار» وهو 
اختيار ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ : ولكن قال: وإن كان شخصاً معيناً 
أو طائفة معينة كره» ولو قيل: بتحريمه لكان له وجه» ولا سيما إذا جعله - 


لحف 


وأجاب الأكثرون: بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من 
التوقيف وعمل السلف» ولم ينقل استعمالهم ذلك» بل خصوا به 
الأنبياء كما ذكرنا. 

وأجابوا عن الآية الكريمة والحديث المذكورين وغيره من. 
الأحاديث أنه من الله ورسوله دعاء وترحمء وليس فيه معنى التعظيم 
والتوقير الذي يكون من غيرهما. 

واتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية 
والأزواج تبعاً لهم :في الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك وفي 
الأمر به في أحاديث التشهد والصلاة عليه. وفي السلام عليه كل 
ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضاً. 

وأما السلام 'فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه قي معنى 
الصلاةء فإن الله تعالى ‏ قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير 
الأنبياء» ولا بأس به. أي بل هو سنة للأحياء والأموات من 
المؤمنين: فيقال: سلام عليكه”؟. 


شعاراً له» ومنع منه نظيره أو من هو خير منه؛ كما تفعل الرافضة. لعلي 
رضي الله عنه ب . 1 
وانظر أيضاً: القتح (170/11)» والقول البديع (45). وانظر: فتاوي 
شيخ الإسلام (57/ 498» 4974): حيث قال: إظهار الصلاة على علي 
دون غيره مكروه. 

)١(‏ قال السخاوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في القول البديع (89): وقد اختلفوا 
في السّلام: هل هو في معنى الصلاة؟ فيكره أن يقال علي عليه | 
السلام ‏ وما أشبه ذلك» فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني» ومنع أن - 
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[الرابع والعشرون]2'7: إذا قلنا بجواز الصلاة غلى غير الأتيَاء 


تبعاً لهم» فهل تكون التبعية للصلاة على رسول الله بل أو تكون تابعة 


للصلاة على كل نبي» الأمر في ذلك محتمل . 


[الخامس والعشرون](©: في الحديث تنزيل مراتب الأنبياء 


وغيرهم ويقيس الإنسان مراتبهم » فلا يقدم أخيراً على أول. 


السادس والعشرون: إن تقديم [ذكر]”" الشيء في كتاب الله 


لايوجب العمل تقديمهء فإن الله تعالى ؛؛ قدم الأمر بالصلاة 
عليه 1 علي السلام» والسلام مقدم في الحديث”*'2» وهذا يدلك أن 


الواو : 


تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب. 


يقال علي عليه السلام ‏ ء وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن السلام 


شرع في حق كل مؤمن حي أو ميت وغائب وحاضر ‏ وهو تحية أهل 
الإسلام بخلاف الصلاة» فإنها من حقوق الرسول ع وآله. ولهذا يقول 
المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولا يقول الصلاة عليناء 
فعلم الفرق وله الحمد. 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)17١/11(‏ تنبيه: اختلف في 
السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل : 
يشرع مطلقاء وقيل: بل تبعأء ولايفرد لواحد لكونه صار شعاراً 
للرافضة» ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. 

في الأصل (الرابع)؛ وفي ن ب د (تنبيه) . 

في ن ب د (الرابع). . . إلخ الأوجه. 

زيادة من ن ب . 

آية الأحزاب» ويقصد بالحديث السلام عليك أيها النبي. 


م١‎ 


فضل البي يكل 
وفضل الصلاة 


السابع والعشرون: فيه فضل النبي يَكةٍ وفضل الصلاة عليه 


. والتسليمء وقد روينا في فضلهما والترغيب / فيهما وما يترتب 
531 عليهما من: رفع الدرجات. وتكفير السيئات» وتكثير الحسنات» 


[ا/داب] 


وقضاء الحاجات.: ورفع الحجب» واستجابة الدعوات: أحاديث 
كثيرات . ١‏ 


واعلم أن ابن العطار ‏ رحمه الله قال: يؤخذ/ من هذا 


[*1/4/ب] الحديث أيضاً أنه يستحب للإنسان أن / يبدأ بنفسه في الدعاء حيث 


قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا لفظهء وهذا 
عجيب.» فإن هذا لم يذكر في هذا الحديث» نعم يؤخل هذا من 
الحديث الذي قبله فاعلمه0" . 1 


)١‏ انظر التعليق ت »)١(‏ ص (445) في الحديث الذي قبل هذا فاستفده» 


وفقنا الله وإياك لكل خير. 

«فوائد»: الأولى: سثل (أي: الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحيائه عن اضفة 
الصلاة على النبي يَكِْةِ في الصلاة أو خارج الصلاةء سواء قيل بوجويها' 
أو ندبيتهاء هل يشترط فيها أن يصفه يَلدِ بالسيادة» كأن مثلاً: اللهم صل 
على سيدنا محمذ» أو على سيد الخلق» أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر 
على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة' 
لكونها صفة ثابتة له يَكِ أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ 
فأجاب رضي الله عنه: نعم» اتباع الألفاظ المأثورة أرجح» ولا يقال: لعله 
ترك ذلك تواضعاً منه يكِ كما لم يكن يقول عند ذكره يَكك: وأمته مندوبة 
إلى أن تقول ذلك كلما ذكرء لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاّء لجاء عن 
الصحابة ثم عن :التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من. 
الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك. مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك؛ إلى - 


يدك 


أن قال: وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي وَل في 
كتاب «الشفاء» ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» 
ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ «سيدنا». .. إلخ 
كلامه . 

ولذلك قال النووي في «الروضة» :)758/١(‏ وأكمل الصلاة على 
النبي وه : «اللهم صل على محمد. . .2 إلخ وفق النوع الثالث المتقدم 
فلم يذكر فيه السيادة. اه. من صفة الصلاة للألباني (30/8). 

فائدة: قال في حاشية الروض لابن قاسم (*/ :)١4٠‏ في مسألة إهداء 
الثواب للنبي يق ولم يره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق» فإن له 
صلوات الله وسلامه عليه كأجر العامل» فلم يحتج إلى أن يهدي إليه ثواب 
صلاة» أو صومء أو صدقة» أو قراءة من أحدء وراه هو وبعض الفقهاء 
بدعةء ولم يكن الصحابة يفعلونه» وفي الاختيارات: لا يستحب إهداء 
القرب للنبي يكوه بل هو بدعة» هذا هو الصواب المقطوع به. اه. 
وذلك بخلاف الوالدء فإن له أجراً كاجر الولد. 

فائدة: قال شيخ الإسلام في الفتاوى (؟5/ 457): فإن قيل: فلم قيل: 
«ضل على محمد وعلى آل محمد ويارك على محمد وعلى آل محمد» 
فذكر هنا محمداً وآل محمد. وذكر هناك لفظ «آل إبراهيم» أو إبراهيم؟. 
(قيل): لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء» 
وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة» إذ قوله: (على محمد 
وعلى ال محمد) جملة طلبية؛ وقوله: «صليت على ال إبراهيم» جملة 
خبرية» والجملة الطلبية إذا بسطت كان مناسباء لأن المطلوب يزيد بزيادة 
الطلب» وينقص بنقصانه. وأما الخبرء فهو الخبر عن أمر قد وقع 
وانقضىء لا يحتمل الزيادة والنقصان» فلم يمكن في زيادة اللفظ زيادة 
المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسنء» ولهذا جاء - 


المع 


بلفظ آل إبراهيم إتارة» وبلفظ إبراهيم أخرىء لأن كلا اللفظين يدل على 
ما يدل عليه الآخرء وهو الصلاة التي وقعت ومضت. إذ قد علم أن 
الصلاة على إبراهيم التي وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم» والصلاة على 
ال إبراهيم صلاة على إبراهيم» فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز 
والاختصار. . . إلخ. 
فائدة: في إفراد الصلاة عن السلام؛ قرر جماعة من العلماء كراهية إفراد 
الصلاة عن السلام على رسول الله يك. 0 
فائدة: في لفظة #كرم الله وجهه» قد ساق السفاريني في غذاء الألباب ثم 
قال: (قلت: قداذاع ذلك وشاع وملا الطروس والأسماع. قال الأشياخ : 
وإنما خص علي «رضي الله عنه» بقول: كرم الله وجههء لأنه ما سجد إلى 
صنم قطء وهذا إن شاء الله لا بأس بهء والله الموفق). اه. 
أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: يقوى المنع تخصيص 
على (يكرم الله وجه» دون رضي الله عنه»ء لأنه صار شعاراً للشيعة وأاهل 
الأهواء. فالأولى الاقتصار على «رضي الله عنه» دخولاً تحت الدعاء العام 
للصحابة ‏ رضي الله عتهم ‏ . ا 
تنبيه : في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري «رضي الله عنه» يقول: إن 
رسول الله كله أخذ الراية فهزهاء ثم قال: «من يأخذها بحقها»؛ فجاء 
فلانء.فقال: أناء قال: «أمط»ء ثم جاء رجل فقال: أمطء ثم قال 
الي ييِ: #والنذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفرء هاك 
يا علي. . .» الحديث. وفي مسند سلمة ب بن الأكوع أنه قالها للنبي يله في 
حديث طويل . اهلذ. 


5م 


الحديث الثالث 


وف ريق - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله يكل «يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال30 . 


وفي لفظ لمسلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم»”" . 


)١(‏ البخاري أطرافه (8*5) في الجنائزء باب: التعود من عذاب القبر» 
ومسلم )088٠/١1(‏ (151) في المساجد» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» 
والترمذي (55014”) في الدعوات» باب: في الاستعاذة» والنسائي 
(176/8؟, 178) في الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال» 
وفي الاستعاذة من عذاب النار» وأبو عوانة (؟/ 7*8؟. 75؟)» وابن حبان 
,.٠٠٠١(‏ 18١٠ء‏ 19١٠0).ء‏ وابن خزيمة »)95١(‏ وابن أبي شيبة 
مدقلا 

(6) مسلم (2888. 8١7١ء ,)١81١‏ وأبو داود (947) في الصلاة» باب: 
ما يقول بعد التشهدء والنسائي (08/8) في السهوء باب: نوع آخرء 
والدارمي .»)79١/١(‏ وابن الجارود (17١؟)»‏ وأبو عرانة (؟/ 8 7؟), 
والبيهقي (؟/154١)»:‏ وابن حبان »)١4517(‏ وابن خزيمة :075١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (797)» وأحمد (171//1) وابن ماجه (409). 
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لفظ الحديث 
في سلم 
و أمله في 
البتخاري 


ثم ذكر نحوه . 

الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً: ١‏ 

الأول: لفظ مسلم هذا هو من أفراده» كما شهد له بذلك أيضاً 
عبد الحق وغيره. وأما التووي في «شرح المهذب» و «الأذكار»(0©» 
فعزاة إلى البخاري أيضاء وكأنه أراد أصل الحديثء» فإن البخاري . 
أخرجه باللفظ الأول في باب الجنائز من صحيحه في باب التعوذ من 
عذاب القبر. 

الثاني : قد تكزر أن: «كان» هذه تدل على المداومة والتكرار. 

الثالث :. ظاهر الرواية الأولى عدوم الدعاء بذلك» أعني في 
الصلاة وغيرها بخلاف رواية مسلم الثانية. فإنها دالة على استحباب 
هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام» وفي لاصحيح 227 مسلم» أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن؛ ؤأن طاوساً ‏ رحمه الله أمر ابنه بإعادة الصلاة 
حين لم يدع به فيهاء وهذا كله دليل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ 
والحث الشديد عليهء وظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على 
الوجوب فأوجب الإعادة بفواته9 , وإليه ذهب أهل الظاهر 
والجمهور على خلافه» ولعله أراد تأديب أبنه وتأكيد هذا الدعاء ٠‏ 


عندهء لا أنه يعتقد وجوبه. 


.)47١  458/9( الأذكار (288» والمجموع شرح المهذب‎ )1١( 


4 مسلم (9460). 
() انظر: المجموع (9/ .)40١‏ 


كم 


الرابع : دعاؤه عليه الصلاة والسلام ‏ واستعاذته من هذه 
الأمور التي عوفي منها وعصمء إنما فعله ليلزم خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه؛ لتقتدي أمته بهء وليبين لهم صفة”" الدعاء والمهم 
مئه . 

فأجاب بعضهم عن استعاذته من الدجال؛ بأنه يحتمل أن ذلك 
قبل أن يعلم أنه لا يدركهء ويحمل التعوذ من فتنة تشبه فتنته . 
والجواب القوي ما قدمناه أولاً' . 


الخامس: القبر واحد القبور والمقبرة مثلثة الباء [واحدة 
المقابر](؟ وقد جاء في الشعر المقبر: 
قال لكل قوم مقبر بفنائهم 2 فهم ينقصون والقبور تزيد 
وقبرت الميت أقبره بضم الباء وكسرها/ قبراء أي دفتته 
وأقبرته. أمرت يأن يقبر / . 


)١(‏ ومن الأجوبة التي ذكرها ابن حجر في الفتح غير ما سبق (؟/919)» 
ثانيها: المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتى. 
ثالئها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع 
تحقق الإجابة» لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات» وفيه 
تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك 
التضرع» فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . 

(؟) ويدل على ذلك أنه قبل العلم بعدم إدراكه ما روى مسلم في صحيحه: 
«إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه». 

() في ن ب ساقطة. 


ام 


شابيبة 
من هذه الأربع 


تعريف القبر 


[4/ب/ب] 


الام دم أ] 


إبات عذاب 
القبس سر 
1/] 


وقال ابن السنكيت: أقبرته: صيرت له قبراً يدفن فيه: وقوله 
تعالى : طم لنَََُيْمٌ(204: أي جعله ممن يقبر ولم يجعله ملقى 
للكلاب وكأن القبر:مما أكرم به بنو آدم . 

السادس ::/ الحديث مصرح بإئبات عذاب القبر وفتنته» وهو 
مذهب أهل السئة والحق» والإيمان به واجب» وهو متكرر مستفيض 
في الأحاديث» وقد سلف الكلام في ذلك في الحديث السادسن من ؛ ٠‏ 
باب الاستطابة واضحا ومن خخالف فيه . 

السابع: فيه الإيمان بالنار» وأنها مخلوقة موجودة» وقد ثبتت 
الاستعاذة منها في غير حديث . 

الثامن : الفتنة: قال أهل اللغة : .هي الامتحان والاختبار. 

قال القاضي عياض: لكن عرفها في اختبار كشف. ما يكره. 
يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته الئار ليختبر» وينظر ما جودته» ودينار 
مفتون. قال تعالى - : « إتٌ ال نوا اومن وامؤيتت» 7" . 

ويسمى الصائغ: الفتان. وكذلك الشيطان. وقال الخليل: 
الفتن: الإحراق. قال تعالى ‏ : لايم م عَلَ ادر بون © 94 
ويقال: افتتن الرجل وفتن فهو مفتون,. إذا أصابته فتنة فذهب 
ماله أوعقلهء وكذلك إذا اختبر قال تعالى ‏ : وك 
نيا 204 والفقون: أيضاً الافتتنان فيتعبدى ولا يتعدى. وأنكر 


.71 سورة عبس: آية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة البروج: آية‎ 
. 3 سورة الذاريات: آية‎ )( 
.48 (؟) سورة طه: آية‎ 


84 


الأفنبير 00 أفتنت بالألف . وقال الفراء2"9: أهل الحجاز يقولون: 
ما أنتم عليه بفاتنين. وأهل نجد يقولون: بمفتنين من أفتنت. 


التاسع : فتنة المحيا والممات» أي الحياة والموت. فتنة ا 
المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء والسات 
والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ بالله منه أمر الخاتمة 
عند الموت. وفتنة الممات قيل المراد فتنة القبر. وقد صح عنه يَكِلدِ 
الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة 
الدجال» ولا يكون من هذا الوجه متكررا مع قوله: «من عذاب القبرة 
لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب. ولا يقال: إن 
المقصود زوال عذاب القبرء لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد 
يستعاذ بالله من شره. 


ويجوز أن يراد بفتنة الممات: الفتنة عند الموت» وأضيفت 
إلى الموت لقربها منه عند الاحتضارء وقبله بقليل» وتكون فتنة 
المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة الحياة للإنسان» ويصرفه في 
الدئياء فإن ما قارب الشيء يُعطئْ حكمهء فحالة الموث تشبه 
بالموت» فلا تعد من الدنيا / فعلى هذا يكون الجمع بين فتنة المحيا [45/ب/1] 
والممات وفتنة المسيح الدجال من باب ذكر الخاص بعد العام / 10 د]اب] 
ونظائره [كغيرة ]27 وخصت فتنة المسيح بالذكر لأجل الاهتمام . 
(1) لسان العرب (١4/1/اكء‏ 141). 


(؟) معاني القرآن (84/7*). 
9) زيادة من ن ب د. 


1ى/1ظ 


11/ب] 


تأكدهذا 


مكان هذا 
الدعاء 


ويحتمل أن يراد بفتئنة المحيا والممات: حالة الاحتضار / 
وحالة المسائلة في القبر» فكأنه استعاذ من [فتنة]''2 هذين المقامين» 
وسأل التثبيت فيهما كما قال الله تعالى ‏ : 9« مُيَّتُ اه اريت 
َامنُوا ْمَل آَلتَّاِتِ 74" الآية . 

تنبيه : ذكر في الحديث التعوذ من أربع » وعد المحيا والممات 
واحداء وهي في الحقيقة خمسة. 

وأجاب بعضهم: بأنه لو عدها خمساً لكانت وتراء والغالب 
في الوتر في الشريعة أنه لا يذكر إلا في شيء محبوب» وهذه الأربعة 
ار لكن [روى]9») عبدابن خمير©) في مسئده من حديث 
أسي هريرة: «استعيذوا بالله من خمس» فذكرهن 

العاشر: ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في؛ 
كل صلاةء وهي حقيقة بذلك لعظم الأمر فيهاء وشدة البلاء في 
وقوعهاء ولآن أكثرها أمور إيمانية غيبية» فيكررها على الأنفس 
بجعلها ملَكَة لها. 

الحادي عشر: الرواية الثانية في الكتاب فيها زيادة كون الدعاء 


)١(‏ زيادة من ن ب د. 

() سورة إبراهيم: آية 71. 

5) في الأصل (أدعى)» والتصحيح من ن ب د. 

(4) النسائي (95/8؟), وأحمد (؟/415). قال أحمد شاكر في المسند 
:)1١/19(‏ إسناده صحيح. قلت: فيه اختلاف بين النسخ فطبعة أحمد 
بلفظ «كان؟ والطبعات الأخرى فيه لفظ الأمر وهو: «استعيذوا». وصححه 
الألباني في صحيح سئن النسائي .)١119/7(‏ 


لح 


مأموراً به بعد التشهد. والمراد [به]20 الأخيرء كما جاء في الحديث 
الآخر في مسلء”) أيضاً «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
بالله من أربع؛ » وهو ظاهر لبناء الأول على التخفيف. وأما الشيخ 
تقي الدين فقال: هذا الحديث عام في التشهد الأول والأخير» وقد 
اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأولء وعدم 
استحباب الدعاء بعده» حتى سامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه» 
وقد يكون إذا ورد تخصيصة بالأخير متمسكاً لهم من باب حمل 
المطلق على المقيد أو من باب حمل [الخاص على العام]”" وفيه 
بحث. قال: والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء فمن 
خصهء فلا بد له من دليل راجح وإن كان نضا فلا بد له من صحته» 
هذا كلامه وقد علمت أيهًا الناظر ورود النص المخصص لذلك 
وصحته والحمد لله . 

[الشاني عشر: [الأول]*؟' امتثال الأمر بقول ماأمربه 
الرسول ككَِهَ وإن كان يمكن التعبير بغير هذا اللفظ وهو جائز لحصول 
المقصود بهء فإن معنى أعوذ: أعتصم . 

الثالث عشر: في الحديث الرد على أبي حنيفة حيث منع في 
الصلاة إل بألفاظ القرآن العظيم]" . 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت زيادة من ن ب د. 

(0) سبق تخريجه. 

(*) في ن ب تقديم وتأخير. انظر: إحكام الأحكام (078/7. 
(5) في ن د (الأولى). 

(8) مابين القوسين زيادة من ن ب. 


لحك 


انثال الأمر 


الرد على أبي 
حنيفة فى منعه 
ما سوى ألفاظ 
القران في 
الصلاة 


تعريفالميع [الرابع عشر](2: المسيح الدجال هو عدو الله الكذاب.٠‏ سمي 
الدجال وسبب 3 
تبيته بذك دجالاً لتمويهه وتغطيته الحق.. وحكي [عن]”'2 ثعلب : أن الدجال:' 


[1/ب/ب] الكذابي29 / 5 
مط مرضي برف تا حر 19 اليك 
“ام دم 1] يجرلوت و ف" ءاينت أله بِصَيْرِ سْلْطن » | 20 أن اسم الدجال :2 
صاف» ويكنى أبا يووسف . قال: وهو يهودي. 


وجمعةه . عار 


والمسيح ل بفتح الميم وتخفيف السين على المشهور. 
وقيل: كذلك :لكن بالحاء المعجمة . 
وسمي بذلك: [لكونه]”"2 ممسوح العين. 
وقيل: لأنه أغور. 
وقيل: لمسحه الأرض عند خروجه. فعيل بمعنى فاعل» 
فمسحه الأرض بمحنه» وعيسى ‏ عليه السلام ‏ يمسحها منحة. 
)١(‏ في الأصل <الثاني عشر)» والتصحيح من ن ب. 
(0) زيادة من ن ب د. 
(*) لسان العرب (279/4 584). 
(؛) الجامع لأحكام القرآن (9/5, )٠٠١‏ (714/16). 
(4) سورة غافر: آية 8ه. 
(5) انظر: لسان العرب (4/ 25915 594). 
[ف4 في ن ب د (لأنه) . 


لت 


. اء 
عرب موشى بموسى” وفي صحيح مسلم 


قال أبو عبيد: وأصل المسيح بالعبرانية بالشين فعرب كما 
عن ديت انيز > 


« [ليس]9؟ من بلد إلآ سيطأه الدجال ال مكة والمدينة؛ وفي 
حديث ابن عمرو إلآّ: «الكعبية وبيت المقدس»9) ذكره 


[الطبري]* : وزاد الطحاوي من حديث جنادة بن أبي أمية عن 
بعض الصحابة «(ومسجد الطور»0) وفي حديث أبي بكر بن 
أبي شيبة: وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس”© 


)0( 
زفق 


انظر: المعرب (707)» والجامع لأحكام القرآن القرطبي (86/4). 


البخاري )١841(‏ في فضائل المدينةء باب: لا يدخل الدجال المدينة 
(4؟17؟) في الفتن» باب: ذكر الدجال من طريقين» ومسلم (7447) في 
الفتن» باب: قصة الجساسةء والبغوي :)7١171(‏ وأحمد (/21941 
778). وابن أبي شيبة (؟11/ املق .)١47/16‏ 

في الأصل ساقطة» ومثبتة في ن ب د. 

انظر : الفتح (19/ .)1١8‏ 

في ن ب «(القرطبي). 

قد ورد فيه حديث عند الإمام أحمد في المسند (8/ 48). 

الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد (54؟9/5/1)» ومجمع الزوائد (9/ 0743 . 
قال ابن حجر في الفتح :)٠١8 /١7(‏ رجاله ثقات. 

أسباب العصمة من فتنة الدجال: 

أرشد النبي كَكِدِ أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال: 

١‏ تعلم الدين الإسلامي والتمسك به والاهتمام بمعرفة الله بأسمائه 
وصفاته مع التسلح بسلاح الإيمان في معرفة الله بصفاته أن يعرف أن 
الدجال أعورء وأن الله ليس بأعور. وأنه لايراه أحد حتى يموت. 
والدجال يراه الناس في الدنيا. 2 


1 
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الحرص كل الحرص على الاهتمام بالاستعاذة من فتنة الدجال في 
الصلاة وخارجهاء كما يدل عليه حديث: "كان يدعو يقول: اللهم إني. 
أعوذ بك من عذاب القبر. ..» إلخ الحديث» وهذا يشمل داخل الصلاة 
وخارجها. ‏ ' 
* ل قال السفاريني ‏ رحمه الله في لوامع الأنرار 2)1١1/ 23١5/5(‏ 
مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال: 
وقد قال ابن ماجه: سمعت الطئافسي يقول سمعت المحاربي يقول: 
ينبغي أن يرفع هذا الحديث يعني حديث الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه 
الصبيان في الكتاب» وقد ورد من علامات خروجه نسيان ذكره على: 
المنابر. انظر: مجمع الزوائد (/ا/ ©":”) . : 
؛ ‏ قراءة سورة الكهف مع حفظ فواتحهاء فقد أمر النبي وَل بقراءة' 
فواتح سورة الكهف على الدجال وفي بعضها خواتيمهاء والقراءة تكون 
من أولها إلى نهاية عشر آيات بحديث رواه مسلم: «من أدركه منكم فليقرأ 
عليه فؤاتح سورة الكهف»» وروى مسلم أن النبي كل قال: «من حفظا: 
عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال؛ أي من فتنته» قال مسلم» 
قال شعبة: من آخر الكهف قال هفام: من أول الكهف قال النووي: سبب 
د د لي ا نا 
0 تحب لين كمروًا» . ْ 

د السدل للدي النبوي في فضائل سورة الكهف فقد ورد 0 

من رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إن من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». أخرجه الحاكم 
(58/5*)» وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع (8/ 07*49 

إمتثال قول الله سبحانه - : 8 ولريب لا يضهدُوت الور وَإذا ميو : 
لير مَبُوأ صكرّامًا © » وذلك بالفرار منه والابتعاد عن أماكنه وذلك 2 


535 


لقوله يْهِ: «من سمع بالدجال فلينأ عنهء فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
الشبهات6. مستدرك الحاكم »)58١/4(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (8/ 0907 . 

والحرص كل الحرص على سكن مكة والمدينة» كما ورد في الحديث أنه 
لا يدخلهما. 

هل ذكر الدجال في القرآن؟ 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في فتح الباري (41/1): 

تنبيه : اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القران 
مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منهء» والأمر 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة وأجيب بأجوبة: 

أحدها: أنه ذكر في قوله ‏ تعالى ‏ : 8 يوم يَأ بس يدح رَيْكَ لَايهعٌ سا 
إينثبًا 4 فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه: #ثلاثة إذا 
خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال» والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني : قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله 
- تعالى . : 8 وَإِن مِنْ هَل الكت إلا لون ب قبل موت 4. وفي قوله 
تعالى ‏ : #وَإِنَّمُ ِل يْتَامَةِ 4. وصح أنه هو الذي يقتل الدجال 
فاكتفى بذكر أحدالضدين عن الآخرء ولكونه يلقب المسيح كعيسى لكن 
الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراء 'وتعقب بذكره يأجوج ومأجوج» وليست 
الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله» وتعقب يأن السؤال باق» وهو 
ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟ 

وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من - 
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المفسدين فوجد كل من ذكر إنما كلهم ممن مضى» وانقضى أمره وأما من:: 
لم يجئء بعد فلم يذكر منهم أحداء انتهى. وهذا ينتقض بيأجوج ! 
ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في 
قوله تعالى: 8 لَحَلْقُ لسوت وَالْأرْضٍ أَحَحَبَرٌ من حَلقٍ الكّاس *: وأن 
المراد بالناس الدجال من إطلاق الكل على البعضء وهذا إن ثبت أحسن, 
الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي يك ببيانه» والعلم عند الله 
تان ب 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (91/1): ومما يحتاج إليه 
في أمر الدجال: أصلهء وهل هو ابن صياد أو غيره. انظر -الفتح . 
(*7586/1). ولوامع الأنوار (؟/9١١).‏ 

الثاني :. هل كان . موجوداً في عهد الرسول يَكدِ أو لا؟ .فمقتضى 'حديث 
فاطمة بنت قيس: في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم: أنه كان 
موجوداً في العهند النبويء وأنه محبوس في بعض الجزائر ... الفتح 
[سنةاليفضة” ١‏ 
الثالث: متى يخرج؟ ففي حديث النواس بن سمعان عند مسلم: أنه يخرج 
الرابع : ما سبب خروجه؟ ففي مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة: أنه 
يخرج من غضبة يغضبها. الفتح (17/ 07978 . | 
الخامس : من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق» ثم جاء في رواية أنه يخرج 
من خرسان. أخرج ذلك الحاكم من حديث أبني بكرء وفي أخرى أنه 
يخرج من أصبهان. أخرجها مسلم. 1 
السادس: وما صفته؟ صفته مشهورة. الفتح (17/ 90). 

السابع : ما الذي .يدعيه؟ أمّا الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان.. 
والصلاح» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الإلهية. كما أخرج الطبراني من - 


لحك 


وأنه يحصر المؤمنين [في](©2 بيت المقدس وأخباره شهيرة 
أعاذنا الله منه . 


طريق سليمان بن شهاب قال: انزل علي عبد الله بن المعتمر وكان صحابيًا 
فحدثني عن النبي يِه أنه قال: الدجال ليس به خفاءء يجيء من قبل 
المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهره فلا يزال حتى يقدم الكوفة» فيظهر 
الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك» ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك 
كل ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلك فيقول: أنا الله فتغشى عينه» 
وتقطع أذنه» ويكتب بين عيئيه كافرء فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل 
أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»» وسنده ضعيف . 
فائدة:: ذكر ابن أبي شيبة في المصنف (147/19). 

أثر: حدثنا أبو المورع قال: حدئنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن 
ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة يقول: لو خرج الدجال لآمن به قوم 
في قبورهم. 

أيضاً ذكره السيوطي في الدر المتثور (ه/ 788) من طريق أبن أبي شيبة . 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 


ا 


الحديث الرابيع 


714 لب عن عبد الله [بن]('2 عمرو بن العاص» عن 
[أبي بكر]”' الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال لرسول الله كلل: ' 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي» ققال: «قل: اللهم إني ظلمت . 
نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من 
عندكء وارخمني إنك أنت الغفور الرحيم»”" . 


)1١(‏ في الأصل ساقطة. 

(؟) في ن ب ساقطة. 

(6) البخاري (854) في الآذان» باب: الدعاء قبل السلام (7777) وفي 
الدعرات». باب: الدعاء في الصلاة (/6”الاء» 7784) وفي التوحيد. 
باب: وكان الله سميعاً بصيراء ومسلم (1708) في الذكرء باب: . 
استحباب خفض الصوت في الذكرء والترمذي (١؟87")‏ الدعوات» بابو 
دعاء يقال في الصلاة» والنسائي (8/ 97) في السهو» باب: نوع آخر من 
الدعاءء وابن ماجه (78178) في الدعاء؛ باب: دعاء رسول الله كلل 
وأحمد »4/١(‏ ): وابن حبان (19175)» وابن خزيمة (2)846 والسنة 
للبغري (5944)؛ وابن أبي شيبة :)559/1١(‏ وأبو يعلى (91. 7”37)».: 
والبيهقي في الستن (184/1). 8 


لمح 


الكلام عليه من وجوه: 


وهو من أحسن الأدعية» فإن فيه الاعتراف بالذنب الذي هو: رجهحسنهنا 


كالمانع من الإنعامء فإن ظلم النفس ذنبء والاعتداف به أقرب إلى للم" 
المحوء كما سيأتي. 

الوجه الأول: في التعريف بعبد الله بن عمرو وقد سلف في 
الطهارة . 

الثاني : في التعريف بالصديق واسمه عبد الله بن عثمان القرشي ترجمة أبي 
التيمي» وقيل : عتيق . 0 


وأمه: أم الخير سلمى”©. أسلم أبواه. روى عنه ولده 
عبد الرحمن وعائشة» وعمرء وعلي» وخلق» وروي له مائة حديث 
واثنان وأربعون حديثاً. اتفقا منها على ستة وانفرد البخاري بأحد 
عشر [ومسلم]”" بواحد. وكان أول الناس إسلاماً من الرجال. هاجر 
وشهد المشاهدء ومناقبه أفردت بالتصنيف» وترجمته في «تاريخ 
دمشق» في مجلد ونصف . ولي الخلافة ستة وعشرين شهراء ومات 
سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين سنة. ودقن بالحجرة النبوية» 
وترجمته أبسط من هذا فيما [أفردناه] 29 في الكلام على رجال هذا 
الكتاب فراجعه / منه. وفي سنن أبي داود”*؟ من حديث أبي خالد [1/ب/!] 


لق في ن ب زيادة (بنت صخر). 

(؟) في ن ب د(رمز له م). 

(0) في ن ب د (أفردته) . 

(5) أبو داود )407/١7(‏ في الخلفاء. قال المنذري: في إستاده أبو خالد ع 
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الدالاني عن أبي خالد مولى الجعدة عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن. 
أبا بكر أول من يدخل الجنّة من هذه الأمة». 


[*7/ دل ب] ٍ ١‏ 
زمن وفاة والد فائدة: / مات والد الصديق في المحرم سنة أربيع' عشرة 
الصدين رضي 


مله وهو ابن سبع وتسعين سنة. [ومات](' الصديق قبله» فورث. 
منه السدسء ورده على ولد أبي بكر. وذكر أبو قتادة: أن: 
أبا قحافة أول مخضوب في الإسلام» ولم ينل الخلافة رجل أبوه 
حي إلاآ اثنان: أبو بكرء والطائع من ولد العباسي» ذكر ذلك كله 

[:/1/ب] الحافظ محب/ الدين الطيري في أحكامه في الكلام على 
الاستخلاف. 


الدالاني يزيد بن عبد الرحمنء وثقه أبو حاتم الرازي؛ وقال ابن.معين:' 
ليس به بأس. وعن الإمام أحمد نحوهء وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. قال. 
ابن القيم ‏ رحمه الله في التهذيب (9/ :)7١‏ «أما إنك يا أبا أبكر لأول : 
من يدل الجنة من أمتي»ء ركلام المنذري عن ابن حبان في أبي خالد: 
الدالاني ‏ إلى قوله ‏ قكيف إذا انفرد بالمعضلات» ثم زاد ابن القيم. 
وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث داود بن عطاء المديني عن 
أبي صالح بن كيسانء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي بن 
كعب . قال: قال رسول الله كلِ: «أول من يصافحه الحق عمرء وأول من . 
يسلم عليه؛ وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنئة». وداود بن عطاء هذا , 
وإن صح فلا تعارض بينهماء لأن الأولوية في حق الصديق» مطلقة». : 
والأولوية في حق عمر مقيدة بهذه الأمور في الحديث. 

)١(‏ في ن ب د (وكان موت). 


الثالث: تقدم الكلام على لفظ : «اللهم» في الباب الذي بعد منى: 


ظلمت 
كتاب الطهارة . فين" 
وقوله: «ظلمت نفسي» أي بملابسة ما يوجب عقوبتها أو بما 


والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه ومنه قولهم: 
امن أشبه أباه فما ظلم» أي لم يضع الشبه في غير موضعه. 

ومنه المظلومة: الجلدء وهي الأرض التي لم يأتها المطر في 
وقته. والظلم في أحكام الشرع على مراتبء أعلاه الشرك؛ ثم ظلم 
المعاصي [وهي]''2 على مراتب. 

الرابع: النفس تذكر وتؤنث. قال تعالى ‏ : 8 أن نَل المرادبالفس 
نَيْشُ 2©"04: وقال ‏ تعالى   :‏ يِل قَدَ جَآَنكَ َي 2©084. والنفس 
قيل هي الروح» والخلاف في ذلك أعني في أن النفس هي الروح 
أم [لا]**» حتى قيل: إن فيها ألف قول للعلماء©. والظاهر أن 
المراد هنا بالنفس الذات أي ظلمتها [فوضعت]22 المعاصي موضع 
الطاعات . 


)١(‏ في ن ب (وهو). 

(؟) سورة الزمر: آية 85. 

9) سورة الزمر: آية 84. 

(4) في ن ب د زيادة: (شهير). 

(0) انظر: كتاب الروح لابن القيم (2)701 ولوامع الأنوار (2378/5 48). 
(5) في ن ب (وضعت). 


معن : «القفره الخامس: [الغفر]©: الستر كما أسلفته في شرح خطبة 
الكتاب . 


يصشىين: السادس : «الذنوب؟ جمع ذنب» وهو الجرم. مثل فليس 
وفلوس» فهو [اسم]!", والمصدر: أذناب » ولا يكاد يستعمل . 


فكب السابع : في الحديث دليل على شرعية طلب تعلم العلم من 

ا العلماء خصوصاً في الدعوات المتعلقة بالصلوات وإجابة العالم 
للمتعلم سؤاله خصوصاً إذا كان المسؤول علماً عمليًا وافتقاراً 
وتوحيداً أو تنزيهاً. 


عدم عصمة الثامن: [فيه دليل]”" على أن الإنسان لا يعرى من ذنب 

الأنان 

0 وتقصير كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «استقيمواء ولن 
تحصوا”؟. وقال: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين 


)١(‏ في الأصل (الغفير)» وما أثبت من ن ب د. 

(؟) زيادة من ن با دء 

(9) في الأصل زيادة (فيه دليل) . 

(4) مالك في الموطأ )”5/١(‏ في الطهارةء باب: جامع الوضوء بلاغاء 
والتمهيد 2)7١8/54(‏ وابن ماجه (77؟) في الطهارة» باب: المحافظة 
على الوضوءء والدارمي من طرق 2»)١154/١(‏ والحاكم في المستدرك 
.)١10/1١(‏ وأحمد في المسند (6/ 2.758١‏ 'لء كلا لالا5)ء 
والبغوي 2)5517/١(‏ والبيهقي .)4017/١(‏ قال أبو عمرو بن الصلاح:". 
وله طرق صحاح #مساجلة علمية» (ص »)١17‏ والطيالسي (445)» وابن 
حبان »)١١7(‏ والطبراني في الكبير (544١)؛‏ والصغير (؟/88)» وابن 
أبي شيبة /١(‏ 28 بف 


التوابون2'0. ولو كان ثم حالة يعرى عن الظلم والتقصير لما طابق 
هذا الإخبار الواقع» ولم يؤمر به» فيؤخذ منه الاعتراف بظلم النفس 
وتقصيرها في كل حالةء ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور 
والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفيع الدرجات عند الله تعالى ‏ 
لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة 
والتشمير في ذلك . 


التاسع : قوله: «كثيراً» هو بالثاء المثلثة في أكثر الروايات وفي 
بعض / روايات مسلم بالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما كما قاله 
النووي في كتبه”"2 للاحتياط على التعبد بلفظه والمحافظة / عليه. 


العاشرة: قوله: «لايغفر الذنوب إلا أنت» هو إقراره 
بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» كما قال تعالى: «علم أن له ربا يغفر 
الذئب ويأخذ بالذنب»”©. وهو كقوله ‏ تعالى ‏ : 8« وَالدِيت اذا 
مَمَنُوَا مَحِمَدٌ أو كَلكموًا نسم . . . 2474 الاية. فأئنى على المستغفرين 


)١(‏ الترمذي )796١01(‏ في صفة القيامة» باب: المؤمن يرى ذنبه كالجيل فوقه» 
وابن ماجه (4781) في الزهدء باب: ذكر التوبةء والدارمي (؟/ 67٠07‏ 
في الرقاق» باب: في التوبةء» وأحمد »)١98/9(‏ والحاكم (544/4)» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «علي فيه لين»» وأبو يعلى (؟597). 

زف4 في الأذكار (09)» والمجموع .)41١/9(‏ 

() البخاري (6507) في كتاب الترحيدء باب: قول الله تعالى : #8 يُريدُوت 
ونوا كلم أَهُ: ومسلم (3768) في كتاب التوبةء باب: قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 

(4) سورة آل عمران: آية ١8"8‏ . 


الجمع يسن 
اكثبراء 
و «كبيراء' 
[] ب/ب] 
01 دم أ] 


معنى : الايغفر 
الذنوب إلا 


أنته 


من ذنوبهم » وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفاز أمر به فالأمر في 
الآية بالتلويح» وفي الحديث بالتصريح» لأنه قد قيل: إن كل شيء 
أثنى الله على فاعله فهو آمر به من جهة المعنى» وكل شيء ذم الله: 
تعالى فاعله فهو ناه عنه من جهة المعنى. 


حسنهذا تنبيه: ما أجسن هذا الترتيب» 'فإنه قدم أولاً اعترافه بالذنب» ' 
الترتيب فى هذا 
00 ثم بالوحدائية» ثم سأل المغفرة بعد ذلك» لأن الاعتراف أقرب إلى 


ترجيح قول: 
«اللهم اغفر 
على قول: 
#استغفرك 
واتوب إلبك' 


العفوء والثناء على السيد بما هو أهله [أو حي( لقبول مسألته» 
مسألته» فإنه أقرب إلى القبول. 


فائدة9" : رجخ بعضهم قول القائل: اللهم اغفر لي على قوله: 


)١(‏ فين ب <أرجي): 

(؟) قال ابن حجر في الفتح (1/ 477 ) انقلا عن النووي في كتاب 1 
(49")» عن الربيع بن خيثم أنه قال: لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه» 
فيكون ذنباً وكذباً إن لم تفعل» بل قل: اللهم اغفر لي وتب عليّ. قال 
النووي: هذا حسن. وأما كراهية: أستغفر الله وتسميته كذباء فلا يوافق 
عليهء لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغقرته» وليس هذا كذباٌء قال: 
ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظء من قال: «أستغفر الله: الذي 
لا إله إلا هو الحيْ القيوم وأتوب إليهء غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من 
الزحف». أخرجه أبو داود في الصلاة (1817)» باب: الاستغفارة, ' 
والترمذي (577© في الدعوات» باب: في دعاء الضيف؛ والحاكم في' 
المستدرك )081١/١(‏ ووافقه الذهبي. : 
قلت: هذا في لفظ: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم» وأما. 
وأنوب إليه» فهو الذي عنى الربيع ‏ رحمه الله أنه كذبء وهو كذلك: > 


0003 


أستغفرك وأتوب إليك. لأنه إذا قال ذلك ولم يكن متصفاً به كان 
كاذباً وهو ضعيف في هذا الموضع وأمثاله» بل الأولى امتثال الأمر 
الوارد في ذلك. 

ومثله ما نقل عن بعضهم أنه توقف عن قوله في الدعاء في 
صلاة الجنازة : وقد جتناك راغبين إليك شفعاء له استصغاراً لنفسه أن 
تتأهل للشفاعة ثم رجع عنه امتثالاً للأمر. 


إذا قاله ولم يفعل التوية كما قال» وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن 
مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» 
ويحتمل الربيع أن يكون قصد مجموع اللفظين»: لا خصوص أستغفر الله» 
فيصح كلامه كله؛ والله أعلم. 

قال السفاريني في شرح الثلاثيات (؟/*40): فالاستغفار التام. الموجب 
للمغفرة» هو ماقارن عدم الإصرار» كما مدح الله أهلهء ووعدهم 
المغفرة. قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته» 
فهو كاذب في استغفاره» فأفضل الاستغفارء ما اقترن به ترك الإصرار وهو 
حيئئذ توبة نصوح » وأما إن قال بلسانه: أستغفر الله. وهو غير مقلع بلقبه 
فهو دعاء مجردء إن شاء الله أجابهء وإن شاء رده» وربما يكون الإصرار 
مانعاً من الإجابة. وأما من قال: هو توبة الكذابين» فمراده أنه ليس بتوبة 
كما يعتقده بعض الناس» وهذا حق» فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. 
وأما إن قال: أستغفر الله وأتوب إليهء فهذا له حالتان: 

إحداهما: أن يكون مصرًا بقلبه على المعصية» فهذا كاذب في قوله: 
«أتوب إليه» لأنه غير تائب» فلا يجوز.له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب» 
وهو غير تائب. 

الثائية: أن يكون مقلعاً عن المعصية بقلبهء وفيه خلاف» والصحيح 


جوازه. 


فوله: ١من‏ 
لاا 
والمغفسرة لا 
تكون إلآمن الله 


. ومثله أن بعضهم توقف عن أن يجعل ذكره لا إله إِلّ الله خشية 
من اخترام المنية بين النفي والإثبات» وجعل ذكره: الله» الله. وكل 
هذا بعيد والخير كله في اتباع السنة» بل في شرع ذلك للعبد لبشرى 
بتأهيله لهء فللَّه الحمد. 


الحادي عشر: قوله: «مغفرة من عندك» المغفرة لا تكون إلا 
من عنده» ففي هذا وجهان: ش 

الأول: أن تكون إشارة إلى التوحيد المذكور: كأنه قال: 
لا يفعل هذا إلا أنت» فافعله أنت. 

الثاني : وهو الأحسن كما قال الشيخ تقي الدين"©: أن.يكون 
إشارة إلى طلب مغفرة يتفضل بها من عند الله تعالى ‏ لا يقتضيها 


سبب من العبد من.عمل حسن ولا غيره» فهي رحمة من عنده بهذا 
التفسير ليس [للعبد قيها سبب]”"' وهذا تبرأ من الأسباب”” والإدلال 


)1١(‏ إحكام الأحكام (9/؟4). 


(؟) في ن د (فيها للعبد سبب). 

(5) قال الصنعاني في حاشيته (5/ 47): مراد الشارح المحقق أنه ليس الطلب 
للمغفرة للإدلال بالأعمال لأن الأعمال» غير معلوم قبولها ولا سلامتها 
عما يعقبها مما يخل بها ويهضم جانب الاعتداد بها. فالمغفرة من عندة 
فضلاًء فالكل من فضل الله تعالى ‏ » جعل السبب وربط المسبب به 
وهداية العبد إليه» كما قال تعالى ‏ : « وا كا بِبَبيَِ لل نهدت اش 
ولذا قيل: ١‏ ' 
علقوا الفضل بأسياب التقى ها ترى الأسباب ما الأسباب فيها 
ليس إلا الفضل فيها سبباً ‏ قف هنا إن شئت أو تزداد تيها 


كمه 


بالأعمال والاعتقاد [في كونها موجبة للثواب وجوباً عقلي”" . 


وقال ابن الجوزي: / المعنى هب لي المغفرة تفضلاً]”2 وإن 


لم أكن أهلاً لها بعملي وهو قريب مما قبله أو هو هو. 


الثاني عشر: [قوله : «وارحمني» الرحمة من الله تعالى ات 


عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه]0© 4 إما نفس الأفعال 
التي يوصلها الله تعالى ‏ من الإنعام والإفضال إلى العبد؛ء وأما 
إرادة إيصال تلك الأفعال إلى / العبدء فعلى الأول هي من صفات 
الفعل. وعلى الثاني هي من صفات الذات . 


تنبيهان : 
الأول: المراد بالرحمة هنا زيادة الإحسان على الغفران دفعاً 


قال الصنعاني في حاشيته (45/5) على قوله: «وجوياً عقلياً». أقول: 
يشير إلى إبطال ما عليه المعتزلة» من وجوب الثواب عقلاً» وليس هذا 
محلا للاستدلال على ذلكء» ولا لتعين الحق بمجرد دعوى ليس عليها 
دليل بذلك؛ والأليق بهذا المقام ما حررناه من التبرؤ من الأسباب. انظر: 
التعليق السابق. . . إلخ. 

زيادة من ن ب د. 

في ن ب ساقطة . 

قوله: «والرحمة من الله عند المنزهين من الأصوليين». قال الصنعاني في 
حاشيته (/47): أقول: الحق في مثل هذا المقام إبقاء الصفات على 
حقائقها وظواهرها... إلخ. وقد مر بنا مبحث صفة الرحمة وما عليه 
أهل السنة والجماعة: قارجع إليهء رزقنا الله وإياك علماً نافعاً وعملاً 
صالحا. 


11 ب/1] 


1د ب] 


المرادالرحمة 


للتكرارء فإن نفس المغفرة: رحمةء ولذلك جاءت الرحمة مكان 
[المغفرة]”'2 في قله تعالى ‏ : # ل ا ان 

الشاني: أخنذ من قوله ‏ تعالى ‏ : ايوْصِيَكك أله فه 
كد حك 74" الآية. أن الله تعالى أرحم بالعبد من أمه وأبيه. 
وبيانه أن العادة: أن الإنسان يوصي على ولده غيره؛ والله ‏ تعالى ل 
قد أوصى أبانا عليناء وأما أخذ ذلك من قوله ‏ تعالى  ٠:‏ وهو 
0 بن 49> فظاهر فإن الوالدين من الراحمين. 

الثالث عشر: قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم». (إن» هنا 
ا و«أنت» يجوز أن تكون توكيداً للكاف» ويجوز أن تكؤن 
فصلاً . والصفتان للمبالغة وقعتا حتماً للكلام على جهة المقابلة لما 
قبلهاء فالغفور: مقابل لقوله: اغفر لي» والرخيم: مقابل: لقوله: 
وارحمني». وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» 
وقد تقع على خلاف ذلك مراعاة للقرب فيجعل الأول للأخير وذلك 
على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام» وهو أن 
يذكر شيئاً ثم يقصد تخصيصهء فيعيده مع ذلك المخصص [مثل]*') 
قوله ‏ تعالى - :: «هَمِنْهُمَ سفن وَسهِيدٌ 412 ثم قال: « كَأنَا لين 
ميا 2©*4. فبدأ أبالأول لتصدرهء وقال تعالى: « يَومَ ينض وجوه 


)١(‏ في الأصل (الرحمة)» والتصحيح من ن ب د. 
(7) سوزة الأعراف: آية 185 . 

)1 سوزة النساء: آية :1١‏ 

(4) في ن ب د (نحو). 

(©) سورة هود: ايتان .١١5 41١١©‏ 


وَكنوة مش دم مَاألدنَ آسْوَدّتُ وُجُوشَهَجِ 174 الآية. فبدأ بالثاني قبل الأول 
ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الاي لما قبلها. 


الرابع عشر: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة 
من غير تعيين لمحله الدع حر لحت اك دار ني لي 
مكان]”" جاز. قال الشيخ تقي الدين”": ولعل الأولئ أن يكون في 
أحد موضعين: إما السرو وإما بعد التشهد أي الأخير فإنهما 
الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء”؟؟. قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء»2. وقال في 


.1١١5 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) زيادة من ن ب د. 

(5) إحكام الأحكام (9/9*). 

(؟) قوله: «فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاءة؛ أما محلات الدعاء 
في الصلوات التي ورد أنه يَكخِ كان يدعو فهي سبعة مواضع ذكرها ابن 
القيم في زاد المعاد (١/595؟)‏ ويجمعها قولنا: 
مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة 
عقيب افتتاح ثم بعد قراءة وحال ركوع واعتدال وسجدة 
وبينتهما بعد التشهد هذه مواضع تروى عن ثقات بصحة 
انظر كلام المصنف في ص (79؟). 

(5) مسلم (414) في الصلاةء باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء وأبو داود (415) في الصلاةء باب: في الدعاء في الركوع 
والتعرهه والنسائي (1448/7ء )١19١‏ في التطبيق» باب: تعظيم الرب 
في الركوعء والدارمي :)704/١(‏ وابن الجارود :627١(‏ والحميدي 
(549): والشافعي ,)81/١(‏ وعبد الرزاق (2)1879 وأحمد - 


احلين 


الدماء 


التشهد: «فليتخير من المسألة ما شاء:(١2.‏ قال: ولعله يترجح كونه 
فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا 
المحل. وقال الفاكهي في هذا الترجيح نظرء والأولى الجمع بينهما 
في [المحلين]”'' المذكورين. 


1 ت(/ب] 


قلت: ويؤيد [هذا]”" ما قاله الشيخ تقي الدين / أن البخاري' 


في صحيحه”؟؟ والنسائي”"؟ والبيهقي”'' وغيرهم من الأثئمة احتجؤا 
بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال 
صحيح» فإن قوله: في صلاتي تعم جميعهاء ومن مظان الدعاء في 
الصلاة هذا الموطن» وكذا قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): 
إن أولى ال ا 


1م دم ا] 


قلت: ورجح ب بعضهم السجود عليه لشرفه عليه / وبالإجماع: 


على ركنتيه بخلافه»: فإنه مختلف فيه . 


(714/1)ء وابن أبي شيية 2548/١(‏ 154): والبغري (2)555, 
والبيهتي (؟/ .)١١١‏ وابن حبان »)١895(‏ وأبو عوانة (75/ :)١91‏ وابن 
خزيمة (8544). 

انظر: الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي كيو التعليق (357, 
ال 86 ١‏ 

في ن د (المجلسين) . 

في ن ب د ساقطة. 

البخاريء »)١49(‏ باب: الدعاء قبل السلام (874). 

النسائي (”/ *4)0. باب : نوع آخر من الدعاء. 

البيهقي (7/ :)١84‏ باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل 
السلام . 1 


دن 


الخامس عشر : فيه دليل على الثناء على الله بما وصف به نفسه . 

تنبيهان: نختم بهما الكلام على الحديث الأول. قال صاحب 
القبس”'؟: أذن الله تعالى ‏ في الدعاء لعباده» وعلمه في كتابه وعلى 
لسان نبيه لأمتهء فاجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيدء والعلم 
باللغة» والنصيحة / للأمة» فلا يتبغي لأحد أن يعدل عن دعائه . 

وقد احتال”" الشيطان للناس في هذا المقامء فقيض لهم قوم 
سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالشارع9', 
وأشر”*؟ مافي الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء» فيقولون: دعاء 
آدم» ودعاء نوحء ودعاء يونسء [فاقتدوا]””2 بتبيكم» واشتغلوا 
بالصحيح مما جاء عنهء ويجوز للعالم بالله أن يدعو بغير المأثور 
بشرط أن لا يخرج عن التوحيدء والأفضل له التيمن بما صح عنهء 
والتبرك بألفاظه الفصيحة المباركة . 

قال القرافي: والأصل في هذا من الكتاب العزيزء قوله 
تعالى ‏ حكاية عن نوح: 8 إِفّ أو يلك أن تلك ما ليس لي يو 
عِلْعٌّ 2"04. وهو دال على أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل 
الدليل على جوازه . 


.)47١7/92( القبس‎ )١( 

(؟) في ن ب زيادة (والنصيحة للأمة). 
(6) في القبس (بالبي ي). 

(4) في القبس (وأشد). 

(5) في ن ب ساقطة. 

) سورة هود: آية /[5 . 


آذه 


فائدة إذن الله 
لعباده بالدعاء 


11 / أ/ا] 


الذعاء بالوارد 


الذكر والدعاء 


ثانيهما: اختلف شيوخ الصوفية» كما قال صاحبٍ القبس(23: 
هل الدعاء أفضل أم الذكر المجرد؟ فمنهم من رجح الثاني» لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ حاكياً عن الله : «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»'""2؛ وقيل في كرم المخلوقين : ش 
أأذكر حاجتي أم:قد كفاني١‏ حياؤك إن شيمتك الحيا 
وعلمك بالحقوق [فأنت]”" قَرْمُ لك الحسب الهذب والسنا 


زلف القبس (5/ 417). 

(0). البخاري في كاب خخلق أفعال. العياد ‏ رحمن الله وإياه (ه 0 
وأخرجه الطبراني من حدث أبن عمر. وقال اين حجر في الفتح 
(154/11): ومناسية الترجمة - أي باب الدعاء بعد الصلاة ‏ لهما: أن 
الذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب» كما في 
حديث ابن عمر رفعه؛ ثم ساقه. أخرجه الطبراني بسند لين. 
وقد ذكر ابن القِم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الوابل الصيب »)١40(‏ فقال: 
الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء لآن الذكر ثناء على الله 
-عزٍ وجل نجميل أوصافه وآلائه 0 والدعاء: سؤال العبد 
حاجتهء فأين هِذا من هذا؟ ثم ذكر: . إلخ» ولهذا كان 
المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي 6 0 والعناء عليه» 
ويصلي على التي كَل بين يدي حاجتهء ثم يسأل حاجته» كما ورد في 
الجديث: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه» 
ويصلي على النبي كَل ثم يدعو بعد بماشاء». رواه أحمد والترمذيء 
وقال: حديث. حسن صحيح. والحاكم. وهكذا دعاء ذي النون ‏ عليه 
السلام ‏ » الذي قال فيه النبي ككلهِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كربته» لا إِله إل أنت سبحانك إني كنتامن الظالمين» . 

© في ن ب د (وآنت). 


كريملايغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مسا 
تنادي الريح مكرمة وجودا إذا ما الفضب أحجره الشتا 
وأرضك أرض مكرمة تبنها بنوتيموأنت لهاسما 
إذا أثنى عليك المرء يوماً ‏ كفاهمن تعرضهالثنا 
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان 
التيمي . فإذا كان الثناء كاف في المخلوقين فما ظنك برب العالمين» 
ولأن في الدعاء تحكماً لقوله: اللهم افعل. ومنهم من رجح الأول 
لقوله : 8« أدَمُون أَسْبَحِبَ ليْْ 2"04. وفي الصحيح: «هل من داع 
فأستجيب له6("؟2. وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة»» وأن الدعاء 
المأئثور» أفضل من الذكر المأثور وأجاب عن الحديث السالف أن 
معناه / أن العبد ليس في كل حاله يدعوء بل هو تارة يدعو» وتارة 
يذكر. فإذا دعا استجيب له وإذا ذكر أعطاه أكثر ما سأله» فهو الكريم 
في الحالين» وما أحسن قول الشاعر: 
[الله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبني آدم حين يسأل يغضب!" 
وأجاب عن قولهم: إن في الدعاء تحكماء بأنه إنما يكون ذلك 
لو كان أمراًء وإنما هو طلب وتضرع وإظهار لذل العبودية وعز 
الربوبية . 


.59 سورة غافر: آية‎ )1١( 
ومالك في الموطأ‎ ,)0/8/١( ومسلم‎ .)١١/9( البخاري فتسح‎ )0( 
(5314/1؟)ء وأحمد (؟58:04/7).‎ 


”) زيادة من ن ب د. 


له 


[15/ب/] 


17 1أ/ب] 


01 دل ب] 


الحديث الخامس / 


00671 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما/ 
صلَّى رسول الله يلِِ صلاة بعد أن أنزلت عليه «إوًا جه صَسَمْ أي 
وألْصَمْحَ 4 إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي». 


وفي لفظ : كان رسول الله عبد يقول في ركوعه وسجوةه : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛30 . 


)١(‏ البخاري (7/44) في الآذان» باب: الدعاء (19لم) في الركوع؛ باب: 
التسبيح في الركوع (*9؟4)» في المغازي (4951, 4958).: في التفسير 
سسورة النصرء ومسلم (484) 251 باب: مايقال في الركوع 
والسجودء أبو داود (ا/41) في الصلاة. باب: في الدعاء في الركوع. 
والسجودء والنسائي.(؟/ 2715 0٠١‏ في التطبيق» باب: نوع آخر» وابن 
ماجه (قحم) في: الإقامة: باب: التسبيح في الركوع والسجودء والبغوي 
في السنة »)5١18(‏ والبيهقي في السنن »)١١92685/5(‏ وابن حبان 
(1959. 2209370 وأبو عوانة (/185.» 4ا)ء وابن خزيمة (518) 
وأحمد (5/ 47 55). وعبد الرزاق (2)7841/8 والطحاوي في معاني 
الاثار .)774/1١(‏ 


5ه 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: «إذا؛ منصوب بسبح؛ وهو لما يستقبل » ولا يدخل إلآّ 
على ما تحقق وقوعه بخلاف «إن»» فإنها تدخل على المشكوك في 
وقوعه؛ ولهذا لو قال: «إذا دخلت الدار فأنت طالق؟ لم يكن خلقاً 
بخلاف «إن دخلت الداز فأنت طالق4» لكنه إذا وجد المعلق عليه 
فيهما وقع الطلاق لوجود الصفة» وفي «إذا» وجه أنه لا يقع لأنه 

الثاني : الإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة» روي أن هذه 
السورة نزلت أيام التشريق في حجة الوداع”" . 

الثالث: الفرق بين النصر والفتح أن: 

الأول: إعانة وإظهار على العدوء ومنه نصر الله الأرض: 
أغاثها . : 

الثاني : فتح البلاد: والمعنى نصر رسول الله يك على العرب 
أو على قريش» وفتح مكة. 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (6755/4: وقد سئلت عن قول الكشاف: إن 

سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت بإذا الدالة 

على الاستقبال؟ ش 

فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح» 

لأن مجيىء الناس أفواجاً لم يكن كملء» فبقية الشرط مستقبلء» وقد أورد 

الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: أحدهما: أن 9إذا» قد ترد بمعنى إذ كما 

في قوله ‏ تعالى ‏ : ظ وَإِدَامأوَا تحكرَة» الآية. ثانيهما: أن كلام الله قديم 

وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . 


لين 


إعسراب (إذاء 
وما ندل عليه 


الفسرق بين 


النصر والفئح 


إعراب سبحان 


بادرة النبي 
كي إلى امتثال 
الأراسبسر 


إعسراب: 
ويبحنيلك 


[14] ب/ب] 
الدعناء ني 


الرابع: قد تقدم في باب الجنابة الكلام على لفظ: «سبحان 
الله؟ وأنه من المصادر اللازمة للنصب» وأنه منصوب بإضمار فعلُ 
لا يظهر. 1 

الخامس: في الحديث مبادرة الرسول يك [إلى]227 امتغال ما 
أمره الله به وملازمته [لذلك]7 فكان يقول هذا الكلام البديع في 
الجزالة المستوفي اما أمر به في الآية» وكان يأتي به في ركوعه 
وسجوده. لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء 
هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل . 


السادس : الباء فى #بحمدك» متعلق بمحذوف» أي ويبحمدك 
سبحتء وهذا يحتمل أن يكون أيضاً فيه حذف» أي وبسبب حمد الله 


سبحت » ويكون المراد بالسبب هنا التوفيق والإعانة على التسبيح . 


السابع: قوله: «اللهم اغفر لي» فيه امتثال لقوله: «واستغفره» 
يعد امتثال قوله: «فسبح بحمد ربك» وسؤاله المغفرة هنا مع أنه 
مغفور له هو من باب العبودية والإذعان والافتقار. 


الثامن: ظاهر' اللفظ الثاني يقتضي جواز الدعاء في الركوع» / 
ولا تعارض بينه وبين الحديث الآخر: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجؤد فاجتهدوا فيه [في]9" الدعاء» فإنه دال على: 


)١(‏ في ن ب (في). 
() في ن ب (كذلك). 
إفيف في الأصل (من): وما أثبت من ن ب د. 


كله 


الأولوية وهي لا تخالف الجواز كيفء. ولم ينه عنه فيهء بل فعله 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيه وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء 
من غير منع من التسبيح» بل أمر به / [في حديث]7'' آخر فيقتضي 
ذلك جميعه أن يكون السجودء قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله: «اغفر لي» ليس 
بكثير فلا تعارض إذاء كذا قرره / الشيخ تقي الدين”". 

واعترض الفاكهي فقال: هذا تعسف منه. قال: وهذا عندي 
كلام من لم يعتد بقول الفقهاء: بالكراهة في الركوع» حيث اعتقد 
جوازه من هذا الحديث من غير كراهة”" إذ لا يجوز أن يريد الجواز 
مع الكراهة. لكونه عليه الصلاة والسلام ‏ بريء من فعل 


)١(‏ زيادة من ن با د. 

(؟) إحكام الأحكام (45/7). 

(5) قال اين حجر في الفتح (581/7؟): على قول البخاري (باب الدعاء في 
الركوع) ثم ساق الحديث بسنده: ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء 
في السجودء وساق فيه حديث الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص 
الركوع بالدعاء دون التسبيح ‏ مع أن الحديث واحد ‏ أنه قصد الإشارة 
إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك» وأما التسبيح فلا خلاف 
فيه» فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه 
مسلم من رواية ابن عباس مرفوعاً وفيه: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم؛» لكنه 
لا مفهوم لهء فلا يمتنع الدعاء في الركوعء كما لا يمتنع التعظيم في 
السجود. وظاهر حديث عائشة: أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع 
وكذا في السجود. 


/ااه 


]1/1 1 


“لام د/١]‏ 


المكروه» فهذا ليس بجيدء ثم لا نسلم كونه بكثير مع التعبيير عنه 
بكان الذي تدل على المداومة. بل قد صرحت عاتشة بالكثير بقولها: | 
كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده الحديث» فهذا وهم ظاهر, ' 
هذا كلامه فليتامل''" ويبعد أن يقال يُرجع قوله: «سبحانك. اللهم 
وبحمدك» إلى الركوع» وقوله: «اللهم اغفر لي» إلى السجود. 
التاسع: في لفظ عائشة الأول سؤال» وهو أن. لفظة تإؤاة ش 
تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حيتئذ. 


وقولها: «ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه؛ تقتضي تعجيل 
هذا القول لقرب الضلاة الأولى التي [هي]”" عقب نزول الآية من 
النزول للفتح» أي:: 1 ]0 فتح مكة ودخول الناس في دين الله! , 
أفواجاً وذلك يحتاج إلى مدة أوسع. من الوقت الذي بين نزول 
الآية» والصلاة الأولى بعده فقول عائشة في بعض الروايات يتأول 
القرآن قذ يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه» فإن كان الفتح ووكول الناي” 
في دين الله حاصل عتد نزول الاية». فلم يقل فيه إذا جاء وإن لم يكن 


, على قوله: فليتأمل» وهو عجيب»‎ :)70١ قال أبن حجر في: الفتح (؟1/‎ )١( 
فإن ابن دقيق العيذ أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر‎ 
لي» في الركوع  الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه‎ 
بالاجتهاد. في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول ذلك في‎ 

بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة:: ١كان.‏ يكثر . 
ال : حاشية الصتعاني نا 1 
(؟) فين د(هو). 
(5) في الأصل زيادة (الذي)» 5000 


مآاه 


حاصلاٌء فكيف يكون القول امتثالاً للأمر الوارد بذلك» ولم يوجد 
شرط الأمر. 


وجوابه: كما قال الشيخ تقي الدين: :أن يختار أنه لم يكن 
حاصلا”'2 على مقتضى اللفظ»ء ويكون النبي كل قد بادر إلى فعل 
المأمور به قبل وقوع الزمن الذي يتعلق به الأمر فيه» إذ ذاك عبادة 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (*/48): ولا يخفى تكلفهء وكان الأحسن أن 
يقال: إنه يكل نزّل ما سيقع مما أخبر الله أنه سيقع منزلة الواقع للقطع 
بوقوع ما علق به الأمر من باب (ونفخ في الصور) وأمثاله» وهذا على 
.تقدير أن الآية نزلت قبل الفتح» وقال البرماوي: إن الذي عليه أئمة 
التفسير أن المراد بالفتح: فتح مكة» ونصر الله: الانتصار على قريش» 
وبدخول الناس في دين الله أفواجاً أي: زمراً. الإشارة إلى طوائف 
العرب» وهم الذين دخلوا في دين الإسلام: وأن الآية نزلت في أيام 
التشريق في حجة الوداع. اه. 
قلت: إذا تم هذا عاد الإشكال الأتي وهو الإتيان بإذا في أمر قد انقضى 
وهي موضوعة للاستقبال» وقد أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار . 
نزلت سورة: #إدَاجَآءَ نص رَآَشَه وألَفَمَّح و4 كلها بالمدينة. وأخرج ابن 
أبي شيبة وعبد بن .حميد والبزّار وأبو يعلى وابن مروديه والبيهتي في 
الدلائل عن ابن عمر قال: نزلت على رسول الله يكِ أوسط أيام التشريق 
بمنى وهي في حجة الوداع» والأحاديث عن الصحابة تفيد أنها نزلت عليه 
هذه السورة بعد الفتح» فيرد إشكال استعمال إذا للماضي الذي أشار إليه 
الشارح. وجوابه ما صرح به ابن هشام في مغني اللبيب أن «إذا» تخرج 
عن الاستقبال فتجيء للماضي كما جاءت إذا للاستقبال وذلك كقوله: 
< لعل يسك امآ لود يتملعم لك لآ بآ أْمِنْسكْم عله 413 
وقوله : © وَإِذَا وا تحر انعضو ليبا فيحمل الحديث على ذلك. 


8ه 


431 ب/أ] 


وطاعة لا تختص بوقت معين» فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا 
القرل بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال. وقبل وقوع الشرط 
واقعاً على حسب التبرع وليس في قول عائشة: «يتأول القرآن» 
ما يقتضي ولا بد أن يكون / جميع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
واقعاً على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرطء 
بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن» وما دل لفظه فقط وجاز أن يكون 
بعض هذا القول فعلاً لطاعة مبتدأة» وبعضه امتثالاً للأمر © . 


(1) قال الصنعاني في: الحاشية (45/5): ظاهر السياق أنه كله وقع امتثالاً . 


ردن 


*" باب الوتر 


هو يفتح الواو وكسرهاء ذكر فيه رحمه الله ثلائة أحاديث: 
الحديث الأول 


76 ل عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: سأل رجل النبي كللِهِ وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل 
قال: «مثنى مثنىء فإذا خشى الصبح صلى واحدةء فأوترت له 
ما [قد](١؟‏ صلى»» وأنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل 


وترأ0" . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

(7) البخاري (41/7, 47#)» باب: الحلق والجلوس في المسجد (490؛ 
44178 3468 /0"١1)ء‏ ومسلم (59لاء 544١)ء‏ وأبو داود 2)١5171(‏ في 
الصلاةء باب: كم الوترء والنسائي (37*37/9ء 7) في قيام الليل» 
باب: كم الوترء والبغوي (4857, 481): ومالك »)١77/١1(‏ وابن ماجه 
(1"70) في إقامة الصلاة. باب: في صلاة الليل ركعتين» وابن حبان 
1ك الك اال #“3الء 57174)ء والبيهقي (9/ 5١‏ 2017 
وابن خزيمة (7/ا١1))‏ وأحمد (؟/١4)‏ ة04 كل فلاء 23١17‏ 2.19 - 


كه 


تعريف المثبر 
1 دل ب] 


قولك: منشى 
مثنسى! فيسر 
مصروف. وما 
الحكمة في 
تكرارة؟ 


أقوال؛ ذكرتها في (تخريجي لأحاديث الرافعي)» فراجعه منه 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: هذا السائل بحثت عن اسمه فلم أر أحد ذكره. 


الثاني : «المنبر /» مأخوذ من الثبر وهو الارتفاع» وفي صانعه' 
002 


الثالث: «مثشى مثنى» غير مصروف للعدل والوصف. 
فإن قلت: القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد» أنه لا يكرر أعنى 


أنك تقول جاء في القوم مثنى ليس لآ من غير تكرير يريد اثنين اثنين» وكذا 


ل ل 2 اند 


ثلأث ورباع ونحوها .قال تعالى ‏ : # مثو ولت وريلع 


فكيف جاء هذا الحديث [وما الحكمة]0" في ذلك؟ 


والجؤاب: ماذكره ابن الحاجب في (شرح المفصل) حيث 


قال: مثنى.في الخبر [المبالغة]”؟» في التوكيدء وكأنه قال: ‏ صلاة 


الليل : اثنتان اثنتان» كرد امراك لآن مثنى بمتزلة اثنين مزتين». 
قإذا كررت اثنين اثنين» فالتكرار مغنوي فلو كان لفظيًا لكان سقوطه 
وثبوته واحداء وجاز تكرير مثنى» وإن تبح تكرير اثنين أربع مرات» 


الاء 2)8١‏ والطبراني (18047)» وابن الجارود »)١47(‏ وابن نصر 
(170)» ووالترمذي. (557) باب: ماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى. 
مثنى . 7 

سيأتي في كتاب صلاة الجمعة. 

سوزة النساء! آية *. 

في ن ب (وما خكمه). 

في ن.ب (للمبالغة). 


يفن 


لأن مثنى أخصرء لأنه مفردء وإن [كان 20 للمبالغة فلا يبقى 
ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر. 

الرابع : قزل لوس ال القشرة اتتكضاء خوان حلام الأمام 
وهو على المنبر شرع في الخطبة وإن لم يشرع» وأن السائل عن 


العلم والحالة هذه غير لاخ . 
وقد صح في ذلك عدة أحاديث. 


السادس : .قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مثنى مثنى» تمسك 
به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين سواء 
كان بالليل أو بالنهارء وبه قال الشافعي وأحمدء وسلم أبو حنيفة في 
صلاة الليل . وقال في نفل النهار: رباع من حيث أن صلاة النهارء وهي 
الظهر والعصر رباعيتان» فنفله كفرضهء وأما الليل فصلاته فرضاً ثلاثية 
ورباعية . وقد نص الشارع على أن نفله مثنى فلا يتعدى . 

وأجاب الأولون والجمهور: بأنه صح في رواية 
أخرى من حديث ابن عمر / أيضاً: «صلاة الليل والنهار 
مثتى مثنى» رواه [أصحاب السنن الأربعة”'؟ وصححه 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(6) أبوداود )١78406(‏ في الصلاة؛ باب: في صلاة النهارء والترمذي 
(081) في الصلاة» باب: ماجاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
والنسائي إسنحففة في قيام الليل؛ باب: كيف صلاة الليل» وابن ماجه 
(1350) في إقامة الصلاة» باب: مااجاء في صلاة الليل والنهار مثنى 


1 ب/ب] 


البنخاري(2: وابن حبان؟ والحاكه9©© مر ا ا 


٠" عن أبي أحمد بن فارس قال: سثل‎ :»)23٠١ /١( ذكره ابن حجر الدراية‎ )١( 


زفق 
فرق 


البخاري عن حديث ابن عمر هذا فقال: صحيحء والبيهقي في السئن 
0/ م4 ). 

اين حبان (01714417. 

البيهقي (4817/1)» والدارقطني .)4197/١(‏ هذه الرواية سكت عنها 
الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه فرقعه بعضهم ووقفه . 
بعضهم . ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي كَلِْدِ ولم يذكروا فيه 
صلاة النهارء وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في سننه 
الكبرى: إستاده جيد إلآّ أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فيه. فلم يذكروا فيه النهار. منهم سالمء ونافع» وطاوسء» ثم ساق رواية ' 
الثلاثة . 

وقد بسط تضعيف هذه الزيادة شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياه في 
الفتارى (١؟/7589)»‏ فقال بعد سياق الحديث: فهذا برواية الأزدي عن٠‏ 
علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر. وهو خلاف مارواه الثقات 
المعروفون» عن ابن عمرء فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سأل عن 
صلاة الليل فقال:. اصلاة مثنى مثنى»»: ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره 
رواية البارقي» ولا يقال: هذه الزيادة من الثقة مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

ثانيها: أن ذلك لم يخالف الجمهورء وإلاً فإذا انفرد عن الجمهور ففيه ' 
قولان. 

الثالك: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه» وهذا الحديث قد ذكر ابن 
عمر: :أن رجلاً سأل النبي َل عن صلاة الليل. ومعلوم أنه لو قال صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك» 
وإنما يجوز إذ ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل - 


كن 


والبيهقي]("2؛ وهذه الرواية رافعة لحصر [رواية] 20 الصحيحين 
[وتحمل على أنها جواب لمن خص الليل بالذكر]'""'» وحديث 
عائشة الآتي يدل على عدم / انحصار صلاة الليل في ذلك . 114 1] 


السابع : هذا الحديث عند الشافعي محمول على الأفضل» فلو 
جمع ركعات بتسليمة واحدة جازء وكذا إذا تطوع بركعة واحدة» 
وخالف مالك فيهما وأبو حنيفة في الثاني عملاً بظاهر هذا الحديث» 
وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع 
قصر صلاة الصبح والمغرب» فإنه ضعيف . 

وذكر بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الشيخ تقي الدين 
أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعاً أو وتراً فلا يزيد على تشهدين» 


إنما سأله عن صلاة الليل. والنبي يله وإن كان يجيب عن أعم مما سثئل 
عنه» كما في حديث البحرء لكن يكون الجواب منتظماً كما في هذا 
الحديث. وهنا إذا ذكر النهار لم يكن منتظماء لأنه ذكر: «فإذا خفت 
الصبح فأوتر بواحدة. ..2 إلخ. قال الزيلعي في نصب الراية: والحديث 
في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار 
(144/0). 
وقال ابن عبد البر في تمهيده /١*(‏ 188): وكان يحيى بن معين يخالف 
أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه» ولا يحتج بهء ويذهب مذهب 
الكوفيين في هذه المسألة. .. إلخ. انظر: تلخيص الحبير (؟/2)57 
والدراية (1/ ؟)ء وفتح الباري (1/ 8/ا4). 

)١(‏ في ن ب ساقطة. 

زفق في الأصل (رواه)» والتصحيح من ن ب د. 


(9) زيادة من ن ب د. 


همه 


اام در أ] 


ثم إن كان المتتفل به شفعاً فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وإن 
كان وترا فلا يزيد بينهما على ركعةء فعلى / هذا إذا تنفل بعشر 
ركعات مثلاً جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا ما قبلها 
لأنه. قد يكون زاد: على ركعتين بين التشهدين وإن تنفل بتسع أو بسبع 
مثلا فلا يزيد , ا 3 


على جلوس واحد .في ذلك كله جازء وإنما حمله على ما ذكر أن' 
النوافل تبع للفرائض» وهي شبهها والفريضة الوتر للنهار”"؟ هي 
المغرب» 'وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة والفرائض 
الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ش 

الثامن : الحديث يقتضي تقديم الشفع على الوترء فلو أوتر بعد 


صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتياً بالسنة» وهل يشترط في الإيتار 


سبق نفل بعد العشاء فيه وجهان عندنا أصحهما لا وهو يوتر .ما قبله 
فرضاً كان أو سنة. 
وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة. فردة هكذا من غير 
جاجة» كذا حكاه الشيخ تقي الذين. 
ونقل [المازري]("؟ ذلك في الكراهة فقط قال: وإنما اختلف 
في المسافر ففي المدونة لا يوتر بها. وروى سحنون: نغم. ورأئ 
سحنون أن المرض كالسفر. 
للق في الأصل و ن بٍ زيادة (لكنها) . 
() في الأصل (الماوردي)» وما أثبت من ن بْ.د. انظر: المعلم بفوائد 
مسلم للمازري (1/ 467): ١‏ 


ككله 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات0 , لنا 


أحاديث صحيحة ذكرتها في «شرح المنهاج» منها: ما أخرجه ابن 
حبان فى صحيح 9 ) من حديث ابن عباس : «أنه عليه الصلاة 


والسلام ‏ أوتر بواحدة؛» وحديث النهي عن البتر لا يصح كما بين / 
ضعفه عبد الحق"©2. وحديث وتر الليل :ثلاث كوتر النهار صلاة 


المغرب”؟2 ضعيف أيضاً. 
4ق انظر: الاصطلام في الخخللاتف للسمعاني (كول ه١.ث),‏ 


22 


رف 


فق 


قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (؟/١44).‏ 447): حديث 
أبي أيوب مرفوعاً: «الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث» 
ومن شاء بواحدة»» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم» وصح عند جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن 
السائب ابن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرهاء وأيضاً 
عند البخاري في المناقب» باب: ذكر معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ (59/54» 
للفضفة وأيضاً عن سعد بن أبي وقاص في المغازي. 

مختصر قيام الليل للمروزي (/1؟). قال في نصب الراية ‏ رحمنا الله 
وإياه  .)١70/7(‏ رواه ابن عبد البر في التمهيدء وذكره عبد الحق في 
أحكامه. وقال الغالب: على حديث عثمان بن محمد هذا الوهم. 
وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث شاذ ولا يعرج على راويه» وذكره 
ابن الجوزي في التحقيق» ثم قال: والمروي عن اين عمر أنه فسر البتيراء 
أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص»6. اه. 

وقال النووي في المجموع رحمنا الله وإياه ‏ (49/8/7), حديث 
البتيراء ضعيف ومرسل. أه. 

مختصر قيام الليل للمروزي (770). رواه الدارقطني في سئنه (14/5) - 


يفكت 


(10/ب/أ] 


التاسع: يفهم من الحديث انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من 
قوله: «فإذا خشي الصبح»» وهو قول الجمهور والصحيح عند" 
الشافعية» وفي قول له: يمتد وقته حتى يصلي الصبح . 

وقيل: يمتد إلى طلوع الشمسء حكاه النووي في (شرح 
مسلم)”"؟. 

قال أبو الطاهر المالكي : والأول هو المشهور عندنا. قال: فلو: 

31 /ب] لم يصله حتى أحرم / بصلاة الصبح ففي القطع والتمادي قولان: 

وفي قول عندهم أنه يمتد وقته إلى الإسفار. 

العاشر: قولهة عليه الصلاة والسلام ‏ : «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتر مقتضاه أن يكون آخر صلاة الليل» ولم يقل 
أحد بوجوب ذلك فيما أعلم. بل ذهب أبو حنيفة وحده دون صاحبيه 
إلى وجوب أصل الوترء وقد يستدل بصيغة الأمر له» وهو ما فهمه 
المحب الطبري في (أحكامه)» ولا دلالة فيه» فإن أراد الاستدلال بأن 
تحمل الصيغة على الندب فلا تستقيم أيضاً لما يلزم منه من الجمع 
بين الحقيقة والمجازء وهذا الذاهب يمنعه ثم جعل الوتر اخر 


- وقال: يحيى بن زكرياء هذا يقال له اين أبي الحواجب» ضعيف ولم, 
يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره. 
ابن مسعودء كذا رواه الشوري وغيره عن الأعمشء ورفعه ابن 
أبي الحواجب وهو ضعيف». اه. سنن البيهقي (/71)» وشرح معاني 
الآثار (1/ 144؟) موقوفاً على ابن مسعود. 
)١(‏ (ك/وى 56). ١‏ 


لوكين 


[صلاة]”" الليل / هو الأفضلء لأنه الغالب من فعل الشارع . 


وقوله: فإن كان له تهجد أخره إلى أن يتهجد وإلاّ قدمه. كذا 


أطلقه النووي في (الروضة)”" تبعاً للرافعي عن العراقيين. 


وقال في (شرح المهذب)”": إن لم يكن له تهجدء ولكن وثق 


باستيقاظ آخر الليل يستحب تأخيره. 


قلت: دليله قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من خاف أن 


لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر 
الليل فإن صلاة آآخر الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه مسله؟؟, 
ومعناه: تشهدها ملائكة الرحمة» ودليل ما إذا لم يئق بذلك حديث 
أبي هريرة وغيره في الصحيح2 «أوصاني خليلي ‏ عليه الصلاة 


ضف 
زقف 
شف 
فق 


افق 


في ن د ساقطة . 

روضة الطالبين .)759/1١(‏ 

المجموع شرح المهذب .)١4/5(‏ 

مسلم (ههلاء )١57‏ في صلاة المسافرين» باب: من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوله» والترمذي (14/7”) في الصلاة» باب: ما جاء في 
كراهية النوم قبل الوترء وابن ماجه )١١417(‏ في إقامة الصلاةء باب: ما 
جاء في الوتر آخر الليل» وابن خزيمة »)١405(‏ وعبد الرزاق (1؟455)» 
وأحمد (#/٠ءث*#‏ هاثال لالالاع 44" 4خى"”)ء واين حبان (6584؟), 
وأبو عوانة (؟/ 2179٠‏ 791)» وأبو يعلى (031908 33١١5‏ 55909 
والبيهقي (؟/ ه*7). 

البخاري )١1178(‏ في التهجد» باب: صلاة الضحى في الحضر »)١981(‏ 
وفي الصوم» ياب: صيام البيض» ومسلم (71) في صلاة المسافرين» 
باب: استحباب صلاة الضحىء والنسائي (579) في قيام الليل» باب: - 


أحيين 


[7/ داب] 


والسلام ‏ أن لا أنام إلا على وتر». 


الحادي عشر: من أوتر ثم تهجد لم يعده على الصحيح عندنا : 
والمشهور عند المالكية. وهذا الحديث ظاهره يقتضي الإعادة» لكنه 
يتوقف على أن لا يكؤن قبله وتر لما جاء في الأحاديث «لا وتران في ' 
ليلة؛؛ حسنه الترمذي'' مع الغرابة وصححه ابن حبان0؟ وابن 
خزيمة!"» وابن السكن فلزم من الأمر بجعله آخر الصلاة ومن قوله: ٠‏ 
«لا وتران في ليلة»» شفع الوتر الأول» فإنه إن لم يشفعه وأعاده لزم 
إعادتهما في ليلة» وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وتراً 
ومن قال+ 3لا يشقع ]9 ولا يعيْد الوثر مع آذ يعطق كم صلا" 
على أخرى بعد السلام» والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك فإذا 
لم يجتمعا والحقيقة أنهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع الشفع» 


الحث على الوتر قبل النومء وأحمد (؟4894/5)» وابن حبان (875؟)) 
والطيالسي (5785)» والدارمي (18/5: 209)» والبيفقي 5/6 40 
497/4 ). وابن خزيمة (795ل 201777 ش 
(1) الترمذي (470) في:الصلاة» باب: ما جاء لا وتران في ليلة. 
67 أبن حبان (7448)» ذكز الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين .' 
في أول الليل وآخره. ٌْ 
(6) ابن خخزيمة :)١1١1(‏ وأخرجه أبو داود (1489) في الصلاة» باب: في '' 
نقض ألوترء والننبائي (5794/8. 670 في قيام الليل» باب: نهي 
النبي يك عن الوتر في ليلة» والبيهقي (/2)”5 وأحمد (77/4), 
والطيالسي (946١5)؛‏ والطبراني (/87141).. قال اين حجر: وهو حديث 
حسن الفتح (481/6): ش 
() فين ب (لا شفع). 


لخو 


وامتنع إعادة الوتر أخيرآء ولم يبق إلا مخالفة ظاهر «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتر»230: :وهو محمول على الاستحباب كما أن 
الأمر بأصل الوتر كذلك /. وترك المستحب أولى من ارتكاب 
المكروه» ومن قال: / بإعادة الوتر فهو أيضاً مانع من شفع الوتر 
الأول محافظة على الحديث المذكورء ويحتاج إلى الاعتذار عن 
قوله: لا وتران في ليلة»2"0» وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة» 
وهي : أن التنفل بركعة فردة هل يشرع في غير المنصوص عليه وقد 
سلف الخلاف فيه؟ وقد رتب الشافعي على هذا المعنى ما إذا نذر 
ضلاة هل يلزمه ركعتان» نظر إلى واجب الشرع أو ركعة نظر إلى 
جائزه» فيه قولان: والأصح الأول" . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(0) انظر: ا ت(2.1 27 3) ص (070). 

() قال ابن حجر في الفتح :)48١/7(‏ وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
(/ ٠ه.‏ 0), أما حديث طلق وهو «لا وتران في ليلة»». فقد حسنه 
الترمذي قال عبد الحق: وغير الترمذي صححه. وقد احتج به على أنه 
لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي 
الذي رواه كما قال العراقي. قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء. وقالوا: 
إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وترهء» ويصلي شفعاً حتى 
يصبح » ثم ذكر من اختار هذا القول من الصحابة وغيرهم» ومن أدلتهم 
أيضاً على عدم استحباب نقض الوتر قالوا: إن الرجل إذا أوتر أول الليل 
فقد قضى وترهء فإذا هو نام بعد ذلكء ثم قام وتوضأ وصلى ركعة 
أخرى» فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز في النظر أن تتصل هذه 


ضيف 


1 ب/ب] 


1م ارا] 


الثاني عشر: يؤخذ من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فإذا 
خشي الصبح" أن مابين طلوع الفجر والشمس من النهارء وهو قول 
الجمهور وأبعد من قال: إنه من الليل» ومن قال : إنه منفرد بنفسه . 


وعزي إلي الشعبي”" . 


الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة» ' 
وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب. وإنما هما صلاتان 
متباينتان كل واحدة غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذا 
هو أوتر أيضاً في آخر صلاته. صار موتراً ثلاثاً مرات» وقد روي عن" : 
النبي ككل أنه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأ»» وهذا قد جعل 
الوتر في مواضع من صلاة الليل» وأيضاً قال يَكلْهِ: «وتران في ليلة!ف» 
وهذا قد أوتر ثلاث أمرات» وأما من استدل على جواز نقض الوتر بحديث 
ابن عمر أنه كان إذا سأل عن الوتر قال: «أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم ' 
أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري» ثم صليت مثنى 
مثنىء فإذا قضيت: صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول الله يِه أمرنا أن 
نجعل آخر صلاة الليل الوترة. رواه أحمد (2»)18/5 قال في مجمع 
الزوائد: فيه ابن إسحاق مدلس وهو ثقّة» وبقية رجاله رجال الصحيحين» 
وقال الألباني في الإرواء (194/7): إسناده حسن. 
:)١(‏ سبق هذا البحث في أوقات الصلاة. 


فون 


الحديث الثاني 


قتف ية رف عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «من 
كل الليل أوتر رسول الله يكل من أول الليل وأوسطه. وآخره فانتهى 
وتره إلى السحر»7" . 

[الكلام عليه من وجوه واللفظ المذكور لمسلم دون 
البخاري». ولفظ البخاري: «من كل الليل أوتر رسول الله كل فانتهى 


)1119/ البخاري (447) في الوترء باب: ساعات الوترء» ومسلم (42/ا.‎ )١( 
في الصلاة»‎ )١415( في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل» وأبو داود‎ 
باب: في وقت الوترء والترمذي (485) في الصلاةء باب: ما جاء في‎ 
في قيام الليل» باب:‎ )7١/( الوتر من أول الليل وآخره» والنسائي‎ 
والشاقعي‎ :)*717/١( وقت الوترء والبيهقي (8/8")», والدارمي‎ 
وابن حبان (2)114547 وأحمد (2437/5 ررك لاث03 59ل‎ ء)١98/1(‎ 
.)4575( وابن أبي شيبة (؟587/5)» وعبد الرزاق‎ »)39١8 4 
هذا اللفظ لمسلم» وليس في البخاري لفظ #من» بل لفظه «كل الليل؛»‎ 
وكذلك قولها: «من أول الليل وأوسطه وآخره»» هي من أفراد مسلم»‎ 
والمصنف تبع في عزوه الحديث للشيخين الحميدي» وهو وهم» فليس‎ 
.)89 /7( هذا من ألفاظ البخاري. اهء من حاشية الصنعاني‎ 


ايفين 


وتره إلى السحز»](2 ”22 ولفظ أبي داود «لكن انتهى وتره حين 
مات إلى السحر». 


تقسير السحر الأول: «السَحَرُه وهو قبيل الصبح» وضبطه ابن أبي الصيف 
اليمنى بالسدس. الأخيرء . وحكاه الماوردي في تفسيره””" عن ابن 


[أبي]8 1 زيد : 


أل اللبسل الثاني : «الليل» اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع”الفجز 

اي الثاني» وقد قدمت الخلاف قريباً» فيما بين طلوع الفجر الثاني 
وطلوع الشمس» فظاهر هذا الحديث يدل على أنه ليس من الليل» 
لأنه جعل كل الليل وقتاً للوتر» وجعل نهاية الوتر الذي كل. الليل 
وقته السحر أو القجرء فدل على أن ما يعده ليس.من .الليل ولا شك. 
أن أول وقت الوتر: لا يدخيل ما بين غروب الشمس ووقت العشاء 
اتفاقاً مع أنه داخل في قولها: «من كل الليل أوتر من أوله». 


والصنحيح عندنا: أنه* لا يدذخل.وقته إلا بفعل الفرض. : 


وقيل: يدخل وقته. قبل فعل العشاء [وخصه بعضهم بمن ظن 
أنه فعل العشاء]”'؟ فصلهء ثم بان أنه لم يفعلهاء وتقدم في الكلام 


)١(‏ زيادة من ن با د. 

(؟) في الأضل.هنا موضع الكلام عليه من وجوه. 
() تفسير الماؤردي (0755/8: 

(4) زيادة من ن ب. ؛ 

(5) زيادة من ن.ب د. 

(5) في ن ب زيادة (داخل في قولها). . 


8ه 


على الجديث الذي قبله انتهاء وقته مع الخلاف فيه» وأن الصحيح 
امتداده إلى طلوع الفجر الثاني . والأحاديث تدل له؛ [ويدل]2" أيضاً 
لقول [من]("2 يقول: إنه يمتد إلى صلاة الصبح» فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يصلي الصبح عقب طلوع الفجر الثاني بيسير» فعبر 
في بعض الأحاديث [بفعل الصبح عن طلوع الفجر لقربه منه» واتفق 
العلماء على جواز فعله في جميع]7" ما بين أول وقته / وآخره. 


لكنهم اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل أو تأخيره 
إلى آخره على وجهين: حكاهما مطلقاً الشيخ تقي الدين) ثم 
حكى مقالة فارقة /: بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل» وبين من 
يخاف أن لا يقوم» وهذا أسلفته في الحديث الذي قبله. وإذا نظرنا 
إلى آخر الليل من حيث هو [فإنه أفضل من أوله وأوسطه» وكان فعل 
الوتر فيه أفضلء» فإذا عارضه]*؟ احتمال تفويته: قدمناه على فوات 
هذه الفضيلة. وهذه قاعدة عامة يدخل تحتها أفراد منها: إذا رجا 
الماء آخر الوقت الأظهر عندنا أن تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم 
أفضل» إحرازاً للفضيلة المحققة على الموهومة. والمشهور من 
مذهب مالك أن التأخير أفضل9"' . 


)١(‏ في ن ب ساقطة. 

زفق في الأصل (ويقول). 

) في ن ب (أن). 

(5) إحكام الأحكام (04/9). 

(5) في ن ب ساقطة. 

(5) قال شيخ الإسلام في الفتاوي (186/77): في حديث أبي هريرة أنه - 


دكرن 


[44/ب/1] 


1م مب] 


ونر لمن كل 
اللبل نوسعة 
للأسة 


41 داب] 


وف التراويع 


الثالث: «أوتن ككل أول الليل وأوسطه وآخره» توسعة ع 


أمته»ء وأقر الصديق: على فعله أولهء والفاروق على فعله آخرهء 
وقال: حَذَّرَ هذاء / وقَدَيَ هذاء بعد سؤاله لكل منهما متى يوئر0©. . 
وليس للوتر وقت لا يجوز فيه ولا يكره. 


تنبيه : قال ابن العطار ‏ رحمه الله في «شرحه»: هنا اوقت 


أوصاه أن يوتر قبل أن ينام» وهذا إنما يوصي به من لم يكن عادته قيام 


زلف 


الليل» ولا فمن كانت عادته قيام الليل» وهو يستيقظ غالباً من الليل» 
فالوتر آخر الليل أفضل لهء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كلله: 
«من خشي أن لا,يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يستيقظ 
آخره فليوتر آخرهء فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل»» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يل «أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ فقال: قيام الليل». انظر: حاشية الصنعاني (79/ 55). 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قال لأبي بكر: «متى 
توتر»؟ قال: أوتر: ثم أنام. قال: #بالحزم أخذت»» وسأل عمر: «متى 
توتر»؟ قال: أنام» ثم أقوم من الليل فأوترء :قال: «فعل القوي أخذت». 
أخرجه ابن ماجه )”8٠ 684 /١('‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
الوتر أول الليل» قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)7948/١(‏ إسناده 
صحيح رجاله ثقات. الحاكم ))701/١(‏ وصحح الحاكم إسناده ووافقة 
الذهبيء والبيهقي (07”5/9): وابن حبان (5445)»: واين خزيمة 
.)13١884(‏ 

وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود »)١575(‏ والحاكم (١/7"01)؛‏ 
وابن خزيمة .)١١88(‏ 

وجابر عند أحمد ("/ ٠‏ "7), واين ماجه .)١707(‏ 


فيد 


التراويح: كالوتر لا أعلم في ذلك خلافاً قال: وأما ما يفعله كثير من 
أئمة المساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها 
بين المغرب والعشاء والوتر [بعدها]”'' قبل فعل العشاء فلا يجوزء 
ذلك ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووترهء وهل تحصل لهم 
[فضيلة]”"2 نفل مطلق» فيه نظر إذا أتوا بذلك على الوجه المأمور به 
فيه. هذا ما ذكره. فأما ما قاله في الوتر فلا شك فيه وأما ما قاله في 
التراويح فليس كذلكء» فلنا وجه أنه يدخل وقتها بالغروب. حكاه 
الروياني وجزم به القاضي مجلي» وتبعه العراقي شارح «المهذب؟» 
وقد أوضحت ذلك في «شرح المنهاج» بزيادة مقالة غريبة للحليمي 
في وقت التراويح فراجع ذلك منه””". 


)1١(‏ في ن ب ساقطة. 

(؟) زيادة من ن ب. 

() سثل شيخ الإسلام في الفتاوى :)١19/7(‏ عمن يصلي التراويح بعد 
المغرب» هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد 
المغرب» وتممها بعد العشاء الآخرة؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» السنة في التراويح أن تصلي بعد العشاء 
الآخرة» كما اتفق على ذلك السلف والأئمة» والنقل المذكور عن الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ باطل» فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على 
عهد النبي كَل وعهد خلفائه الراشدين» وعلى ذلك أثمة المسلمين» 
لايعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء» فإن هذه تسمى قيام 
رمضانء كما قال البي كَله: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسنتت 
لكم قيامه؛ فمن صامه وفامه غفر له ما تقدم من ذنبهة» وقيام الليل في 
رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاءء وقد جاء مصرحاً به في السئن «إنه - 


يذركن 


لما صلى بهم قيام رمضان صلي بعد العشاء؛. 1 
وكان النبي َل قيامه بالليل هو وترهء يصلي بالليل_في رمضان وغيرا” 
رمضان إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشزة ركعةء لكن كان يصليها 
[طوالاً]. فلما كات ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن 
غمر بن الخطاب بعشرين ركعة» يوتر بعدهاء ويخفف فيها القيام» فكان 
تضعيف العدد عؤضاً عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم: بأربعين' 
ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث» وكان بعضهم يقوم بست 
وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 
ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح. فإذا 'صلوها قبل العشاء الآخرة 
لا تكون هي صلاة التراويح» كما أنهم إذا توضؤوا يغسلون أرجلهم أول: 
الوضوءء ويمسحون في آخره فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل” 
المبتدعة المخالقين للسنةء والله أعلم. / 


ملم 


الحديث الثالث 


للك نارفا عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله علد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
:بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آخرها»" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: المختار أن: «كان» من حيث وضعها لا يلزم منها دوام لا بلمزم من 

كان» الدوا 

ولاكزان فإوادل :ديل علق ذلك عمل به ومع امتعيل فيه كان ا 
)١(‏ مسلم (707) (17) في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل» وأبو داود 

(178) في الصلاةء باب: في صلاة الليل» والترمذي (409) في 

الصلاة» باب: ماجاء في الوتر بخمس »2 والبيهقي اه 

وأبو عوانة (7/ 378*)» وابن خزيمة »)١١/1/ »٠١1/5(‏ والبغوري (950» 

0 وابن حبان (/417 7). 

تنبيه : قال الزركشي بعد ذكر هذا الحديث. قال عبد الحق في الجمع بين 

الصحيحين : إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ» وأما الحميدي فجعله من 

المتفق عليه. والأول أولى ولفظ عائشة عند البخاري في الفتح (6/ :0٠١‏ 

«كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر». انتهى 

من كتاب تصحيح العمدة مجلة الجامعة الإسلامية» العدد (هلا, 9/5ا). 


خرن 


1 ب(/ب] 
الجمع بين ما 
الصمننات 
المتترعة من 
شين 
نهم ارا] 


للمرة الواحدة حديث عائشة: «كنت أطيب النبي يله لحرمه قبل أن 
يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت7١2.‏ ومعلوم أن عائشة لم تحج 
معه إلا حجة الوداع» ولا يقال: لعلها طيبته لحله قبل أن يطوف 
بالبيت في العمرة أيضاء فاقتضت التكرار» لأن المعتمر لا يحل له 
الطيب قبل الطواف بالاجماع . 


إذا تقرر هذا / فقولها: «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» / مع ما ثبت في الصحيح عنها: «كان النبي جل يقوم بتسع 
ركعات92'؟2. «وكان يقوم بإحدى عشرة منهن الوتر [يسلم]”" من كل 
ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن»©2» وعنها: «كان 


.04)١189( ومسلم‎ 2)29:٠ 0578 891717 البخاري (94امل 4هلال.‎ )١( 
في الحنجء باب: الطيب للمحرم عند الإحرام»ء وأبو داؤد‎ )١1( 
في المناسك؛ ياب: الطيب عند الاحرام؛ النسائي (1707//8) في‎ )١1745( 
المناسك». باب: إباحة الطيب عند الاحرامء وابن ماجه (9477؟) في‎ 
المناسك» باب: الطيب عتد الإحرام» وابن حبان (9/55*. ؟/81/0)»‎ 
وأحمد (9/5””؛ لح لادف لؤلء‎ )7084( 2784٠( وابن خزيمة‎ 
.) 415 كحلا لاحلا على لإدر للا لإلالا لال مك لمك‎ 

() مسلم (745) (188)» والنسائي (/741) في قيام الليل» باب: كيف 
يوتر بتسع» وابن, ماجه )١١91(‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الوتر 
بئلاث وخمس وسبع وتسعء وأبو داود )١17147(‏ في قيام الليل» باب: في 
صلاة الليل» وأبو عوانة (؟/ 51 427337 وابن حبان (71447). 

(9) في ن ب ساقطة .. 

(4:) مسلم (5/) )١59(‏ في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي يوكِْهِ فني الليل» وأبو داود )١7790(‏ في الصلاة» باب: في - 


00 


يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر؛ وعنها «كان [لا]7١2‏ يزيد في رمضان 
ولاغيره على إحدى عشرة ركعة: أربعاًء أربعاًء وثلاثاً»!"2 وعنها: 
«كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانياًء ثم يوترء [ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس]”" ثم يصلي ركعتي الفجر”'» وقد فسرتهما في الحديث 


لق 
زفف 


لقف 
فق 


صلاة الليل» النسائي )*١/9(‏ في الآذان» باب: إيذان المؤذنين الأئمة 
بالصلاة (/ 55) في السهوء باب: السجود بعد الفراغ من الصلاة» وابن 
ماجه (104) في إقامة الصلاة» باب: ماجاء في كم يصلي بالليل» 
وأحمد (47/5» *14ء 2)716 والبيهقي (؟/ /7). 

في ن ب ساقطة . 

البخاري )١147(‏ في التهجدء باب: قيام النبي يَكِِ بالليل في 
رمضان وغيره )7١117(‏ في صلاة التراويح» باب: فضل قيام رمضان 
(679) في المناقب» باب: كان النبي كل تنام عيناه ولا ينام قلبه» 
ومسلم (98) )١78(‏ في صلاة المسافرين» باب: صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي ييِِ في الليل» وأبو داود )١814١(‏ في الصلاة» 
باب: في صلاة الليل» والترمذي (48) في الصلاة» ياب: ما جاء 
في وصف صلة النبي يي باللسلء والنسائي (*/4؟) في قيام 
الليلء باب: كيف الوتر بثلاث» وابن حبان (1470؟7)» وابن خزيمة 
:.)١155(‏ وأحمد (95/5, “الاء :)٠١4‏ والبغوي (848)؛ والموطأ 
؟ل). 

في ن ب ساقطة . 

البخاري (518) باب: الآذان بعد الفجر )١١54(‏ في التهجدء باب: 
المداومة على ركعتي الفجرء ومسلم (78) (175) في صلاة 
المسافرين» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي يق في الليل» 
وأبو داود )١1840(‏ في الصلاة» باب: في صلاة الليل» وابن حبان 


4ه 


الآخر: متها: ركعتي المجرا وعنها. في البخاري : «أن صلاته بالليل 


مجع 


أو تسع» يقتضي كل ذلك عدم التكرار والدوام. وفي'. 


الصحيحين ”2 من حديث ابن عباس : «أن صلاته بالليل ثلاث عشرة 
[ركعة]”'". وركعتين ,بعد الفجر»» اسنة الفجر. وفي حديث زيد بن 
543/] خالد: أنه عليه الصلاة والسلام «صلى / ركعتين خفيفتين» ثم . 
طويلتين» وذكر الحديث. وقال في آخرة: [فتلك ثلاث]!”" 


عشرة 


لف 


زفق 
ليف 
افق 


04: 


(701/0) في قيام الليل» باب: إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي 

الفجرء وابن حبان (37315 75784)» والبغوي (4514). 

البخاري. انظر (2»)119 فقد استوفى ذكر أطرافه» ومُسلم (609058,: 
والنسائي (118/7) في التطبيق» 'باب: الدعاء في السجؤدء والترمذي 

(587) في الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل» وابن . 
ماجه (477) ف الطهارة» باب: 'ماجاء في القصد في الوؤضوءء , 
وأبو داود (1814): والبيهقي (/لاء 4)ء وأبو عوانة (0#11/::915:/9' 
1*): وابن حبان (97ه 7535 4لزه2)7785,7 وابن خزيمة 

(ممملك #4ها)ء وأحمد (7854/1. 655). 

فين ب سأقطة. 

زيادة من ن ن د.؛ 

مسلم (56) في أصلاة المسافرين؛ باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
وأبو داود )١557(‏ في الصلاة» باب: في صلاة: الليل» وابن ماجه 

)١155(‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في كم يضلي بالليل» والموطأ 

)١1717/1(‏ وعنده زيادة: «ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قيلهما»؛:: 
وعبد اللبرزاق (؟١/41)»‏ والمسند 2.)١19/8(‏ وابن حبان (559:8)؛ 


والبيهقي (/8) م 


حك 


قال العلماء: كما نقله القاضي عياض"( عنهم في هذه 
الأحاديث أخبر كل واحد من عائشة وابن عباس وزيد بما شاهد. 


واختلف في أحاديث عائشة واختلافها. 
فقيل  :‏ هو منها. 
وقيل: من الرواة عنها”"2» فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة 


.)9"19/8 إكمال إكمال المعلم (؟/ 4لا"‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح )5١/7(‏ نقلاً عن القرطبي: أشكلت روايات 

00 عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت 
واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوازء والله أعلم. 
وقال ابن حجر في الجمع بين مختلف روايات عائشة (6/ :6٠١‏ فمن 
رواية مسروق قال: «سألت عائشة عن صلاة النبي كل فقالت: سبع وتسع 
وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر». أما من رواية القاسم بن محمد: 
«كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر؛؛ وفي رواية 
لمسلم من هذا الوجه: «كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع 
ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة ركعة»» فأما ما أجابت به مسروقاً 
فمرادها أن ذلك وقع منه بأوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاً وتارة 
تسعاً وتارة إحدى عشرة» وأما حديث القاسم فمحمول على أن ذلك كان 
غالب أحواله. . . إلخ. كما ذكر الجمع بين مختلف الروايات لرواية ابن 
عباس (؟/ 447). 
فائدة: ذكر اين حجر في الفتح (7/*5١؟):‏ من الحكمة في عدم الزيادة 
على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليلء وفرائض النهار» - 


انذك 


هو الأغلب وباقي رواياتها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» 
فأكثره خمس عشرة؛ بركعتي الفجر» وأقله [تسع]”", وذلك بحسب 
ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه [بطول]7" قراءة كما جاء 


0 واين 0 أو لنوم أوالغدذر من مرض 


لق 
زفف 
افيف 


2 


الظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وهي وتر 
النهارء قناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة 
وتفصيلاً» وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى 
ما بعدها. 

في ن ب د (سبع) . 

في الأصل (نظرك)» وما أثبت من ن ب د. 

مسلم (9//7) في صلاة المسافرين» باب: استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل» وأبو داود (811) في الصلاة» باب: ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. الترمذي (787) في الصلاة» باب: ما جاء في تسبيح 
الركوع. والسجودء والتسائي (11/7/1» /19) في الافتتاح» باب: تعوذ 
القارىع إذا مر بآية عذاب /١(‏ /ال9إ١)»‏ باب: مسألة القارىء إذا مر بآية 
رحمة (774/7) في التطبيق» باب: نوع آخر (#/ 8 الا 777) في قيام 
الليلء باب: تسوية القيام والركوع والسجودء وابن ماجه (17581) في 
إقامة الصلاة» باب: ماجاء في القراءة في صلاة الليل» والبيهقي 
20٠١ "١4 /9(‏ والطيالسي (416).: وابن حبان (035594 508ل 


4,» والدارمي (١/99؟),‏ وأحمد (0/ 407ل 395). 


البخاري )١١78(‏ في التهجدء باب : طول القيام في صلاة الليلء ومسلم 
(9//7) باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» وابن ماجه 
)١418(‏ في الإقامة» باب: ماجاء في طول القيام في الصلوات» 
والترمذي في الشمائل (71/7)» وابن حبان 0)5١41(‏ وأبو يعلى ‏ - 


5ه 


لوكقارة: أوافية قن المقدة عم قالع طائفة فقن امي عبان 


فخ 


]200 ركعات”©. أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام 


الليل كما رواها زيد بن خالد”"“. وروتها عائشة في صحيح مسلم 


بعد 


ركعتي الفجر تارة وبحذفهما أخرى» وقد يكون عدت راتبة 


العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قال: ولا خلاف أنه ليس في 
ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منهء وأن صلاة الليل من الطاعات 
التي كلما زيدت زاد الأجرء وإنما الخلاف في فعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وما اختاره لنفسه؟ . 


الثاني : قد تقدم في الحديث الأول: أن هذا الحديث معارض 


لهء أعني حديث: صلاة الليل مثنى مثنى» وهو من باب تعارض 


القول والفعل» ودلالة الفعل على الجواز قوية2. ويبعد معها 
(2154): وأحمد 2*88/1١(‏ 95ثلاء 8١1غ. ,.)55١‏ وابن خزيمة 
.)1١١682(‏ 
في ن ب ساقطة . 


لفق 
زفق 


شف 


لفك 


أبو داود (؟178) في الصلاة؛ باب: في صلاة الليل» والنسائي 

(م/ 077١‏ 71؟) في قيام الليل» باب: كيف يعمل إذا افتتح الصلاة قائماً 

(547/6): باب: كيف الوتر بتسع» وابن حبان (7576)» وابن خزيمة 

002 

سبق تخريجه في التعليق ت (؟5) ص (847). 

انظر: زاد المعاد وما ورد عنه يِل في فعله في صلاة الليل /١(‏ /الالا 

١‏ وحاشية الصنعاني (57/8)» وانظر: تمام المنة في جمعه بين 

أحاديث عائشة وغيرها .)781١(‏ 

قال الصنعاني في الحاشية (/97): أي إذا لم يقم على الخصوص دليل - 


هه 


احتمال التخصيصء لأنه [لا يصار]”" إليه إلا بدليل» وتقدم أيضاً أن . 
فيه متمسكاً للشافعي في الزيادة على [ركعتين في النوافل» وتأوله : 
بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن. وهو أن حمل ذلك]9) 
على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة : كأن الأربع 

1[ /ب] كانت / الصلاة فيها قياماًء والأخيرة كانت جلوساً في محل القيام» 

[45/ ب/1) وربما دل لفظة على تأويل أحاديث / قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين 
كل ركعتين . قال الشيخ تقي الدين: وهذا [يخالف اللفظ]”" فإنه لا يقع .. 
السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس» وذلك ينافيه . 


قولها: «لا يجلس في شيء إلا في آخرها». قال الفاكهي: 
وأيضاً لو كان الأمر على ما قال لم:يكن لتخصيص الخمس . فائدة» : 
وكان وجه الكلام أن.يقال يوتر بثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء 
إلا في آخرها ركعة الوتر. 
أكثر الوتسر الثالث: اختلف أصحابنا في أكثر الوتر. والأصح أنه إحدى'. 
عشرة. وقيل: ثلاث عشرة» وأقله ركعة9؟. 


١ -‏ فيبقى دلالة فعله يَأ للصلاة موصولة معارضة بالحصر المستفاد من قوله: 
«صلاة الليل مثنى» ولكن دلالة الحصر مفهوم؛ فدلالة الفعل أقوى منها .: 
فيستفاد من منطوق: «صلاة الليل مثنى» ومن فعله كخْ للصلاة موصولة . 
جواز الأمرين. 

)١(‏ في الأصل (لا تضاد)» والتصحيح من ن ب د. 

(؟) في ن ب ساقطة. : 

(*) في إحكام الأحكام (/51) مخالفة اللفظ. : 
(4) لحديث أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «الوتر حق فمن.شاء أوتر 2 


كعم 


١ : ١‏ 8 3 البخاري لهذا 
المذكور. قال عقبه: إن / البخاري لم يخرج هذا اللفظ. وأما الحديث بهذا 
0 00 اللتتكيظ 

الحميدي فعزاه إليه فقاعلم ذلك . درب] 


انتهى الجزء الثالث ويليه 
الجزء الرابع وأوله باب الذكر عقب الصلاة 


بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة؛. أخرجه أبو داود )١477(‏ في 
الصلاةء باب: كم الوترء والنسائي (58/7؟2) 5"4), والدارمي 
»)#9/1/١(‏ والحاكم »07/١1(‏ 70) وابن حبان (754019)» والدارقطني 
37/0 78)ء والبيهقي (9/ 07919 . 

,)877( ص‎ »,)١( انظر التعليق ت‎ )١( 


يفك 


الفهرس العام للمجلد الثالث 


المو ضوع الصفحة 


6- باب صفة صلاة النبي يله 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 
وأن رسول الله بكِ كان إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة ... © 


شرح بعض المفردات ره 11ج ايفاو وتو لمق اا لو ا جل 1 
المراد بالسكوت بعد تكبيرة الإحرام الع مم وو م “ب 
وضع (ماة بدل «هاة في السؤال لالطو فاجو تطراي لدي تاوت خلا 
الحرص على تتبع أقوال الإمام وأفعاله نخدم 17 
المراد بقوله: «اللهم باعد بيني .وبين خطاياي» 21 
معنى : «من الدنس» في الحديث مضع ااي البو يعو وو امو أ “84 
معنى قوله: «اللهم اغسلني» :5 اللا اج مو مي وما ل 3 
معنى قوله : بالثلج والماء والْبَرّد له 
الترقي في الدعاء 09 0 0 7 00 
الدليل على طهورية الثلج والبَرّد ل ا ا يبن .دا 
أصل كلمة: «خطايا» مو و لمأي ا جم ا عا وان عا 


الموضوع الصفحة : 
الفرق بين الخطيئة والإثم و ا ا ا 
استحباب الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة م اا 
الكلام في حديث «سبحانك اللهم ويحمدك . . .» 

وتنبيهات عليه ات6 الوط وخا لخ والفم مو ل 12 
جهر عمر ب «سبحاتك اللهم. . .؛ «ت» 1[ 0000000 
سبب اختيار الإمام أحمد للاستفتاح ب «سبحائك اللهم. . .» ات» . ١"‏ 
انفراد مالك بعدم الامنتفتاح تا و ع ا 1 متو لخد 114 
دلالة الحديث على جواز تفدية النبي يل بالآباء والأمهات . 1_5 
تسمية الكلام اليسير سكوتاً ا ا موا وح لا 
جواز تخصيص الإمام.نفسه بالدعاء ا ا لع ا 
جواز سؤال المباعدة من الذنوب [1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 001000 
الحديكث الثاني : حديث عائشة» 

«كان رسول الله يل يستفتتح الصلاة بالتكبيرة مك ا 
الحديث لم يخرجه البخاري 1 
«كان» تقتضي المداومة أو الأكثرية از ز[ز ز[ ز [ [ ا 0000 
العلة التي تقدح في الحديث (١ت»‏ ا ل 
رواية نصب القراءة في قول عائشة: «والقراءة بالحمد لله» 000 ل 
هل تدل أفعاله كل في الصلاة على الوجوب؟ امه مق ال 
المراد بالتكبير في قولها: «يستفتح الصلاة بالتكبير» 0 
حكم تكبيرة الإحرام ٠‏ لاقتعا لوو ويف ب ا 17 
تغيير لفظ التكبير وحكم ذلك, والتفضيل فيه ل 
فائدة: حول حكم تكبيرة الاحرام لات» كر مح ال فا لال و 77 


666 


الموضوع الصفحة 
توضيح حول عبارة «وتحليلها التسليم؛ ١ت»‏ 000000000 
البراهين على تعيين عبارة «الله أكبر؛ في تكبيرة الإحرام ات؟ . بف 
الجواب على ترادف عبارتي : «الله أكبر» و «الله الأكبر» لت» .... 7١8‏ 
السر في افتتاح الصلاة بلفظ : الله أكبر» «ت» عا ل ست 7 
لو قال: «الله أكبر» بالتنوين أو النصب ا لضن 
من عجز عن النطق بالعربية المح عا لح لق ل ا ا 617 
الحكمة في تقديم التكبير 1ط و وا ماو ول امس 1 
حكم الاستفتاح لماكو وروا روسل ممم ا ل 8م 
حكم التسمية في ابتداء الفاتحة 0-8 0 ااا 
حكمة الاستفتاح بالتكبير ات» عن فخ رفوو و 
ماذا يفعل لو أغفل البسملة في الفاتحة 'ات»6 ين 
مسألة الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة «ت» 8 
فائدة: تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة لخ م ال م1 
القول في «الحمد لله رب العالمين» وضم الدال على الحكاية لكل ١‏ مس 
كيفية ركوعه عَكلٍِ لع فا اعرف أ ف عت قل الما أ ماو واو 0 
حكم الرفع من الركوع وضابطه 12 ا و 8 
حكم الرفع من السجود والاستواء بين السجدتين 000 0ك 
موضع تكبيرات الانتقال ماح ا مع ل افص الس 417 
معنى التحية حي سطع ولحاي اد اع م اك اك اا اب 40 
تنبيه: في الفرق بين التحية والسلام 'نت6 عد كو جما تم ل 21 
فائدة: في الحكمة من جمع التحيات ات» ا 23 
تنبيه: حول مسألة أسماء الله وهل الاسم غير المسمى؟ «ت؟ .. 44 


أهه 


الموضوع 


صيغ التشهد الواردة 6يف 4 جلا بع هد ا و كع وز هسه ركبا عابط بع ل لو ف ادا ع 
كيفية الجلوس بين السجدتين والافتراش لشم امن مك 
هل هناك مغايرة في الجلوس ببين التشهد الأول والأخير ات؟ . 


توضيح حول حديث عبد الله بن الزبير في جلوس النبي وَل 


وجعله قدمه اليسرى بين قخذه وساقه ات» ا 
معنى : «عقبة الشيطان»؛ و ا ون مح اع م ال ا 
الإقعاء بين السجدتين وحكمه ات ل ا 
النهي عن افتراش الذراغين في السجود امع ات 1 
اختتام الصلاة بالتسليم ' تلحؤط و موا بجتسا امواماي ال ا 
توضيح حول قوله: «وتحليلها التسليم» وإفادته الحصر ات» . 
العلة في عدم تعليمه كَل التسليم للمسيء «ت» ا 
يطلان الصلاة إذا سلم أثناءها وضرورة الإعادة قت6 552000 
حكم التسليم عق بول سق جلي جاصام حي مجه مرحي ووو وق 0 
فائدة: في كيفية تسليمه وَكفْةِ ورواة ذلك «ت» 201165 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة امع ااا ا عر تمه وام 
تسمية السورة ببعضها مم اول و اواا واه ليوو فنها شرف فسا 218 
تسوية الظّهْر في الركوع 11011 


حكم التشهد الأخير ا 0 


تنكير السلام اماف لسع ف ف لجف 1 اقيق اه فرق ال( بره لمر 


الموضوع الصفحة 
استحباب مجافاة المرفقين في السجود دك 0 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر. 

ورفع النبي يَلوْ يديه حذو منكبيه في التكبير ا رد 
سبب رفع اليدين في الصلاة اكوا ماي باتطام و و 3 
حكمة رفع اليدين ا ا 01 
فائدة: في أن رفع اليدين من زينة الصلاة ا 5 
مواضع رفع اليدين في الصلاة ا 5 
فائدة : في عدد من روى الرفع من الصحابة ات» ع ل 5 
صفة رفع اليدين وك ماسح و الم مقع لس طخ ل ود 1لا 
وقت رفع اليدين سو ا طخ ماسم سوام 0 
كشف الكفين عند رفع اليدين ا 
عدد التكبيرات في الصلاة ل اسان لح الامش اما ا 7 
توضيح: حول قول الإمام: «ربنا لك الحمد» «ت» و ال ا 
رفع اليدين عند السجود» والرفع منه ان الوط قم 14 ادا “لذ 
حكم التكبير عند الهوي إلى الركوع تخت اس ا 17 
حرص الصحابة في نقل العلم للأمة سوام شرف العام اع الح 2 1 
رد البخاري على من زعم أن رفع الأيدي بدعة «ت» 0 00 
من صنف في رفع اليدين 'ات»6 دو ومو من 1 قم ا ل 172 
الحديث الرابع : حديث أبن عباس» 

والسجود على تسعة أعظم 00 0100000 
الأمر في قوله يَكلهِ: «أمرت» ا م الا م له 
تسمية أعضاء الوضوء عظاماً 8ب-ب- 13 1 0 


الموضوع 


المراد بالجبهة علاطت سبو او او 1 
إشارته إلى الأنف يقوي قول من أوجب السجود على الأنف . 
حكم السجود على الأعضاء السبعة ا 
أدلة من منع وجوب :السجود على بقية الأعضاء دون الجبهة . .. . 
المراد باليدين المأمؤر بالسجود عليها 0 
الحائل دون أعضاء السجود موص خبوات لماكو اب ا 
الحديث الخامس : حديث أبي هريرة: 

«كان رسول الله يكبّر. . .» 0 
مشروعية التكبير في ,كل خفض ورفع 000000006 
وجوب القيام للتكبير وقراءة الفاتحة 200 


معنى : «يكبّر حين يقوم» سو 0 تو ارس ب لس يو ال يد بدي 2 ا يا 
الحديث السادس: حديث مطرف بن عبد الله 

وصلاته خلف الإمام علي بن أبي طالب وأنها كصلاته كك 
ترجمة مطرف بن الشخير و 


مم 


| ثلد 


4 


55 


5 


الموضوع 
ترك العمل بالتكبير زمن أبي هريرة رضي الله عنه 0 
تأخر المأمومين خلف الإمام ز[ز [ز [ز[ ز[ ز ز [ز 000001 
الحديث السابع : حديث البراء بن عازب » 

ورؤيته الرسول يَتِْدِ كيف يصلي اق اناوه لم اماد 
معنى : (رمقت» ل اا الله ف جالع ارو ول اه لماه وو ارق مه 
مقدار القيام موجه تمجه وف عه ووو لكلا بدو باجا ا 
تطويل الرفع من الركوع مرو الح وح ا وام ارد ما م 21 
تطويل الجلوس بين السجدتين د ال 
تقارب أفعال الصلاة اع الاقف وام اال و ا 
المعنى في : «فجلْسّته ما بين التسليم والانصراف» 222 
استحباب الجلوس في المصلى بعد السلام ا ا 
استحباب أن يرمق التابع أفعال المتبوع 211111011101010 
حجية أفعاله كلل ان را مط او معام اما ام ا 2 


الحديث الثامن : حديث ثابت البناني » 
عن أنس بن مالك وصلاته كصلاة النبي كَل 
ترجمة ثابت البناني حم لان وا لق 4 وا 9 


معنى : ١لا‏ آلو» كن وق ال م مج ا ته 
مناسبة تقديم أنس قوله: «إني لا آلو. ..© .... 
تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين ا00 
الرد على من زعم قصرها 00 


مشروعية إحياء السنن وك لوكو ع عو الع لجنا فد كاد 


إنانان 


الموضوع 


سبب تخصيصه الاعتدال من الركوع والسجود وم ما 
البيان بالفعل» ومعنئ: «مكث؟ العامة امو ا ا 
معنى : «حتى يقول القائل: قد نسي . ..؟ 210117101 
قبول خبر الواحد العدل ل الا ا 1 


الحديث التاسع : حديث أنس بن مالك: 


«ما صليت وراء إمام قط أخف. . .» 11011018 
الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس السابق 000000 
معنى : «وراء؛ لواطت ام الال ارا 
سبب تسمية الإمام إطاماً ‏ ......... 0 
من معاني الامام و سكت را هلاه مناه ارقم اام وه وي 
«قط» زمانية وغير زمانية فيط ذأ مو بطو طلم وا اديه 
ما ذكر من التخفيف كان حال إمامته يِل 2000 


يث العاشر: حديث قلابة عبد الله بن زيد» 
الحدد العاشر نِ أبى قلاب : أب بن رد 


وصلاة مالك بن الحويرث بهم كصلاته كَل ةي 44 ره 


عدم إخراج مسلم لهذا الحديث مواد امسوم ره ا 
ترجمة أبي قلابة أ اوس ل اذغ كلب لم ةج با سل لها جرع تاي ابطر ريد 


1١5 


الموضوع الصفحة 
جلسة الاستراحة والاراء فيها ا ا 
ائتمام المفترض بالمتنفل د ماقتو ملام اخ ا 1 
الحديث الحادي عشر : حديث عبد الله بن مالك: 

«كان إذا صلى فرج بين يديه. . .» 0 فض 
ترجمة عبد الله بن بحينة ا 1 
معنى : «فرج6 1 ا 
معنى : (حتى يبدو بياض إبطيه؛) اليه ات جو ب م نماك لف نلك 3126 
معنى «الإبط» كطلية وطن اتناو اال لوو الو 1156 
المجافاة للنساء 4 سين د كس بد ور وتو م لع لم رت 11 
المجافاة في الركوع واخو ار ف اوسا كا تس ل ا 
عدم بسط اليدين على الأرض ل اا و مم اس دا 
الاقتداء بفعل النبي وَكل 01 0 0 ااا 
الروايات الواردة في المجافاة ا ا 
تنبيه : حول نهي النبي ذَلِةِ عن لبس ثوب الشهرة ات6 000 مول 
الكلام في كون أكمام النبي يكل واسعة أم بطحاً ات» امم الس 
هل اتساع الكمّين بدعة؟ «ت» آز ز [ ز[ز ز ا اا 
الحديث الثاني عشر: حديث أبي سلمة سعيد بن يزيد» 

عن الصلاة في النعلين 00000 
ترجمة سعيد بن زيد معط وقح ا فم امو ااي باصي 16 
النعل والتزين في الصلا و خا اا 1 ول 
العمل في الصلاة اليو التدمداب جا وس يد 1577 
تعارض الأصل والظاهر 000 شيل 


حكم الصلاة بالنعل جلداطية جم امام ورور لهام مدقف من 
المشي بالنعل في المسجد سكي وموتجه اواطو م اتا 
الدليل على جواز المشي بالنعل بحضرة القبور وكراهيته لت8 . 


الحديث الثالث عشر: حديث أبي قتادة الأنصاري» 


وصلاته يك وهو حامل ابنة ابنته يكل 550 
ترجمة أمامة بنت أبي العاص م 
ترجمة زينب بنت رسول الله كل 1 
ترجمة أبي العاص بن الربيع 5”52071111110105ك 
صحة حمل الآدمى فى الصلاة ور 1 م ا 
95 *شظ#ظ2ظ “0007 010 
العمل القليل في الصلاة ا اس 1 
التواضع مع الصبيان: والضعفة مجلم ةب اطنتنان القية ام 1 
حمل الصبي في الفرض والنافلة انع طح تنج ولج نولو 1010 ان 


ترجيح الأصل وهو الطهارة م ا ١‏ و 0 
جواز إدخال الصبيان المساجد آز ز ز ز ز [ 51717111 


الحديث الرابع عشر: حديث أنس بن مالك» 


عن الاعتدال في السجود وعدم بسط الذراعين 0 
كيفية الاعتدال في السجود ا ا 0 
المراد بقوله: «ولا يبسط» ا 00 
النهي عن التشبيه بالأفعال الخسيسة ا 1 


ممه 


المو ضوع الصفحة 


7- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
وجوب الجلسة بين السجدتين وورودها في حديث المسيء .... ١5١‏ 
تعريف الطمأنينة ومقدارها ا ل 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة» 


عن المسيء في صلاته وتعليم الرسول يك له ان 
من هو المسيء صلاته فو وو واد سر 1 
استدلال كثير من الفقهاء أن ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب 54 
حكم التشهد الأخير ا ا ل 
حكم التسبيح وتكبيرات الانتقال 1316 
هل كل ما علمه يل للمسيء واجب؟ 0001ل 
حكم الإقامة من جات لوت ا 1 
حكم دعاء الاستفتاح 8ب 0 00 
حكم التعوذ ورفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى المي تاودا 
حكم التشهد والتسليم 0 ا 
وجوب التكبير بلفظه لمعل اول واس ان امس ب لاا 
وجوب القراءة في الصلاة في كل ركعة خا ا 
المذاهب في قراءة الفاتحة في كل ركعة ا ولد أ افوقو اا 
قراءة الفاتحة في كل ركعة الل ا اماس ال ااا 
وجوب الطمأنينة 1[ [ز 1 01 101317171أ1101101ظ21 ان 
وجوب الرفع من الركوع والسجود والاعتدال منهما 0 ميل 
الرفق بالمتعلم والجاهل 0 


الموضوع 


مناسبة أمره بالصلاة عدة مرات اام و ا وي 
استحباب السلام » وتكراره على قرب المتلاقيين لاللم م ممه 
من أخل بيعض واجبات الصلاة اد 
فائدة أمره بالصلاة مع جهله 6د نه لوا ا بر رو 1 06 
ينبغي للجاهل أن يشأل العلماء ال ا 


وكوب هاه الجافق ا 
صحة صلاة المنفرد ا 0 


ساباب وجوب القراءة في الصلاة 


الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت: 


دلا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» اله م1 
ترجمة عبادة بن الصضامت ب را اه ا م 2 
ضبط كلمة العبادقة ..2........2....' رهاظم مر تيك 
سبب تسمية الفاتحة بهذا الاسم 00 
أسماء الفاتحة وعدّها تا حا م تم ا ا 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 7-ببب 1117101 
حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة ا 
قراءة الفاتحة على المأموم 000 
عدم وجود ما زاد على الفاتحة من القراءق. 57 


الحديث الثاني : حديث أبي قتادة الأنضاري» 
وقراءته يك في الركعتين الأوليين بالفائحة وسورتين 


ت٠‎ 


الذدالا 
185 
ه14 
كلما 
كيل 
/ا14 
1434 
احيل 
14 


0 


الموضوع الصفحة 
الأوليان أفصح من الأوليتان ب 1 00 
سيب تسمية السورة «سورة» ا ااا را 
الحكمة في قراءة السورة في الظهرين لم ا ال 1 
الحكمة في تطويل الركعة الأولى على الثانية الم ا 5 
إسماع الآية أحياناً في الصلاة السرية 1311 
مشروعية السورة في الأوليين ميا سس يك م مسا ا 131 
عدم مشروعية السورة في الأخريين 0 00 
قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة ا ل 
فائدة: حول جواز القراءة ببعض السورة وقطع القراءة قت» . 16 
تطويل الأولى على الثانية اا ايل 
المناسبة في تطويل الأولى والثانية مج ا م ات لا 
فعله يَكلِةِ لا يدل على الوجوب اطبا ل امم وس للك 
إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها ا 
الاكتفاء بظاهر الحال في الخبر 1 لت ره ل ري ل 
الحديث الثالث: حديث جبير بن مطعم: 

«سمعت رسول الله يكٍ يقرأ في المغرب بالطور» الم 
ترجمة جبير بن مطعم ١‏ من نا مشم اط امون لو سو ا 
تحمل جبير لهذا الحديث وهو كافر سدم ار ا 1 
«سمع» يتعدى لمفعول واحد 0 ااا 
تعريف الطور ع نا مساس اتسو اسار ا ال كو 
جواز نقل اسم السور على لفظها تخا ا وو ل ل امك 
جواز قول سورة كذا وكذا 1ه انقو لق جوف ار نومك ا وام م 1 701 


الموضوع 


قراءة الطور في المغرب 8 “00 1# 


الحديث الرايع : حديث البراء ين عازب» 


وصلاة النبي يَلٍِ العشاء في السفر وقراءته بالتين والزيتون . 
مقدار قراءته كَلِيهِ في الصلاة وأا الوا وا و بو مان را 
تخفيف القراءة في صلاة السفر ار ل 


تحسين الصوت بالقراءة أو لو عن ل ا ا 51 
قول العشاء الآخرة م ا 1 


نقل أفعاله وأقواله يك إلى أمته و اه ل 1 
القول في "أو» في : «أحسن صوتاً أو قراءة منه) ا 4 ا ء 


الحديث الخامس : حديث عائشة. وبعنه يكل رجلا على 


سرية فكان يصلي بهم ويختم ب قل هو الله أحد© .... 
اسم الرجل انا ل عر د ل لال ا ل ا تي 


استحباب البعوث والسرايا ب 
الأمير هو الذي يؤم في الصلاة ا 1 
جواز قراءة سورتين مغ الفاتحة في ركعة 00000 
فائدة: حول إطلاق النظائر على السور ا 


قوله: «فيختم بقل هو الله أحد؛ ظاهره أنه يقرأ بها مع غيرها . 


سؤال العالم السائل عن سبب فعله 00 


اكه 


الموضوع الصفحة 
ما عمله لم يكن معهوداً عندهم 4 امي رم بت ا م 1# 
المعنى في وصف لإقل هو الله أحد» أنها صفة الرحمن 0 يلف 
فائدة من ابن تيمية حول «الحشوية» ات»6 ا ا 
ما اشتملت عليه #قل هو الله أحد» من أسماء الله تعالى 0 لظف 
أسماء سورة #قل هو الله أحد» 0 0 ااا 
سبب نزول #قل هو الله أحد» «ت6 لالط احا ولمع و الل + الا 
فضيلة هذه السورة وأن الفاتحة أفضل 0 ا 
إعراب لفظ #ههو الله أحد» كم ا اتن حو م و 1 
سبب محبة الله لهذا الصحابي م مم ا ا 101 
إثبات صفة المحبة لله ز ز ز ز ز ز اا 
تفسير المحبة زآ ز[ز 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز ز[ [ز ز [ [ز 0 ااا 
الحديث السادس : حديث جاير» 

وتعليمه يَكةْ لمعاذ ماذا يقرأ في الصلاة كف 
تعيين الصلاة في قصة معاذ رضي الله عنه كمع ساد اموا 87 
ما يقرأ في صلاة العشاء مطا لعا م 1 
المراد بقوله: «سبّح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء يفف 
تطويل الصلاة وتقصيرها باختلاف المأمومين اام ل و 
تعليل الأحكام 00011 0 00 
الرفق بالضعفاء مكحن الامواو ف لاوطا موا 
فائدة: حول الرفق بالضعفاء «ت»6 كشب اا م 0 
تحسين العبارة في التعليم لجرو وك لاحو اطاط ا 710 
حروف التحضيض اا ا ا 


الموضوع ظ الصفحة 


باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
جتدك امن بن : مالك» 
وأن النبي كلل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون بالحمد لله 


رب العالمين وأنه لم يسمع منهم قراءة البسملة 0 وار 
إعراب كلمة #بالحمد؟» لوح ا ل افه جبم مياه فاه و ل ا 
هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ 0 اليف 
الجهر بالبسملة وآراء العلماء في ذلك ا لضن 
فائدة: كلام لابن حجر حول حديث قتادة عن أنس «ت»6 لف 
فائدة أن الأخذ بحديث من أثبت الجهر كلام فيه نظر 
عند ابن باز اات؟ ماخر 


8- باب سجود السهو 
الحديث الأول : حديث محمد بن سيرين عن أبي. هريرة» 


فى ايك فى انين في عيذ صر الستادة ا 
ترجمة ابن سيرين ل ا م ا 1 
معنئ «العشي؟ ال 10 قدا 
المراد بالخشبة المعروضة لوا ل 
المراد بقوله : «كأنه غضبان» ا[ ا 
معنى : #السرعان» 1 ا ال 0 
ضبط : «أقصرت» ا 
ترجمة ذي اليدين اح م متاك لطم مط لق لقو ووو 1 
كلام في ضبط ذو اليدين يتفصيل «ت» ا ا ا ا 1 


54ذىه 


الموضوع الصفحة 
عدد أحاديث السهو وبيانها ماجكابه م و ع ا 1 
خلاف العلماء في كيفية العمل بهذه الأحاديث مخ ل ؟ 
فائدة: حول السجود للسهو بعد أم قبل السلام «ت» 0 اليا 
فوائد الحديث الأصولية م رف لني ل 1 الواحم و 51 
هل النسيان يعصم منه أحد؟ الت» ا ا الم ا -ة؟ 
السهو في الأقوال والاختلاف فيه اات» الع ا اا ا نف 
فائدة للرازي : عن عصمة الأنبياء ووجوبها ات4 ممع الا أق؟ 
أقوال الناس في جواز الكبائر والصغائر على الأنبياء أو عدمها ... 68؟ 
هل الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر اات6 00 الف 
جواز السهو في حق النبي متى يكون؟ 0# 
فائدة: أن أخبار النبي لا تتناقض «ت»6 لو ا 
الأنبياء معصومون في ما يخبرون به عن الله وتبليغ الرسالة نتة ٠.‏ 5515 
الجواب عن قوله ككِيهِ: «لم أنس؟ اين 
متعلق الذم من قوله: «بئس» 

في حديث: «بتسما لأحدكم أن يقول نسيت...)انت؛  ..‏ ١لا‏ 
حديث: «إني لأنسى أؤ أُنَتَئْ لَأَسْنّ» ا ا ا 0 
عدم إقامة الحجة بحديث: (إني لأنسى» «ت» ا 
الأحاديث الأربعة في الموطأ المطعون فيها 000000 
آخر ما أوصى به رسول الله كَل اتام امسو ل 1 
الترجيح لكثرة الرواة 1111 اا 
العمل بالاستصحاب تحاف مجو اا 1 
تأخر حديث ذي اليدين و ل ل يام 


الموضوع 

تعريف الاستصحاب (ات»6 وطن نمم خبطت و ون قاو 
عدم تعيين المروي لا يمنع الرواية ا أ دسجيو و ا 
الخروج من الصلاة بنية إتمام الصلاة لا يبطلها ا ا 
السلام سهواً لا يبطلها الس اوتنا اماد لس انا 
كلام الناس في الصلاة ' ااا 
الكلام لمصلحة الصلاة:عمداً 011 0 
الأفعال الكثيرة عن جنس الصلاة 0 لين 
البناء على الصلاة بعد السلام سهواً ااا 000 
متى يبنى على الصلاة بعد السلام ماص اط عه م و 1 
شرعية سجود السهو 0 00 
عدد سجود السهو محل سجود السهو لاا 
تداخل سجود السهو 00 ا 0 
هل يتعدد سجود السهو؟ اتة ا ا ا ل 0 
سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده 9 ش12 
سهو الإمام يتعلق بالمأمومين نمق و و ا« 
التكبير في سجود السهو ا ا ااا 0 
التشهد في سجود السهو ا لمن 
رجوع المصلي إلى ظنه في قدر صلاته زد 0 ااال 
تشبيك الأصابع في المسجد 0 0 0 0 
إذا أنكر المحدث الحديث ا 
حجية خير الواحد ..' ني ابو لسو ا ا 1130 
إذا نسي الحاكم حكمه و اا ست 0 


من سلم ثم قام من مجلسه السشاا سو رمات م سل 
هيبة الصديق وعمر للنبي وَل ااا 
اليقين لا يُذْفع إلا باليقين نالجام ا 
من ادعى من الجماعة انفرادا بشيء لم يقبل مما ا لو 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن بحينة: «أن النبي كَل 
صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. . .4 ٠.‏ 897 


الفرق بين رواية الفاء» والواوء» في: «ولم يجلس» ا 
موضع السجود خط د ار ووو ا ا 13 
حكم التشهد الأول والجلوس فيه ا ا 11ت 
مشروعية التكبير لسجود السهو اا اط 
حكم سجود السهو لترك التشهد الأول 0 
متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس كوم ا و 1 
الاكتفاء بسجدتين إذا سها أكثر من سهوين ام ان لله 
فوائد: في الحكمة من السهو وسجود السهو'ات» ال 41؟ 
التعبير بالأكثر عن الجملة عدار تع مسابو اسم 134 
سجود السهو وصلاة الجنازة ات»6 ز[ز ز ز ااا ل 


“٠‏ باب المرور بين يدي المصلي 
الحديث الأول: حديث أبي جهم بن الحارث بن الصمة: 


«لو يعلم المار بين يدي المصلي. . ٠.‏ 0 0 ا 
ترجمة عبد الله بن جهيم ذه نامج ع عد ب ا وار ل ال و 1 
قوله: «المار» يُخْرِجٍ القاعد والقائم والنائم ا 


/اكم 


قوله: «من الإثم» عند البخاري باق وا مد حاط ونم مايا 
الحكمة في إبهام العدد الل د لبخ م ا 
أحوال المار من حيث 'الإثم لك شوو سنس ةر لوعي 
النهي عن المرور بين يدي المصلي ا ا 2 
عموم النهي في كل مضل ات ل م لف 


عموم السترة في كل شيء ام مال وو لاو انا تن و 
تبويب البخازي: استقبال الرجل صاحبه. . . «ت» 2500006 
لا يعارض حديث الباب حديث النهي عن معاطن الإبل ات» . 
الصمود إلى السترة ل ا لخدو ا ان 
الأمر في قوله: «فليدقعه» و ا ا ا 


موضع السجود ع #8 ديه ج قدا و يع 2 لج وام الوسوا لج كول رم ابه 


معنى : «فليقاتله» وخ أيه ذه فاده ماسوو مر رحو نمه “و نا ري ل ب 2 


معنى : «فإنما هو شيطان» دع سطس ول لعا م ل 1117 
عظم الصلاة ل لو ا ا 2100 
تعريف الشيطان 5 سما دو و وا ال ا كي م 
الحديث الثالث: حديث ابن عباس » 

ومروره راكباً على أتان بين يدي بعض الصف 6 
تعريف الأتان ما ع سس لوال ابا سو ام عا خط 8111 
إطلاق الحمار على الأتان اشن 
معنى : (ناهزت الاحتلام» ماوع اسه وافه سال باو او 114 
ولادة ابن عباس وعمره عند وفاة النبي وله ا اس قوم 
فائدة قوله: «وقد ناهزت الاحتلام» ا 0 امنا 
معنى : #ترتع؟ ع #اافاهة لحن لكر المتماها بول د فط عرد 1 7 53153 
الجمع بين روايات سنّه رضي الله عنه هت6 8 
سبب تسمية امنى) بهذا الاسم و ا ا ا 
الجمع بين روايتي ١منى»‏ و «عرفة» ممت ا الف الاك اخ اخ 1 
ركوب الصبي الحمار ا ا لمالا ا م ا 17 
صحة صلاة الصبي و ا وام كوم “711 
سترة الإمام سترة لمن خلفه 0 ا 
إرسال الدابة من غير حافظ 0000 00 
اغتفار المفسدة للمصلحة الراجحة وك ا لا ل 
فائدة قوله: .«فلم ينكر عَليَ أحد» ا ال الا 
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة ات0 00 لسن 
مرور الحمار هل يفسد الصلاة؟ اا 


كه 


الموضوع 
الكلام في قوله: «إلى غير جدار» اات» الحم ما و ل ل 
فساد الصلاة بمرور الكلب والمرأة 00 رض 
فساد الصلاة بمرور اليهودي والنصراني والمرأة 0 خرف 
خلاف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب ... #878: 
مذهب أحمد في الذي يقطع الصلاة ات» 0 ررض 
الاحتجاج على عدم القطع بقوله: «فلم ينكر عَلِيَ أحد؟ 00 لضا 
الحديث الرابع: حديث عائشة : 

«كنت أنام بين يدي رسول الله كلِ. . . فإذا سجد غمزني» .. 877 
معنى : «غمزني» الخال ناس لطم اسياة الخسط اباس م ا 
أينقض الوضوء مَسٌ الننساء؟ اه واد ل مت ام 
مناسبة قولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» لما “ا 
جواز الصلاة إلى النائم ااانا 
قطع المرأة للصلاة انع روح خف ول تل وي باتو ل ال ا 
العمل اليسير في الصلاة عت االترخس ا الجر وان ساو لام 
كون المرأة سترة للمصلي 1[ ز 0 0 اا 
ال ا 0 
تحريم الصلاة على الخائض 1 0ن 

اس باب جسامع 

الحديث الأول: حديث أبي قتادة» 

وصلاة تحية المسجد جك صر وف م سوم اه 
المراد بالمسجد ب 0 0000 


الموضوع 


حكم تحية المسجد وقت النهي ف م 
خلاف العلماء في وجوب تحية المسجد مدع لخ جن للزرم ريا ا م 


إذا دخل المسجد يعد أن صلّى سنة الفجر هل يصلي التحية؟ . 
التحية لمن دخل مجتازاً ل ا 


حك اللي الليالن الند 0100 


لو نوى التحية والمكتوبة 00 


التحية بعد شروع الإمام في المكتوبة ا 
إذا صلى أكثر من ركعتين 5ك ف فين ام دنا وان كي 
لو أحرم بها قائماً ثم جلس 0 


الحديث الثاني : حديث زيد بن أرقمء 
وأنهم كانوا يتكلمون بالصلاة حتى نزل قوله 


«وقوموا لله قانتين» 5 5 20111111 
ترجمة زيد بن أرقم الخ ا ا ا 
قوله: «كنا نتكلم» في حكم المرفوع لعتم اجام و طاو م جاه 
أحد الألفاظ التي يستدل بها على النسخ 5150008 
تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة ا 0 


آلاه 


المؤضوع الصفحة؛ ' 
كلام ابن حجر حول قول: «فلما رجعنا» ات» ل ا م 
معنى : «قانتين» 8 0 اا ا 
شرخ الطبري لقوله تعالى: #وقوموالله قانتين» «ت» م 01 
هل تفسير الصحابي يأخذ حكم الرفع بعصو مت ما مخ م" 
قوله: «فأمرنا بالسكوت» يأخذ حكم المرفوع ال ا 
تحريم جميع أنواع الكلام في الصلاة 0 ااا 
النفخ والتدحنح في الصلاة اع ا ال وت ا 81 
الأمر بالشيء هل هو نهني عن ضده 0 اين 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة: 

«إذا اشتد الحر فأيردوا عن الصلاة. . . » 1 ل 
معنى : «اشتداد الحر» الله عي امو فنع با يه و اح عو “817 
معنى: أبردوا» عم رافق وماق وم 7 
معنى : عن الصلاة» السو ع نماث مكدو ما سو و م مه ال ١‏ 01 
معنى : «فيح» 55 وماج الج الوق ان لوو الو عر او :1 5817 
معنى : «الحر» عوا تعزم و اممقفي 1 مكو قا الو بو وم 
فيح جهنم حقيقة لا استعارة املظ الم بس ووو م 7 
معنى : اجهنم ) ااا ا ا 
حكم الإبراد يغير الظهر امنا مام بلك علو الوق وا رج ا كم 1186 
حكم الإبراد في الشتاء ان 
ضابط الإبراد ااا ااا ان 
أقوال العلماء في غاية الإبراد نت» ماو ملست ومسو 84 
لا ا ا 0 شان 


الموضوع 


المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد لات 98 35050ظ2 
الابراد بالجمعة معي نود ع أو لخ وق ها هه اه ف اهن هد 16 ايها 6 نه 
الجواب عن حديث خباب: «شكونا إلى النبي يَكِ. 6 

المعارض لحديث الباب 0 


الحديث الرابع : حديث أنس بن مالك. 

وحكم نسيان الصلاة أو النوم عنها و تت 
إذا خرجت الصلاة عن الوقت ينوم أو نسيان كانت قضاء 
معنى : «لا كفارة لها إلا ذلك6 اج اد ام قن مانا 


إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة 120 


القضاء على العامد الج عه ده :818 عو الما وان 6 1ع دحاام الالو 4 
قول ابن حجر في قضاء العامد 'ات»6 ع4 تو ات موده و راج 


أدلة الجمهور في وجوب القضاء على العامد 2 
القضاء بعد الصبح والعصر ااا 221011 


شرع ما قبلنا شرع لناء» وأقسام ذلك 8[ 1[ 1[ |[ ز[ز[ ذ [ز[ [ز ز [ز[ [ 1 0010111 


تفسير قوله: «لذكري» عافن اشرق ل اا و ا 
من مات وعليه صلاة 2000 


فائدة: في الجمع بين حديث نومه كيده وقوله: 


«إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» نت 4 0 


الحديث الخامس : حديث جابر بن عبد الله 
وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي كَل ا 


لفك 


الموضوع الصفحة 
إضافة المنكر إلى المعرف «عشاء الآخرة» ا ا ين 
منع بعض العلماء قول العشاء الآخرة والجواب عليه لض 
صلاة المفترض خلف المتنفل وذكر أقوال العلماء بأدلتها ش 

وبيان الراجح ا رو اا ريم 
الحديث السادس: حديث أنس: 1 

«كنا نصلّي مع رسول الله كل في شدة الحر. . .© ل موس 
الحديث في حكم المرفوع 00 
معنى : «الاستطاعة»؛ و «الثوب» ال ا كنا 
السجود على طرف الثوب جا و ري قاب افر بو اق 
«السجود على كور العمامة» أحاديثه باطلة ات» 0 رامن 
تقديم الظهر أول وقتها 7ب 0 اا 00 
الصلاة على البسط والثياب لت ا ل 
مباشزة المصلي الأرض بأعضاء السجود الم ل ا مدا أرقة» 
العمل القليل في الصلاة باك ا و لع ا ا 831 
تعريف الخْمْرّة ات» 0 
الحديث السابع : حدديث أبي هريرة» 

وعدم الصلاة في الثوب الواحد على العاتق اكد لام ا لقم 
المراد بالثوب هنا م ا ا م 
معنى : «العاتق6 1 1 1 1 1 ااا 
السنة جعل بعض ثوب المصلي على العاتق إذا كان مكشوفاً كنا 
الصلاة في السراويل ا اا 
تعريف الطيلسان ١ت»‏ موا حال الج متشو لوقه 


الموضوع 

حكم لبس الطيلسان نيجاط د اج ولب اع رار و 1 
حكمة النهي عن الصلاة في الثوب ليس على عاتقه شيء 5 
حكم ستر العاتق في الصلاة احاح لهل مايه أ وه سيكت 


في الجمع بين حديث الباب وغيره 
وحمل الأمر على الاستحباب والنهني على التنزيه «ت» . 


الحديث الثامن : حديث جابر بن عبد الله 


واعتزال من أكل الثوم والبصل المسجد و ا 
اللغات في الثوم د11 أرق فطل روك مووي ا ران اا ف ا ا 
تعريف اليقول 00 01 
استحباب بعض العلماء ألا تخلو المائدة من شيء أخضر 52-6 
تأنيث القذر مقا ياه يش فحن ا مو وار يده د و جم ا اتاد ا 
إباحة الأكل من الثوم الج ع ملستل او 1 1 
احترام الملائكة» وحكم أكل الثوم ل 


فائدة: في أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة 
لا ينافي كون الجماعة فرض عين وتفصيل ذلك ات» 


احترام الناس بمنع أذاهم بالروائح الكريهة ام لوو ل 
ألحق العلماء بالئوم كل ما فيه رائحة كريحة ا 00 
هل النص فيه عموم المساجد؟ (ت6 ا ا 
قياس مجامع الئاس على المساجد ال0100 
أكل الثوم ونحوه» من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة 5200 
مَنْ يؤذي الناس في المسجد يخرج منه 00 
الأمر بالقعود بالبيت عند وجود الأذى ا 1 


نايك 


الموضوع 


الاستدلال بالحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة 
معنى : «أناجي من لا تناجي» 0 0000ظ1 
تفضيل الملائكة على بني آدم م ا 
حكم رحبة المسجد : 0000( 
لو أن الجماعة كلهم أكلوا الثوم 1515010 
الحديث التاسع : حديث جابر» 

حول أكل الثوم والبصل وغيرها 0000 
المراد بالملائكة اا 0 
العلة في غير الملائكة الل وف د 
ضبط قوله: «تتأذى» ‏ اوس الل سم ا ل م 1 


المنع من دخول المسنجد لمن أكل الثوم وإن كان خالياً 


إذا طبخت هذه البقول اقرع ع 


2 0 
تعريف التشهد 6ط اك يد مله ره توق 4ق جز وباي واوا وو 21 


الحديث الأول: حديث عبد أللّه بن مسعودء 


وتعليم الرسول يَكِةٍ له التشهد 4 لأ د ا واه 
الكف مونثة امام سور الموج اسن نه 


الواو تقتضي المغايرة في قوله: «والصلوات» 1 
المراد بالصلوات ل 0 


ليق 


14 
فق 
2133 


قة 


الموضوع 


معنى : «السلام» 88 قف الله اه و مر ره دو ود 20 


أوجه السلام احم ع له ٠6‏ زط "جيب" ب »نوا بات ويه انو ها اهل 11 بعد جل ودحو 
لغات التسليم ا 00 
فائدة: في عطف العام على الخاص 1000 
تعريف: (أيها النبي» 23207000 
لم قال: «النبي» ولم يقل «الرسول» 55500 
المراد بقوله: #ورحمة الله وبركاته» 5206 
معنى : اعباد الله؟ واقاقا مد فعا فا.ا رامد مام ارم م قا قمر 
فائدة: في جمع لفظة «عبد» (ت» 0 


سيب عت عباده بالصالحين» والمراد بالصالح 


فائدة الصلاح ا ع د ا ا 


ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين “7 عا وني لبد ماطر وله له و 6 واه 


جمع التكسير يفيد العمود 78 5 0ظ5ظ5 


السبب للإتيان بلفظ الشهادة دون العلم ا 
سبيب تسميته كلل بمحمد ا ا 3 
شرعية الدعاء آخر الصلاة 89 ]| 


يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا 51 


يفك 


50007 0 07 0 07 0 0 


الموضوع 
مواضع الدعاء في الضلاة ال و ف و 1 
وجوب التشهد ا 
صيغ التشهد الواردة عن النبي وي والترجيح بينها 1 
الواجب عن التشهد ب لا امشو ا 1 
تفل انحن “مث اجقو عتم د تقر مد وما ا 1 156 
مب المعلّم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم 100 
عدم وجوب الصلاة عليه يَكِ في التشهد الأخير مب 8 
إذا قال لرجل : فلان يسلم عليك وأراد به سلام الصلاة ا 547 
يبدأ بنفسه بالدعاء كي و وات لوه تمدام و 11 
الحديث الثاني : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وتعدّمه كيفية الصلاة على النبي يبَكِ من كعب بن عجرة ... 448 
ترجمة كعب بن عجرة اد اط ل لقم ل ا 53 
ترجمة ابن أبي ليلى لوم فب ااا واس سي ل ابوس 14 
تعريف الهدية 1[ [ [  [‏ ا 
التعبير يالكل عن البعض فاك قد لل ماناو طبه روي تت و د ةع 
الابتداء بالتعليم من غير طلب حجن الكل مو ا د لويم و 5281 
استفتاح الكلام بما يحمل على قبوله اسن كسم مكب له 
أخذ العلم شيئاً فشيئاً اا اام ا اق 4 
المراد بقولهم: «فكيف نصلي عليك» لتخا قو رات لل ع لست يا .56:1 
معنئ : «الصلاة من الله» انظ ااخعسة طايه بكوم او 1816 
فائدة وتنبيه: حول معنى الصلاة والسلام من الله دت6 ملا له 
الال 


المراد بالآل ا 


الموضوع الصفحة 
المراد ب «كيف» ات»6 1 1 111 1 111 1 1 1 [ ز 1 1 اا 
في تفسير الآل اات» ب 0 10000 
أصل الآل و تضهن تعس هخ داكي سات سر 105 
فائدة: حول أصل الال ات» ا 1 
حكم الصلاة على النبي يَلِْةِ في الصلاة وخارجها لوقو اممو + انوع 
الإتيان بلفظ الصلاة دون المعنى و كس عم ااا اا “ع 
العدول عن القياس مع النص ات08(6 ال اح تع و 157 
فائدة : حول عدم جواز الإتيان بمعنى الصلاة الذي هو الرحمة 
في الصلاة على النبي ات» مدان لي كو ا ا و 1 
حكم الصلاة على الال 111 00 0 
اللخات الواردة في إبراهيم ومعناه الوه م د امك و 4581 
شرعية الصلاة عليه توطئة للصلاة على اله جر محا ا ١‏ اكع 
معنى : «إنك حميد مجيد» ماله مكاي تال حو م امسج تسو وو _ كه 
معنى : «البركة» مر لصم المع و و براوج قبع فطل لو 517 
البركة نوعان ات» ا 
ألفاظ ممنوع ربطها ببركة الله دت» مك مه الم واو 1 
فائدة: حول قوله: 3«كما صليت على إبراهيم» 510 
سبب تخصيص التشبيه بإبراهيم دون بقية الرسل محوو نمق كلقا 
الإشكال المشهور وهو أن المشبهبه أعلئ من المشبه والجوابعنه .. ١ا4‏ 
حكم الصلاة على غير الأنبياء 0 
تنبيه لابن حجر: حول إجازة ومنع الصلاة على غير الأنبياء «ت» ‏ 408 
14 


هل السلام في معنى الصلاة؟ ات4 اا ال بد تس 


اه 


الموضوع الصفحة 
التبعية في الصلاة على غير الأنبياء هل هي في 

الصلاة على رسول الله يل أو على كل نبي؟ اا 4 
تنزيل مراتب الأنبياء: وغيرهم ااا اريك 
تقديم ذكر الشيء فيْ كتاب الله لا يوجب العمل به 1 
فضل النبي كَل وفضل الصلاة عليه ف رك اس 
فوائد: : حول صفة الصلاة على النبي 8 ات؛ لوق تعويي ا 
فائدة: حول إهداء الثواب إلى النبي يله هت» لا 
فائدة: حول قوله::«كما صليت على آل إبراهيم»» وأنه لم يقل: 0 '؛ 

«كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» ات» 18 
فائدة: حول إفراد الصلاة عن السلام اات»6 0 اميل 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

حول الاستعاذة بالله من أربع وا ااا ما اي 41077 
لفظ الحديث في مسلم وأصله في البخاري خم ل ل ا 
تأكد هذا الدعاء وعمومه في الصلاة وخارجها الم سو 1 
مناسبة استعاذته كلةِ من هذه الأربع م اتا التي م ا ل ال 
تعريف القبر حم مسلط دمو ونم سسا مار بالكو ا 1 
إثبات عذاب القبر لا 
النار موجودة مخلوقة م وام مام ع ا ليه افج كه وه 4 
تعريف الفتنة ... لوقه اس و لوو اا فا نواد با 
المراد بفتئة المحيا والممات 7 ااا 
الجواب عن جعل فتئة المحيا والممات واحدة 000 
تأكد هذا الدعاء . اس جا واه امف لاد 4 اط ا ال اكه 


الموضوع 


امتثال الأمر اتيك مسح وه ف ع ف ا ا 
الرد على مَنْ منع ما سوى ألفاظ القرآن في الصلاة 
تعريف المسيح الدجال وسبب تسميته بذلك 
وسائل وأسباب العصمة من فتنة الدجال (ات» 
الجواب عن سبب عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن ات» . 
الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 


به في صلاته ماتط سوس السو مب و و ا ك0 
وجه حُسْن هذا الدعاء قف وا و م 0 
ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0010 
زمن وفاة الصدّيق رضي الله عنه 27111011101 
معنى : ١ظلمت‏ نفسي» و ل و ا 


الموضوع 


ترجيح قول: «اللهم اغفر لي» على قول: «أستغفرك 

وأتوب إليك» عا ا جا اما او و اك 
فائدة: حول المفاضلة بين «اغفر لي» و «أستغفر الله) «ت» . 
قوله: #من عندك» والمغفرة لا تكون إلا من الله 7 ش51 


المراد بالرحمة وي سج رق اند اجو سمطو و ول د 
التعليل بقوله: «إنك أنت. . .» وموقع قوله: «أنت» مما قبلها . 
موضع هذا الدعاء مواق ل موادت رو اوح ل 
فائدة إذن الله لعباده بالدعاء ا 
الدقاف الواوف .حدم من جح شخ ع كار 
المفاضلة بين الذكر والدعاء 0 


الحديث الخامس: حديث حديث عائشة» 

وما كان يدعو :به يَكِْ بعد نزول سورة 

«إذا جاء نصر الله والفتح» 11111111110 
الفرق بين النصر والفتح ا 0 


مبادرة النبي يك إلى امتثال الأوامر م ا 1 
الدعاء في الركوع ا ا 


فائدة: في الحكمة من تخصيص الركوع بالدعاء دون 


؟؟ باب الوتر 
الحديث الأول: حديث عبد ا لله بن عمرء 
حول صلاة الليل وعدد ركماتها ا ل ات 


امه 


الموضوع 


تعريف المنبر اططخ 1ق نف امام سعد او ممعم لوحكم او م مد 


قوله: (مثنى مثنى» غير مصروف» والحكمة من التكرار 2*2 
كلام الإمام على المنبر ان ا سه وا ا ا 
الاعتناء بقيام الليل 1 اا ا ا 0 
الزيادة على ركعتين في صلاة الليل والنهار 15000 
حكم الزيادة من الثقة في الحديث لدت متم م ا ا 
محمول الحديث عند الشافعي على الأفضل علا 21 
هل يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر؟ 00000 
متى ينتهي وقت الوتر؟ محا ا حو اومظن متي مرق امف و1 


ماهو مقتضى قوله يلِِ: «اجعلوا آخر صلاتكم من 


الليل وتراً»؟ امساح نوصح كور و لش وبا رو 
هل يعيد الوتر إذا أوتر ثم تهجد؟ مع رو ا امار فقا 
فائدة: حول نقض الوتر ات» تمل كو الم ا ا 0 


الحديث الثاني : حديث عائشة» 


وأنه يك أوتر من كل الليل 00 
تفسير السحر 0 
أول الليل وآخره ارخ اا ا 1 
وتره يليه من كل الليل توسعة للامة م 
وقت التراويح 20 


ينام دت4 ده دهم مذي هق جر 7 4 لقره لق يدها مره واوار لتال اانه 


امه 


تف 


2 ب 
الموضوع 
الحديث الثالث: حديث عائشة» 
وصلاته يَكَِهِ ثلاث عشرة ركعة من الليل مد ل ا بع 


لا يلزم من لاكان؟ الدوام والتكرار ابوت وك ام سف االو ا ا 


الجمع بين ما ورد من الصفات المتنوعة من صلاته يَلْةِ بالليل 
الجمع بين حديث عائشة وحذيث ابن عمر: #صلاة 


الليل مثنى مثنى» ل ا و ا اد 0 1 
أكثر الوتر. مستو بو او ا لطا 1 
عدم إخراج البخاري لهذا الحديث بهذا اللفظ 100 


4م64 


